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وفاة آخر زعيم للاتحاد السوفييتي: بوتين وقائد المعارضة نافالني 
يمتدحان غورباتشيف... وإشادات أمريكية وصينية وأوروبية

أروى المهداوي في »الغارديان«: مسلسل »مو« عمل رائد 
على المستوى الأمريكي بتقديمه الفلسطينيين بطريقة إنسانية

■ موســكو - أ ف ب: أثــارت وفــاة ميخائيــل 
غورباتشــوف، آخر زعيــم للاتحاد الســوفيتي، عن 
91 عاماً، مســاء الثلاثاء في روسيا، إشادات كثيرة، 

أمس الأربعاء، على مستوى دولي.
وتوفي غورباتشــيف مســاء الثلاثاء "بعد صراع 
طويــل مع مــرض خطر"، على مــا أفاد "المستشــفى 
المركــزي العيادي" التابع للرئاســة الروســية حيث 
كان يعالــج.  ويحظى غورباتشــيف الذي وصل إلى 
الســلطة في 1985، باحترام كبير في الدول الغربية، 
فيما يأخذ عليه جزء من الروس مساهمته في انهيار 

الاتحاد السوفييتي.
وكان آخــر زعيــم لا يــزال علــى قيــد الحيــاة من 
حقبة الحرب الباردة، التــي يتردد صداها راهنا منذ 
قرار الرئيس الروســي الحالــي فلاديمير بوتين غزو 

أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.
بوتــين  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  وأشــاد 
بغورباتشــيف، مؤكداً أنــه كان له "تأثيــر كبير على 

تاريخ العالم". 
وقال في برقية تعزية نشرها الكرملين: "ميخائيل 
غورباتشيف سياسي ورجل دولة كان له تأثير كبير 
علــى تطور تاريــخ العالم". وأضاف أنــه "قاد بلادنا 
خلال فترة من التغييرات المعقدة والمؤثرة وتحديات 

سياسية كبيرة خارجية واقتصادية واجتماعية".
كما أشــاد أليكســي نافالني المعارض الروســي 
المســجون بالزعيم السوفييتي السابق، مشدداً على 

أنه عرف كيف "يترك السلطة بسلام". 
وقال في رسالة نشرها فريقه على موقع "تويتر" 
وطوعــا  بســلام  الســلطة  "تــرك  غورباتشــيف  إن 
واحترامــا لإرادة الناخبين. وهذا وحــده يعد إنجازًا 
عظيمًا بمعايير الاتحاد السوفييتي السابق". وأشار 
إلى أنه "في عهده )غورباتشيف( جرى إطلاق سراح 

آخر السجناء السياسيين في الاتحاد السوفييتي".
فــي  بايــدن  جــو  الأمريكــي  الرئيــس  فــرأى 
غورباتشــيف "رجــل دولة قــل مثيله"، فيمــا اعتبره 

الفرنســي إيمانويل ماكرون "رجل سلام". وأشادت 
الصين الأربعاء بالدور الذي لعبه آخر رئيس للاتحاد 
الســوفييتي فــي التقارب بــين بكين وموســكو بعد 

قطيعة استمرت ثلاثة عقود.
وقال المتحدث باســم الخارجية الصينية تشــاو 
ليجيان أمام الصحافيين إن "غورباتشــيف كانت له 
مســاهمة إيجابية فــي تطبيع العلاقــات بين الصين 

والاتحاد السوفييتي".
بوريــس  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  وكتــب 
جونســون في تغريدة: "في زمن عدوان )فلاديمير( 
بوتين علــى أوكرانيا، يبقــى التزامه الدائــم لانفتاح 
المجتمع الســوفييتي مثالا نحتــذي به جميعا". كذلك 
أشــاد الرئيــس الألمانــي فرانــك فالتــر شــتاينماير 
بغورباتشيف شاكرا "مساهمته الحاسمة في إعادة 
توحيد ألمانيا". إلا أن إرث غورباتشيف في روسيا لا 

يحظى بالتقدير نفسه.
)رأي القدس ص 23(

لندن - »القدس العربي« - من إبراهيم درويش: 

قالــت المعلقة الفلســطينية - الأمريكيــة أروى المهداوي إن سلســلة حلقات 
مسلســل "مــو" الكوميدية التي قدمهــا الممثــل الفلســطيني - الأمريكي محمد 
عامر، وتعرض حاليا على نتفليكس، تعبر "بالنســبة لي كفلسطينية - أمريكية 
خرقــاً في التلفزيون".  وجاء في تعليق نشــرته صحيفة "الغارديان" قولها "أنا 
ملحدة لكنني شــاهدت الآن معجزة، والشكر يعود إلى الفلسطيني - الأمريكي 
مو عامر، فمسلســله "مو" الذي يصور ســيرته بطريقــة كوميدية على نتفليكس 
هو مضحك بطريقة جنونية مهما كانت أرضيتك. وأضمن أنك ستجد الكثير من 
الأمــور اللصيقة بك. فلو كنت من إرث فلســطيني كحالتــي، فـ"مو" ليس مجرد 

كوميديا مضحكة، إنه عرض تلفزيوني رائد".
وأضافت أن "فلســطين ليست جزءاً مهماً في الثقافة الشعبية )في الغرب(. 
فلو اســتمعت لـ P-word في التلفزيون، فعادة ما يكــون الأمر أثناء الأخبار، 
طبعــاً. وعندمــا نكــون علــى التلفزيون 
فنحــن إرهابيــون، ولــو تتم شــيطنتك، 
فنحــن مجــرد كلمــة للســخرية. وتمت 

شــيطنة الفلسطينيين على كل المســتويات، ولا يمكنك التلفظ بـ P-word من 
دون أن تثيــر مشــاكل، فقد اعتــذر مقدم أخبار علــى هيئة الإذاعــة الكندية مرة 
لاســتخدامه كلمة فلســطين )وليس الإرهابيين الفلســطينيين(، بحق الســماء. 
وكونك فلســطينياً، فقــد تم تذكيرك دائماً بأنك غير موجــود، أو محل اتهام من 
قبل أصوات معينة مؤيدة لإسرائيل بمعاداة السامية، فقط لأنك تحاول التأكيد 

على وجودك".
وتضيــف: "كتبــت مجموعــة قليلة من المقالات عن فلســطين، وفــي كل مرة 
أنشــر واحدا ينتابنــي الفزع لأيــام ترقباً لعمليــة اغتيال الشــخصية المحتومة 

والمضايقات على الإنترنت التي تحدث بعد النشر". 
ولكل هذا يعتبر مسلســل "مو "الذي لم يعتذر عن كونه فلسطينياً - أمريكياً 
أمراً كبيراً. وفغرت فمي دهشــة وأنا أتابع المسلســل، أنتظر، اعتقد أنهم ذكروا 
كلمة فلســطين عدة مــرات في واحدة مــن الحلقات، أليس كذلك؟ هــل قالوا إن 
بســاتين المزارعين الفلســطينيين حرقها المستوطنون الإســرائيليون، وهو أمر 
حاضر تحاول القنوات التلفزيونية التعمية عليه أو تجاهله؟ هل تحدثوا عن كل 
هذا لجعله مضحكاً كذلك؟ ولا أســتطيع التعبير لك عن أهمية رؤية الفلســطيني 

يعامل بطريقة إنسانية مرحة، المزيد من "مو"، من فضلك".
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من سعيد أبو معلا:

أعلنت هيئة الأســرى والمحررين مساء أمس، عن تعليق الأسير 
خليل العواودة إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق 
مكتوب بالإفــراج عنه. وذكرت الهيئــة أنّ الاتفاق المكتوب يقضي 
بتحديد ســقف الإداري والإفراج عن العواودة بتاريخ 2 اكتوبر/ 

تشرين الاول المقبل.
وأضافت أن عواودة وفقا لاتفاق تعليق اضرابه واعطائه قراراً 
جوهريا، ســيبقى في مستشفى "اســاف هيروفيه" حتى تعافيه 
تماماً، وعلى الأغلب يتم الافراج عنه من المستشــفى وعدم عودته 

للسجن، لأن حالته تتطلب رعاية ووقتاً طويلًا للتعافي.
ورغم المخاوف الأمنية الإســرائيلية من احتمالات الانفجار في 
الضفة الغربية المحتلة، أعلنت سلطات الاحتلال توسيع مستوطنة 
"غيلو" المقامة على أراضي بيت جالا في محافظة بيت لحم، بـ 1250 

وحدة استيطانية جديدة.
وواصلت عمليات هدم المنازل وجرف الأراضي تمهيدا لمزيد من 

الاستيطان، خاصة في محيط جنوب القدس المحتلة. 
وحسب مصادر امنية، توصلت وزارة الإسكان الإسرائيلية مع 
ما تسمى "سلطة الأراضي" وشركات عقارات إسرائيلية، إلى اتفاق 
مشترك يقضي ببناء 1250 وحدة استيطانية جديدة في المنحدرات 
الجنوبية لمســتوطنة "غيلو". ويشمل المخطط في القسم الأول منه 
27 مبنى، من 9 إلى 13 طابقا، فيما يشمل القسم الثاني من المشروع 
4 أبراج ســكنية، يضم كل منها ما بين 20 إلى 24 طابقا على قمة تلك 

المرتفعات، التي تطل على جبال جنوب الضفة الغربية.
وستسمى المنطقة الاســتيطانية الجديدة بـ "منحدرات غيلا"، 
حيــث يأتي المخطط ضمن مشــروع كبير يشــمل تطويــر الطرق 
والبنية التحتية والمناطق العامــة، والحدائق والمناطق التجارية 
والتوظيفيــة جنوب غرب الأنفــاق التي تربط القــدس بالتجمع 

الاستيطاني "غوش عتصيون".
وفي الســياق هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في بلدة 
تقوع شــرق بيت لحم. وأفاد رئيس البلدية موســى الشاعر بأن 
قــوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشــاء، في منطقة الحلقوم في 

البلدة، يعود للمواطن محمد شــورية، وتقدر مساحته بـ 150 مترا 
مربعا؛ بحجة عدم الترخيص.

واقتلعت قوات الاحتلال 50 شــجرة زيتون، وهدمت بركســين 
زراعيين في البرية الشرقية في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية تقوع موســى الشــاعر بأن قوات الاحتلال 
اقتلعت هذا العدد من أشــجار الزيتون فــي أراضي المواطنين في 
البلدة، وهدمت بركسين زراعيين يعودان للشقيقين خلف وسليمان 

عبد الله جبرين، بحجة أنهما موجودان ضمن المناطق ج.
الى ذلك قالت وســائل إعــلام عبرية، صباح أمــس الأربعاء، 

إن هناك إجماعا أمنيا إســرائيليا على تدهور الأوضاع في الضفة 
الغربية.

وقالــت صحيفــة "هآرتــس" العبريــة، إن "كبار المســؤولين 
في الجيش الإســرائيلي والشــاباك ووحدة تنســيق العمليات 
الحكومية، متفقون على رأي واحد بأن الأوضاع في الضفة الغربية 
آخذة بالتدهور، وتتحول إلى واقع عنيف شبه يومي، ويعود ذلك 

بالأساس إلى ضعف حكم السلطة الفلسطينية".
وتخشى سلطات الاحتلال من "ثورة سجون" مع إعلان نحو 

ألف أسير عن بدء الإضراب عن الطعام اليوم. 

طرابلس ـ »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

هــدد اللواء المتقاعــد خليفة حفتر، في كلمــة جديدة له 
بالتدخل لحســم الصراع الدائر على الســلطة في العاصمة 
طرابلس بين حكومتي الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد 
الدبيبــة، والحكومــة المعينة مــن البرلمان برئاســة فتحي 
باشــاغا، تزامناً مع أنباء عن زيارة مرتقبة لرئيسي مجلسي 
النــواب والأعلى للدولــة عقيلة صالح وخالد المشــري إلى 

القاهرة.
وقال في تعليق له على اشــتباكات العاصمة طرابلس 
الأخيرة، في كلمة له بمدينة الكفرة جنوب ليبيا، إنه يجب 
على الغافلــين أن ينتبهوا فنحن لم نــنِ الجيش الوطني 
ليقف متفرجاً علــى ليبيا العزيزة يجرهــا العابثون إلى 

الهاوية.
واشــار حفتر إلى أن الحل الحاســم يبقى بيد الشــعب، 
الذي يجب أن يقود المشهد بنفسه لكي يسترد حقوقه ويبني 

دولته، ولن ينقذ ليبيا ويفك أسرها ويبني خريطة طريقها إلا 
الشعب نفسه، وبحماية جيشه.

وطالب ما سماها بالقوى الوطنية بإعادة تنظيم نفسها، 
وجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب، مطالباً الشعب 
والجيش بتــدارك الموقف قبــل فوات الأوان. وقــال إنهما 
يد واحدة قــادرة على تحطيم أصنام السياســة، على حد 

تعبيره.
وأردف حفتر أنه من حق الليبيين أن يتساءلوا أين تذهب 
أموال بلادهم، والشهداء لم يدفعوا أرواحهم ليصبح الوطن 

غنيمة.
وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الأحد، 
ارتفاع حصيلة ضحايا الاشــتباكات التي شهدتها العاصمة 

طرابلس إلى 191 شخصا ما بين قتيل وجريح.
ووقعت الاشــتباكات بين كتائب محســوبة على باشاغا 
وأخرى محســوبة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
الحميد الدبيبة، وذلك بعــد تلميحات عديدة وتحذيرات من 
باشــاغا باللجوء إلى السلاح في حال لم يتمكن من الدخول 

إلى طرابلس. 

مخطط لبناء نحو 1250 وحدة استيطانية... مخاوف من »ثورة سجون« بعد إعلان ألف أسير الإضراب

»هآرتس«: إجماع أمني على تدهور الأوضاع... واتفاق مكتوب بالإفراج عن الأسير عواودة

ليبيا: حفتر يهدد بالتدخل العسكري
 لحلّ نزاع الشرعية في مدينة طرابلس 

الشيخ رائد صلاح خلال مظاهرة مع فلسطينيين ويساريين إسرائيليين للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

ما إن انتهت أحداث المنطقة الخضراء، وفضّ الصدريون اعتصامهم 
فــي محيط مبنى مجلــس النواب، بــدأ "الإطار التنســيقي" وحلفاؤه 
بالضغط نحو تفعيل عمل المجلس النيابي، واســتئناف عقد جلســاته 
المعطلّــة، لاختيار رئيس الجمهورية الجديــد وتكليف رئيس للحكومة 
بمهمة اختيــار كابينته الوزارية، الأمر الــذي يُنذر بخطوات تصعيدية 
جديــدة لأتباع زعيــم التيار الصــدري، مقتدى الصــدر، المنادي بحلّ 
البرلمان وإجراء انتخابــات جديدة، أفصح عنها وزيــره صالح محمد 
العراقي، داعيا إيــران لأن "تكبح جماح بعيرها فــي العراق"، على حد 

قوله.
وعلّق العراقي، المعروف بـ "وزير الصــدر"، أمس الأربعاء، على 
 دعوة "الإطار التنســيقي" الشــيعي للمضي بعقد جلســات مجلس 

النواب   )البرلمان(، وفيما وصف "الإطار" بأنّهم "ثُلّة تعشــق الفاسد 
والمــال  والرذيلة"، اشــترط عليهــم "إعلان الحداد" علــى الضحايا 
الذين سقطوا جراء  أحداث المنطقة "الخضراء" الدامية، وإلا سيكون 

"عدوّهم الأول". 
وقال المقرّب من زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، في "تدوينة" 
له، "لم  استغرب ولا طرفة عين من مواقف )الإطار التنسيقي الوقحة( ولا 
من   )ميليشــياته الوقحة( حينما يعلنون وبكل وقاحة متحدين الشعب 
برمته  وبمرجعيتــه وطوائفه بأنهــم ماضون بعقد البرلمان لتشــكيل 
)حكومتهــم الوقحــة(  ومــا زال دم )المعدومين( غدرا مــن المتظاهرين 
السلميين وبطلقات ميليشــياتهم  القذرة لم يجف. وكأن المقتول إرهابي 

أو صهيوني ولا يمت إلى )المذهب(  بصلة أو إلى )الوطن( بصلة". 
وأضاف: "نعم تلك وقاحة ما بعدها وقاحة، فلا دين لهم ولا أخلاق ولا 
يتحلون  بقليل من )شــرف الخصومة( فيا له من )ثالوث وقح( لا يعرف 

معنى  الإصلاح ولا الثورة ولا السلمية ولا معاناة الناس على الإطلاق". 
وأشــار إلى أن "تلك ثلةٌ عشقت الفساد والمال والرذيلة وتغذت عليها 
 كالدابة التي تغذت على العذرة فما عادت صالحة حتى للأكل. عَشِــقت 
الفساد  الذي تتغذى وتنمو قوتها منه ولم تحاول ولو لمرة واحدة كشف 

ملف فساد  واحد وكأنهم معصومون". 
وفي ختام "تدوينته" توجّه العراقي بكلامه لإيران قائلًا: "هذا ندائي 
للجــارة  إيران، أن تكبح جماح بعيرها في العراق وإلا فلات حين مندم"، 

على حدّ  قوله. 
 في الموازاة، حثت قيادة "سرايا السلام" )الجناح العسكري للصدر( 
جماهيرها على "عدم الانسياق خلف الإشاعات والإرادات التي تحاول 
تفتيت وحدة أبناء المنهــج الصدري، فإن قوتنا في اجتماعنا وتوحدنا، 

وضعفنا في تفرقنا، والعـدو يتربص بنا". 
)تفاصيل ص 2(

لوّح بالتصعيد بعد مطالبة »الإطار« باستئناف جلسات البرلمان

»وزير الصدر« يدعو إيران لكبح جماح حلفائها
... وتنظيمه العسكري: »العـدو يتربص بنا«

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

اتفق وزراء خارجية الاتحــاد الأوروبي، أمس الأربعاء، 
على تعليق تأشــيرات الســفر مع روسيا، وســط استمرار 

الحرب التي تنفذها موسكو ضد أوكرانيا.
وقال مفوض خارجية الاتحــاد الأوربي جوزيب بوريل، 
في بيــان، إن دول التكتل شــهدت زيادة كبيــرة في المعابر 
الحدودية من روسيا إلى الدول المجاورة، "أصبح هذا يشكل 
مخاطرة أمنية" . وأضاف بوريل: "لذلك نتفق اليوم مع وزراء 
خارجية الاتحــاد الأوروبي، على التعليــق الكامل لاتفاقية 

تسهيل التأشيرة بين الاتحاد وروسيا".
وذكر المســؤول الأوروبــي أن العلاقات مع موســكو "لا 
يمكن أن تبقى كما هي"، مشــدداً على ضرورة أن "يتمّ تعليق 
الاتفاقيــة بالكامل". وأشــار بوريل إلى أنه في الســابق تم 

تعليق اتفاقية تســهيل التأشــيرة لجماعات مثل مسؤولي 
الدولة الروســية، قائلًا: "مع القرار الأخير ســينخفض عدد 
بشــكل  الروس  للمواطنين  الصادرة  الجديدة  التأشــيرات 

كبير، ولا تسهيلات بعد الآن" .
وأكد أن الطلبات التي ســتقدم بعد الآن ستمر عبر تدقيق 
شــديد، لافتا إلى أن بلدان من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا 
وفنلندا وتشــيكيا طالبت بحظر كامــل للمواطنين الروس، 
إلا أن دولا مثل فرنســا وألمانيا واليونــان وقبرص الرومية 
عارضت ذلك. ووفقًا للقرار الصادر أمس، سيتم تدقيق وضع 
تأشيرات الدخول المقدمة ســابقًا من دول الاتحاد الأوروبي 

للمواطنين الروس وإجراء دراسة حول مستقبلها. 
وأشار بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لروسيا 
يمكنها اتخاذ إجراءاتها الخاصة على المستوى الوطني للحد 

من دخول الروس.

الاتحاد الأوروبي يعلّق تأشيرات السفر إلى روسيا

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

ألقى رئيــس مجلس النواب نبيه بري، في ذكرى تغييب الإمام 
موســى الصدر، خطاباً لم يخل من هجوم حاد على التيار الوطني 
الحر ورئيســه، من دون تســميتهما، منتقداً عبــارة "ما خلّونا". 
واعتبر بري "أن ما ليس مشروعاً على الإطلاق الاستسلام لبعض 
الإرادات الخبيثة لإســقاط البلد في دوامة الفــراغ"، معلناً دعمه 
وتشجيعه "لتذليل كل العقبات لتشكيل حكومة قادرة على مواكبة 

التحديات"، لكنه سأل "أما المطالبة بـ6 وزراء دولة لماذا؟".
وأكد "أن الطائف أو الدســتور وجد ليطبّق، فلنحتكم إليه وهو 
أقصر الطــرق لنجنّب الوطن الانزلاقات الخطــرة. وأؤكد على ما 
سبق وقلته حرفياً في انتخابات رئاسة المجلس على عاتق المجلس 

النيابي الحالي مهمــة إنقاذ لبنان وأن نكون جميعاً الـ 128 صوتاً 
لإنقاذ المؤسسات الدستورية في مواقيتها".

وغمــز الرئيس بري من قناة التيــار العوني لجهة بقاء رئيس 
الجمهوريــة في بعبدا أو تعيين جبران باســيل رئيســاً لحكومة 
انتقالية فقــال "نذكّر من يحــاول أن يتشــاطر ويتذاكى بإعادة 
عجلــة الزمن إلى الوراء الى ما قبــل الطائف بأن المجلس النيابي 
هو المؤسسة الأم التي تمثل الشعب وهو الوحيد المناط به تفسير 
الدســتور" مواصفاته للرئيس المقبل بقوله "سنقترع للشخصية 
المؤمنة بلبنان وعروبته، ســنقترع للشــخصية التي تجمع ولا 
تطرح، وتوحّد ولا تفرّق، وللشــخصية التي بقدر ما تحتاج إلى 
حيثية مســيحية تحتاج إلى حيثية إسلامية ووطنية لا أن تكون 

الشخصية هي التحدي لإرادة اللبنانيين".

وبعدما استهجن الرئيس بري الشائعات والأضاليل التي 
تطال "حركة أمل"، أكمل انتقــاده لأداء التيار العوني وللعهد 
قائلًا "إن لبنان يمر بأســوأ وأخطر مرحلة عرفها في تاريخه، 
والبعــض يقاربها بأســوأ وأخطر عقلية كيداً ونكداً ونبشــاً 
للقبور وانفصالًا عن الواقع". وســأل "هل هناك بلد في الكون 
نســبة التغذية فيه بالتيار الكهربائــي صفر؟ هل من أحد في 
هذه السلطة المختبئة خلف شعارات "ما خلّونا" أن تجيب على 
ســؤال ما هي المبررات لعدم تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، 
فهي تحرمنا الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وهي شرط 
من شــروط البنك الدولي والغرب، لعلّهــا ذريعة، ولكن لماذا 
لا ننفّذها؟ هذه الهيئة الناظمة اســتنزفت أكثر من ثلث مالية 

الدولة والدين العام".

في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر

لبنان: برّي يشنّ هجوما عنيفا على تيار عون ورئيسه باسيل

لندن - »القدس العربي«:

بدأت إســبانيا توجه إشــارات تصالحية إلى الجزائر 
بهدف استعادة الوضع الطبيعي للعلاقات الثنائية وتجاوز 
الأزمــة. وبعثت بأكثر من إشــارة في هــذا الصدد، آخرها 
تصريح رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، برغبته في زيارة 
هذا البلد المغاربي. وتأتي إشارات مدريد بسبب خوفها من 
تحقيق دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا، مكتسبات لاسيما 

في الطاقة على حساب المصالح الإسبانية.
وخلال زيارته إلــى برلين لمعالجة قضايــا متعددة مع 
المستشــار الألماني أولاف شــولتز وعلى رأســها الطاقة، 
الثلاثاء من الأســبوع الجاري، أعرب بيدرو سانشــيز في 
رده على جواب حــول الجزائر عن رغبته فــي زيارة هذا 
البلــد قائلًا: "أتمنى أن أكون أنا شــخصياً الذي يذهب إلى 

الجزائر".
ويرى المراقبون الإســبان أن هذا التصريح هو إشــارة 
صريحة تضاف إلى إشارات سابقة تهدف من ورائها مدريد 
إلى المصالحة مع الجزائر بعد الأزمة التي تصل إلى مستوى 
القطيعة الدبلوماســية التقنية حالياً. وكان سانشــيز قد 

أعرب خلال مــارس/آذار الماضي عن دعمــه مقترح الحكم 
الذاتي الذي تقدم بــه المغرب حلًا لنزاع الصحراء الغربية، 
الأمر الذي اعتبرته الجزائر "غدراً" وقامت بســحب السفير 
من مدريد ولاحقاً تعليق اتفاقية الصداقة وحســن الجوار 
ووقف الصادرات والواردات، باســتثناء صادرات الغاز، 
وتحويــل الفائض من الغــاز نحو إيطاليــا، والآن تعتزم 

تحويل جزء منه إلى فرنسا.
وتبرز وكالة "أوروبا بــرس" أن الجزائر تحولت خلال 
الأشهر الأخيرة إلى محط اهتمام لعدد من الدول الأوروبية 
وعلى رأســها إيطاليا، حيث قام رئيــس الحكومة المؤقت 
ماريــو دراغي، بزيارة إلــى هذا البلد، ثم زيــارة الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون خلال الأيــام الماضية، وجرى 
التركيز على ملف الغاز بالأســاس. وتريد مدريد استعادة 
مكانتهــا فــي الجزائر خاصة أمــام عدم تضامــن الاتحاد 
الأوروبي معها في الأزمة مع هذا البلد المغاربي، ولهذا بعثت 
خلال أغسطس/آب بإشــارات منها زيارة سرية غير معلنة 
لمساعدي رئيس الحكومة الإســبانية إلى الجزائر لدراسة 

سبل تجاوز الأزمة.
)تفاصيل ص 8(

اسبانيا توجه إشارات تصالحية نحو الجزائر

 تونس - »القدس العربي«: 

قالت باربرا ليف مســاعدة وزير الخارجيــة الأمريكي، 
أنتوني بلينكن، إن الشــراكة بين الولايات المتحدة وتونس 

مرهونة بالتزام الأخيرة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وخلال لقائها، الثلاثاء، بالرئيس قيس سعيّد، قالت ليف 
إن "الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تتخذ أقوى وأمتن 
صورهــا عندما يكون هنــاك التزام مشــترك بالديمقراطية 
وحقوق الإنسان". وشددت مســاعدة وزير الخارجية على 
أهميــة تحقيق إصلاحــات اقتصادية، وفق بلاغ للســفارة 
الأمريكية في تونس. وخلال لقائها بوزير الداخلية التونسي 
توفيق شــرف الديــن لمناقشــة التعاون الأمنــي ومكافحة 

الإرهاب، شــددت ليف على "أهمية حقوق الإنسان وحماية 
سيادة القانون وحرية التعبير لجميع التونسيين".

كما التقت بوزير الدفاع التونســي عماد مميش "لمناقشة 
الشــراكة العســكرية القائمة والــدورة 36 المقبلــة للجنة 
العسكرية المشتركة )JMC( التي تهدف إلى تعزيز التعاون 

بشأن التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المشتركة".
وكان سعيّد طالب، خلال لقائه بليف، السلطات الأمريكية 
بالاستماع إلى نظيرتها التونســية لمعرفة حقيقة الأوضاع، 
مجددا "تمسّك تونس بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها 
الداخلية". وأعرب عن الاســتياء من التصريحات التي أدلى 
بها عدد من المسؤولين الأمريكيين في المدّة الأخيرة، وفق بلاغ 

الرئاسة التونسية.

مساعدة بلينكن لسعيّد: تواصل الشراكة 
مع تونس مرهون بالتزامكم الديمقراطية
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

ما إن انتهت أحــداث المنطقة الخضراء، وفضّ 
الصدريــن اعتصامهم في محيــط مبنى مجلس 
وحلفاؤه  التنســيقي«  »الإطــار  بــدأ  النــواب، 
بالضغــط نحــو تفعيل عمــل المجلــس النيابي، 
واستئناف عقد جلســاته المعطلّة، لاختيار رئيس 
الجمهوريــة الجديــد وتكليف رئيــس للحكومة 
بمهمة اختيار كابينتــه الوزارية، الأمر الذي يُنّذر 
بخطــوات تصعيدية جديدة لأتبــاع زعيم التيار 
الصــدري، مقتدى الصدر، المنــادي بحلّ البرلمان 
وإجراء انتخابــات جديدة، أفصــح عنها وزيره 

»صالح محمد العراقي«.
وبدت الأجواء داخل المنطقة الخضراء وســط 
العاصمة الاتحاديــة، أمس، هادئة بعد ليلة دامية 

أسفرت عن سقوط المئات بن قتيل وجريح.
كما أعيد فتح الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة 
الدوليــة من جهــة الكــرادة، أمام حركــة المرور 

الاعتيادية، تمهيداً لإعادة فتح المنطقة تدريجياً.
يتزامن مع ذلك انطلاق حملــة خدمية لتنظيم 
المنطقة الخضراء ومحيطها من آثار النزاع المسلّح 
الذي اندلع بن أتباع الصدر و»الحشــد« والقوات 
الأمنيــة المكلّفــة بحماية المنطقة، فضــلا عن آثار 

المعتصمن.

حملة كبرى

وأعلن أمن بغداد، عمار موسى كاظم، في بيان 
صحافي أن »بعد رفع حظر التجوال من قبل قيادة 
العمليات المشــتركة شــرعت أمانة بغداد بتنفيذ 
حملة كبرى في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها 
ومناطق العاصمة بغداد من خلال تحشــيد جهود 

الدوائر البلدية في جانبي الكرخ والرصافة«.
وأضاف أن »الحملة شــملت إشــراك عدد كبير 
من الجهد الآلي والبشــري المنظــم لرفع المخلفات 
والنفايــات المتكدســة في بعــض المناطق نتيجة 
فرض حظر التجــوال الذي قيد حركــة المركبات 

والعمال«.
وبــن أن »الحملــة انطلقت بعد رفــع الحظر 
النفايات وغسل  مباشــرة، وهي مســتمرة لرفع 
الشــوارع الرئيســية والســاحات والتقاطعات 
العامة«، مشيراً إلى أن »حركة الطرق في العاصمة 
بغداد عادت بشكل طبيعي وانسيابي، وكان هناك 
تعاون مــع قيادة عمليات بغــداد ومديرية المرور 

العامة لرفع الكتل الكونكريتية عن الشوارع  التي 
أغلقت خلال فترة الحظر«.

ويأتي ذلك تمهيداً لاستئناف جلسات البرلمان، 
التي من المقرر لها أن تشهد تصويتاً لمرشح رئاسة 
الجمهورية، محصور بــن التجديد لبرهم صالح 
وبن مرشــح »الديمقراطــي« ريبر أحمــد، الذي 
سيكلف مرشــح الكتلة الأكبر لرئاســة الوزراء، 

محمد شياع السوداني، بتأليف كابينته.
غير أن ذلك يصطدم مــع مطلب الصدر المنادي 

بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكّرة.
ولــم يتمكن الصــدر وحلفاؤه فــي »التحالف 
الثلاثي/ إنقاذ وطن« من تحقيــق نصاب الثلثن 
لعقد جلسة البرلمان، وقرر بعدها سحب نوابه )73 
نائباً( من البرلمان، الأمر الذي عزّز نفوذ »الإطار« 

وحلفائه برلمانياً.
ورغم انتهاء »التصعيد المســلح« الأخير، غير 
أن الصدر ما يزال مصراً على مطلبه، وهو ما يُنّذر 
بإعادة الاحتجاجات الصدريــة مرّة أخرى، حال 

استئناف عمل البرلمان مجدّداً.
وعلّق صالح محمد العراقي، المعروف بـ »وزير 
»الإطار  على  دعــوة  الأربعــاء،  أمــس  الصدر«، 
التنسيقي« الشيعي للمضي بعقد جلسات مجلس 
ثُلّة  أنّهم  النواب   )البرلمان( وفيما وصف »الإطار« 
تعشق »الفاســد والمال  والرذيلة«، اشترط عليهم 
»إعلان الحداد« على الضحايا الذين سقطوا جراء 
 أحداث المنطقة »الخضراء« الدامية، وإلا ســيكون 

»عدوّهم الأول«. 

مواقف »وقحة«

وقال المقرّب من زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصدر، في »تدوينة« له، »لم  اســتغرب ولا طرفة 
عن من مواقف )الإطار التنســيقي الوقحة( ولا 
وبكل  يعلنون  حينما  الوقحة(  من   )ميليشــياته 
وقاحــة متحدين الشــعب برمتــه  وبمرجعيته 
وطوائفه أنهــم ماضون بعقد البرلمان لتشــكيل 
)حكومتهم الوقحة(  وما زال دم )المعدومن( غدرا 
من المتظاهرين الســلمين وبطلقات ميليشياتهم 
 القــذرة لــم يجــف. وكأن المقتــول إرهابي أو 
صهيوني ولا يمــت إلى )المذهــب(  بصلة أو إلى 

)الوطن( بصلة«. 
وأضاف: »نعم تلك وقاحة مــا بعدها وقاحة، 
فلا دين لهــم ولا أخلاق ولا يتحلــون  بقليل من 
)شــرف الخصومة( فيا له مــن )ثالوث وقح( لا 
يعرف معنى  الإصلاح ولا الثورة ولا السلمية ولا 

معاناة الناس على الإطلاق«. 

وأشــار إلى أن »تلك ثلةٌ عشقت الفساد والمال 
والرذيلة وتغــذت عليها  كالدابة التي تغذت على 
العذرة فمــا عادت صالحة حتى للأكل. عَشِــقت 
الفساد  الذي تتغذى وتنمو قوتها منه ولم تحاول 
ولو لمرة واحدة كشــف ملف فساد  واحد وكأنهم 

معصومون«. 
وتابع: »إنهم لا يعشــقون الفساد فحسب بل 
إنهم يبغضون الإصــلاح  والمصلحن ويرقصون 
على )شــهدائهم( مرة، وعلى )انســحابهم( من 
البرلمان  مرة، ومن المظاهــرات مرة أخرى، وكأن 
الشهداء والمنســحبن من جنسية  ليست عراقية 
ومن أقلية لا تملك الملاين من المحبن والمنتمن في 

هذا  الوطن«. 
وزاد: »إنهــا الوقاحــة يا ســادة. إنه صراع 
الوجود. وجودهم في السلطة  والطغمة الفاسدة 

المقيتة التي حانت بشائر زوالها«. 
ومضى يقول: »ولتعلمــوا إنني لم ولن أتردد 
في كتابة هذه المقالة فإنها وإن  كانت شــديدة أو 
يعتبرها البعض خارجة عن ســياقات السياسة 
إلا أنهــا الحقيقــة  المرة التي يجــب أن ينطق بها 
الناطقون ويلهج بها اللاهجون وإلا كان  الساكت 

شيطاناً أخرسا لا يحب الوطن«. 

»عدوهم الأول«

ولفــت إلى أن »من هنا، إذا لــم يعلنوا الحداد 
فليعتبروني والتيار من اليوم  عدوهم الأول بكل 
الســبل المتاحة وبعيدا عن العنــف والاغتيالات 

التي قرر  الفاسدون أن يصفوا خصومهم بها«. 
وفي ختام »تدوينتــه« توجّه العراقي بكلامه 
لإيران قائلًا: »هذا ندائي للجارة  إيران. أن تكبح 
جماح بعيرها فــي العراق وإلا فلات حن مندم«، 

حلى حدّ  قوله. 
ولاحقــا، هاجــم العراقي، ما دعاه بـ»شــيخ 

الإطار«.
وزاد، في تدوينة »وخزة«، »من رآه ســماحته 
يـــشقّ فم صحافي. فنهــره. ألا يطلق النار على 

الثوار؟« 
وواصل: »مــن أراد قصـــف قبّة حــرم أمير 
المؤمنن، ألا يقـــتل المتظاهرين بــدم بارد؟، من 
أمر بقـتل الجيش والشرطة في النجف الأشرف 
أيام الانتفاضة ألا يقــتل أبناء جلدته وعقيدته؟ 
ثــم مــن أراد أن يهجم علــى النجف الأشــرف 
والتســريبات تثبت ذلك. ألا يقـــتل المتظاهرين 

العزّل؟، 
من يتبجّح بقـــتل السنة والشيعة ألا يـقتـل 

الثــوار؟، من تســبب بمقتل 1700 في معســكر 
سبايكر ألا يقتل ثـوّار الإصلاح؟«. 

وختم: »فكيــف تريدنا يا )شــيخ الإطار( أن 
يجمعنا الحســن، وهو سلام الله عليه لم يرض 
بالاجتمــاع مع يزيــد؟ فمن الأن لــن يجمعنا أي 
شيء، لكننا حبّاً بالوطن لا نريد أن يتزعزع سلم 
الوطــن الأهلي، ثم أدعوك يا )شــيخ الإطار( أن 

يجمعنا و )إياك( فقط حب الحسن«.
وفي وقت ســابق من مســاء الثلاثــاء، دعا 
»الإطــار«، مجلس النــواب وباقي المؤسســات 

للعودة الى ممارسة مهامها.
وقال، فــي بيان صحافــي، إنه »فــي الوقتِ 
الذي نعربُ فيهِ عن أســفنا وحزننا الشــديدِ لما 
وقعَ من فتنةٍ عمياءٍ تســببت بسقوطِ ضحايا من 
أبناءِ شــعبنا بســببِ مواقف غير مدروسةٍ أدت 
إلى ما حــدثَ، فإننا نتقدمُ بالشــكرِ الجزيلِ لكلِ 
موقفٍ وكلمةٍ وفعلٍ ســاهمَ في إيقافِ هذه الفتنةِ 

ووضعَ حداً لنزيفِ دماءِ الاخوةِ من أبناءِ الوطن 
الواحد«.

والتقديرِ  بالشــكرِ  ونتقــدمُ  »كمــا  وأضاف: 
والحشــدِ  الامنيةِ  القواتِ  أبنــاءِ  إلى  والامتنان 
الشــعبي لما تمتعوا بهِ من ضبطٍ للنفسِ والتزامٍ 

كبيرٍ بالمسؤوليةِ«.
ولفت إلى أن »لأجلِ منع تكرار ما وقعَ من فتنةٍ 
وإنهاء الظروف التي تساعدُ عليها نرى ضرورةَ 
حكومة  بتشكيلِ  والإســراعِ  راسخة  بهمة  العمل 
خدمةٍ وطنيةٍ تتولــى المهام الاصلاحية ومحاربةِ 
الفســادِ ونبذ المحاصصةِ وإعــادة هيبة الدولة 
لينعــم الجميع بالأمنِ والاســتقرارِ والإســراع 
إلــى تحقيقِ ما يصبو إليهِ أبناء شــعبنا الكريم، 
السياسيةِ  القوى  جميعِ  من  واســعةٍ  وبمشاركةٍ 

الراغبة في المشاركةِ«.
ودعا أيضاً مجلسَ النوابِ وباقي المؤسســات 
مهامها  ممارســةِ  إلــى  »للعــودةِ  الدســتوريةِ 

الدستورية والقيام بواجبها تجاهَ المواطنن«.
وعلى الرغم من إعلان الصــدر اعتزال العمل 
السياسي، غير أن موقفه الأخير بسحب مسلحيه 
وإنهاء الاعتصامات في المنطقة »الخضراء«، »زاد 

من شعبيته« سياسياً واجتماعياً.
وحسب أســتاذ العلوم السياسية في جامعة 
بغداد، نــديم الجابــري، فإن »ثــورة الصدر«، 
ســتُفضي إلى »تحول مقتدى الصــدر من زعيم 
سياســي لتنظيم سياسي محدد إلى زعيم وطني 
سيزيد من شــعبيته مما ســيمهد إلى رفعه إلى 

موقع ديني رفيع«.
ورأى في إيضاحٍ له أن احتجاجات الصدرين 
وإجراء  البرلمــان  حــل  إلــى  حتما  »ســتفضي 
العام المقبل«،  انتخابات مبكرة جديدة في نهاية 
كذلك رجّــح »تراجع فرص الإطار الشــيعي في 
اختيار رئيــس وزراء جديد، أذ ســيقبل بالأمر 

الواقع ويقبل بتجديد ولاية مرة أخرى«.  

»وزير القائد« وصف قادة »الإطار« بثُلّة تعشق »الفساد والمال  والرذيلة«

العراق: الصدر يرفض استئناف جلسات البرلمان ويلوح بالتصعيد 

عراقيون في أحد شوارع بغداد بعد جولة العنف الدامية

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

رأى الأمــن العام لحركة »عصائب أهل الحــق«، قيس الخزعلي، 
أن عقد جلســة البرلمان وتشكيل الحكومة، هي »المسألة التي ستقطع 

نزاع القوم وهي الحل الجذري«.  
وقال، فــي كلمة متلفزة بثّها ليلة الثلاثــاء/ الأربعاء، تعليقاً على 
أحداث »الخضراء«، إن »ما حدث هو انتشــار مجاميع مســلحة في 
غالبية محافظات الوســط والجنــوب، وهذه المجاميع اســتعملت 

مختلف أنواع الأسلحة وأرعبت المواطنن«.  
وأضاف: »قامــت بعض هذه المجاميع بتطويــق حقول النفط في 
محافظتــي البصرة وذي قار، مما يعتبر تهديدا اقتصاديا، وغير ذلك 
حصل تهديد لزوار الإمام الحســن عليه الســلام وبالنتيجة تهديد 
لوضع الشعائر الحسينية المقدسة، ولو استمر الوضع لربما أثّر على 

زيارة الأربعن«.  
وأشار إلى أن »المجاميع المسلحة قامت بتهديد الوضع الاقتصادي 
بعد محاصرة مصافي النفط في البصرة«، مشــيراً إلى أن »وســائل 

إعلامية مُحددة كانت تصُب الزيت على النار«.  
وأوضــح أن »القوات الأمنية وجِهت بخلاف واجبها من أجل خلق 
الفوضى وذلك لإعطاء ذريعة لاســتمرار الحكومة الحالية، ولكن لم 
يحصل ما كان يُخطّط لهُ الأعداء بســبب الحصانة المجتمعية وَوَعي 

الشّعب«.  
وأكد أن »قادة الحــركات الذين أحرقت مقراتهــم التزموا الصبر 
والتروي والحكمة وفوّتوا الفرصة علــى الأعداء«، لافتاً إلى أن »من 

الضروري الالتزام بأوامر المرجعية، لأنّها الأعرف والأبصر، ولو أخذ 
كل شَخص ما تأمر به المرجعية لما حَصَل ما حَصَل«.  

وعدّ أن »القضية أصبحت أكبر من خلاف سياسي فقد وَصَلَت إلى 
تهديد حياة الناس، وأن تطبيــق القانون يَعني ضمانة عَدَم مُخالفة 

القانون والجماعة التي لا تُحاسَب لخرقها القانون تعاود خَرقه«.  
وشدد على أن »عقد جلسة البرلمان وتشكيل الحكومة هي المسألة 

التي ستقطع نزاع القوم وهي الحل الجذري«.  
ومن بن الداعمن لعودة البرلمان إلى الانعقاد، هو تيار »الفراتن« 
الذي يتزعمه النائب محمد شياع السوداني، مرشّح »الإطار« لرئاسة 

الوزراء.
ودعا، في بيان صحافي، »جميع مؤسســات الدولة الدستورية، 
وفــي مقدمتها مجلس النــواب، إلى أخــذ دوره بكل عــزم وجدية 
لاســتئناف العمل وممارســة المهام الدســتورية والقانونية وعدم 
تضييع المزيد من الوقت، فقد انتظر الشــعب كثيرا وهو يأمل أن يرى 
إنجازاً أو عملًا أو تقدماً معيّناً دون جدوى، بعد مرور ما يقارب العام 

من إجراء الانتخابات الأخيرة«.
كما، دعــا، الحكومة الجديــدة، أن »تثبت لشــعبها وللمرجعية 
الرشيدة بأنها بمستوى التحديات الكبرى التي تواجهها في تحسن 
الخدمات ومحاربة الفساد وتحريك عجلة التنمية والإعمار في البلد 
وإخضاع الجميع لســلطة القانون واســتعادة هيبة الدولة وإقامة 
العلاقات المتوازنة مــع دول العالم وتقديم العــراق بالصورة التي 
تليق به كبلد كان موطناً لنشــوء الحضارات ومنارًا للعلم والمعرفة 

على مدى التاريخ«.

الخزعلي: عودة البرلمان العراقي ستنهي »نزاع القوم«
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

هــدد رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمــي بخطوة إعــلان »خلــو المنصب« إذا 
العراق  أن  مؤكداً  والصـراع،  الفوضى  استمرت 

أكبر من الجميع.
وقال، فــي كلمة له ليلة الثلاثــاء/ الأربعاء، 
»أتقدم بالشــكر إلى القوات الأمنيــة التي أُريد 
لها أن تكــون طرفاً في نزاع )الســلاح المنفلت( 
مع )الســلاح المنفلت(، فأبــت إلا أن تصطف مع 
الوطن، وترفــض وضع فوهــات البنادق أمام 

صدور العراقين مهما بلغ انفعالهم«.
وأضاف: »منذ أكثر مــن عامن ونحن نتبنى 
سياسة حصـــر الســلاح في يد الدولة رغم كل 
التي وجهت  الاتهامات والطعــون والصواريخ 
إلينــا«، معتبراً أن »الــدم العراقي الطاهر الذي 
ســقط يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل 
بأننا اليــوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن 
يوضع السلاح تحت ســلطة الدولة فعلًا وليس 

شعاراً وادعاءً«.
وكشف عن تشــكيل »لجنة تحقيق، لتحديد 
المسؤولن عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار 
التوجيهات  رغم  الدم  وأراقوا  المتظاهرين،  على 

المشــددة التــي أصدرناهــا لمنــع اســتخدام 
الرصــاص، كمــا يجب تحديــد من فتــح النار 
والصواريــخ والهاونات على المنطقة الحكومية 

طوال الليل«.
وأشــار إلى أن »هذا الواقــع المخزي يتطلب 
والتصدي  لمواجهتــه  وصريحاً  صادقــاً  موقفاً 
له«، مشــدداً بالقول: »كفــى ازدواجية الدولة 
الرســمية  الأمنية  المنظومة  وعلــى  واللادولة، 
أن ترتبــط جميعها بــكل توجهاتها ولا فرق بن 
هــذا وذاك فوراً بالقائد العام للقوات المســلحة 
ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية«.

وأكد أن »السلاح الذي استخدم أمس هو مال 
مهدور. دم مهدور. فرص مهدورة. هذا الســلاح 
يجب أن يســتخدم فــي حماية العــراق، لا في 
صراعات الســلطة«، داعياً »كل وحدة عسكرية 
أن تعمــل حســب اختصاصها ومســؤولياتها 
تعليمات  وتنفيــذ  حصـــراً،  بالقانون  المحددة 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  وسياقات  وخطط 

في الحركات والواجبات«.
»قمنــا  قــال:  السياســي،  الشــأن  وفــي 
بمســؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بن القوى 
الوصول  في  لمســاعدتها  المختلفة؛  السياســية 
إلى حل مــرضٍ للجميع؛ لكن الحــوار يقتضي 

أن يتنازل الجميع، وليس أن يســتمر التصعيد 
إلى فتح الرصاص، وإزهاق  السياسي، وينتقل 

أرواح العراقين«.
واعتبر أن »العــراق أكبر من الجميع، وليس 
هناك أي شــخص، أو حــزب، أو قــوة أهم من 
العراق، ومــن مصالح العــراق«، مضيفاً: »لقد 
خدمت شعبي بكل شــرف وأمانة، ولم أكن يوماً 
طرفاً أو جزءاُ من المشكلة، وصبرت على كل أنواع 
التنكيــل والعرقلة والحرب المعلنــة من جميع 
الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو 
تصغير كل ما أُنجز لأهداف انتخابية، ولأسباب 
العراقية«. وختم:  لا تنتمي إلى جوهر الوطنية 
»رغم ذلك فإنني لم ولن أتخلى عن مســؤوليتي 
أمام شــعبي، وأي خيار يخــدم مصالح العراق 
وأمنــه، ويحقق الاتفاق السياســي بن القوى 
المختلفة، وأنــا كنت وما زلت مع مبــدأ التداول 
السلمي للســلطة«، مشــدداً »أحذر من هنا إذا 
أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، 
لصوت  الاســتماع  وعدم  والتناحر،  والخلاف، 
والوطنية  الأخلاقية  بخطوتي  ســأقوم  العقل، 
بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب 
المادة 81 من الدســتور، وتحميلهم المســؤولية 

أمام العراقين، وأمام التاريخ«.

الكاظمي يهدد بخلو منصبه حال استمرار الفوضى والصراع

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الخارجية الإيرانية، 
الوحيــد  أمــس الأربعــاء، أن الحــل 
لخروج  العراق من الأزمة الراهنة، هو 
اعتماد الحــوار والحفاظ على حقوق 
المؤسســات  واحتــرام   المواطنــن، 
بالدســتور  والالتــزام  القانونيــة، 
والآليات  السياسية، داعية الأحزاب 
السياســية فــي العراق إلى تشــكيل 
حكومــة جديــدة، فيما قــررت إعادة 
فتح حدودها مع العراق، عقب انتهاء 

أحداث »المنطقة الخضراء«.
وقالت، في بيان صحافي بشــأن 
التطــورات الأخيــرة في  العــراق، إن 
الإيرانيــة،  »الجمهوريــة الإســامية 
تعــرب عــن ارتياحها لعــودة  الهدوء 
المغفــرة  وتســأل  العــراق،  إلــى 
للضحايا، وتتمنى الشــفاء للجرحى 
في  الأحــداث الأخيــرة، وتقدر صبر 
وشــعب  حكومــة  ودرايــة  وحكمــة 
القانونية  العراق، وكافة  المؤسسات 

فيه على تجاوز فتنة كبيرة«. 
وأضافت أن »إيران تعتبر أن الحل 
الوحيــد لخروج العــراق مــن الأزمة 
الراهنــة  هو اللجوء إلــى نهج الحوار 
المواطــن،  حقــوق  علــى  والحفــاظ 
واحتــرام  المؤسســات القانونية في 
الباد، والالتزام بالدستور والآليات 

السياســية، وتأمــل  أن توفــر جميع 
السياســية  والمجموعــات  التيــارات 
المناســبة  لتشكيل  العراقية الأرضية 
حكومــة جديــدة مــن خــال تحمــل 
المســؤولية والمشــاركة البنــاءة فــي 

 العملية السياسية«. 
بيــان  حســب  طهــران،  وأكــدت 
خارجيتها، علــى »دور العراق البنّاء 
في التطورات  الإقليمية«، داعية أيضاً 
التيارات السياســية والشــخصيات 
والاستقرار  بإرساء  الأمن  والراغبن 
جميــع  »متابعــة  إلــى  العــراق  فــي 
القانــون  والقنــوات  عبــر  مطالبهــم 
القانونيــة في إطــار احتــرام حقوق 
ضمــن  البعــض  بعضهــم  ومطالــب 
 عملية ســلمية قائمة على الحوار إلى 
جانب تحمل المســؤولية السياســية 
 والاجتماعيــة وســد الطريق أمام أي 

استغال من قبل أعداء العراق«. 
ونوهــت بالنظــر إلى »بدايــة أيام 
ذكرى أربعن الإمام الحســن )عليه 
الســام(  وتوجه ماين الزوار نحو 
العتبات المقدســة في العــراق، تؤكد 
ايران على  ضرورة احترام الشــعائر 
الجماعيــة  والجهــود  الحســينية 
لإحــال الهــدوء الشــامل  وضمــان 
وضيــوف  الــزوار  جميــع  ســامة 

العتبات المقدسة«. 
وعبّرت عن ثقتها من أن »جمهورية 

العراق ستجتاز  هذه المرحلة الصعبة 
وجــل  عــز  البــاري  بعــون  بســرعة 
وتوجيهــات المرجعية  العليا وبحكمة 
وتدبير الحكومة ويقظة أبناء الشعب 
العراقي وجميع التيارات  السياســية 

فيه«. 
فــي الأثنــاء، أعلــن نائــب وزيــر 
لجنــة  رئيــس  الإيرانــي،  الداخليــة 
زيــارة الأربعن، مجيد ميــر أحمدي، 
فتح جميــع المنافــذ الحدودية البرية 
مع العــراق، عقب عودة الهــدوء إلى 

الباد.
للتلفزيــون  تصريــح  فــي  وقــال 
الرســمي الإيرانــي: »تم فتح الحدود 
الوقــت  وفــي  العــراق،  مــع  البريــة 
الحالــي، يمكن لــزوار الأربعن عبور 
الحدود البرية إلى العراق، كما يمكن 
لهم الســفر إلى العــراق عبر الحدود 

البرية«.
الطيــران  منظمــة  أعلنــت  كذلــك، 
المدنــي الإيراني اســتئناف الرحات 

الجوية إلى مطار محافظة النجف.
وقــال وزيــر الداخليــة الإيرانــي، 
إعــان  العميــد أحمــد وحيــدي، إن 
الحكومة العراقية فتح الحدود البرية 
مع إيران لدخــول الــزوار الإيرانين 
للمشــاركة في زيارة الأربعينية »غير 

كاف بالنسبة للسلطات الإيرانية«.
صحافــي  مؤتمــر  خــال  وذكــر 

تعليقاً علــى عودة الأوضــاع الأمنية 
فــي العــراق إلــى طبيعتهــا، »نحــن 
انتابنــا  الــذي  القلــق  لأن  ســعداء 
حيال أمن وســامة زيارة الأربعينية 

انخفض إلى حد كبير«.
العراقيــة  »الحكومــة  وأضــاف: 
أعلنــت فتح الحــدود مع إيــران لكن 
هذا الإعان غير كاف بالنســبة لنا«، 
مشــيراً إلــى أن »الجانــب الإيرانــي 
يريد التأكد وحصول الاطمئنان على 
ســامة زوارنــا، لأنهم ســيجتازون 
مســافات طويلــة داخــل الأراضــي 
العراقيــة ولا بــد مــن ضمــان أمنهم 

الكامل«.
وكشــف أن »طهران تجري حالياً 
مــع  الخصــوص  بهــذا  مباحثــات 
الجانــب العراقــي«، وقــال: »بمجرد 
أن نتأكــد مــن ضمــان أمــن رعايانا 
ســيكون بإمكان كل شــخص السفر 

إلى العتبات المقدسة براحة بال«.
وكانــت وزارة الداخلية الإيرانية، 
أعلنــت الإثنن، إغاق جميــع المنافذ 
البرية مع العراق، كما أوقفت منظمة 
الطيران المدنــي الرحات الجوية إلى 

مطاري النجف وبغداد الدولين.
قرابــة  إيــران مشــاركة  وتتوقــع 
خمســة مايــن مــن مواطنيهــا في 
زيارة الأربعينية التي تصادف في الـ 

17 من أيلول/سبتمبر المقبل.

أعادت فتح الحدود البرية... وأكدت أن الحوار كفيل بحل الأزمة

بغداد ـ »القدس العربي«:إيران تدعو لتشكيل حكومة جديدة في العراق

شيّعت »هيئة الحشد الشعبي«، أمس الأربعاء، أربعة 
من منتســبيها ســقطوا إثر  أحداث »المنطقة الخضراء« 

الدامية، في العاصمة بغداد.   
وذكر إعلام »الحشــد« في بيان صحافي، أنه »بدأت، 
صبــاح )أمــس( الاربعاء،  مراســم تشــييع الجثامن 
الطاهرة لأبطال الحشد الشــعبي الذين ارتقوا بقصف 

 صاروخي في المنطقة الخضراء  في العاصمة بغداد«.   
وانطلق التشــييع من الجسر المعلق في اتجاه ساحة 
الحســنن في منطقة الجادرية، حسب البيان الذي لفت 
إلى إنــه »جرى التشــييع بحضور  شــخصيات دينية 

وسياسية واجتماعية وقيادات الحشد الشعبي«. 

وكان زعيم التيار الصدري، مقتــدى الصدر، قد دعا 
إلى المطالبة بحقوق   «شــهداء الثورة الســلمية«، فيما 
طلب من حملة الســلاح خلال الأحــداث الأخيرة  بكثرة 
الاســتغفار.  وقال في »تغريدة« مساء أول أمس، »رحم 
الله شهداء الثورة الســلمية. فإني بعد  أن أعزي نفسي 
بهم، أســال الله الصبر والســلوان لعوائلهم والشفاء 

العاجل  للجرحى«. 
وأضاف: »علــى أصحاب الاختصــاص من الجهات 
الرســمية المطالبة بحقوقهم  غير منقوصــة فهذا أقل ما 

يمكن أن نرد من جميلهم«. 
وأتم: »أســال اللــه أن يتوب على من حمل الســلاح 
وأطلــب منهم ان  يكثروا الاســتغفار وأن لا يعودوا لمثل 

هذا العمل مستقبلًا حياً كنت أم ميتاً«. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجه مكتب رجل الدين الشــيعي، قاســم الطائي، طلباً 
إلى أتبــاع نظيره »الُمعتــزل« كاظم الحائــري، إلى اتباعه 
و»تقليده«، عازياً ذلك لعدّة أسباب دينية، وأخرى عسكرية 
من بينها دعمه »للمقاومة الاســلامية«، و»دفاعه« عن مقام 

السيد زينب في سوريا.
وجاء في نــصّ الطلب، أنه »بعد أن قــرر المرجع الديني 
أية الله الســيد كاظم الحائري اعتزال المرجعية بسبب كبر 
ســنه ومرضه عافاه الله، ندعو وبكل فخر واعتزاز مقلدي 
ســماحة الســيد الحائري رعاه الله بالرجــوع تقليدا إلى 
سماحة المرجع الديني الشــيخ قاسم الطائي دام ظله وذلك 

لعدة أسباب«.
وأشــار إلى أن الطائي هو »أحد أبرز طلبة السيد الشهيد 
الصــدر رضوان الله تعالــى عليه، والســبب الثاني هو ما 
يملكه ســماحة الشــيخ من علوم بالفقه والأصــول والفقه 
الاســتدلالي وكتب البحوث التاريخية أبرزها كتابه الأخير 
مفاهيم حســينية بجزئيه الأول والثاني، وكذلك سلســلة 

التبصــر بالقرآن وكتب لم تطبع لحــد الآن، ودرس البحث 
الخارج المتجدد والمستحدث المستمر، وامتلاكه ملكة الإجابة 
على الاســئلة التي تطرح على ســماحته وبصورة سريعة 
جدا، وعادةً ما يجيب مع الدليل إجابة وافيه ودقيقة ويشهد 
له بذلك القاصي والداني من أصحاب الخبرة داخل الحوزة 

العلمية في النجف وغير النجف«.
ورأى مكتب الطائي أن الأخير يتميــز بـ»مواقف وطنية 
ومواقفة الشــجاعة بالتصدي لكل أمــر وحالة تمر بها الأمة 
الإســلامية، والذي عرف ببياناته التي يشــخص بها العلل 
ويأتي بالعلاج الدقيــق في كل الأمور، وكذلك عرف بمواقفة 
الجهادية وذلــك بدعم المقاومة الإســلامية ضــد الاحتلال 
الأمريكي، وكذلك موقفه في الدفاع عن مرقد الســيدة زينب 
عليها السلام وتشكيل لواء أبا الفضل العباس عليه السلام، 
وعزز موقفة بالذهاب إلى المرقد الشريف وفي أحنك الظروف 
في ســوريا وفتح لــه مكتبا في حي الســيدة زينب )بريف 
دمشــق(، بعد أن أغلق أغلب المراجع مكاتبهم، وعرف كذلك 
بعنوان صاحب فتوى المرقد، )مرقد الســيدة زينب( وكذلك 

عرف بتواضعه وكرمة وسعة صدرة وصلابة الموقف«.

»الحشد« تشيع مقاتلين سقطوا في أحداث المنطقة الخضراء

رجل دين شيعي عراقي يطرح نفسه بديلًا عن الحائري
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

شارك الآلاف من الســودانيين، أمس الأربعاء، 
في تظاهــرة »مليونية المفقوديــن«، في العاصمة 
الســودانية الخرطوم ومدن أخرى، حيث ســقط 
قتيــل »إثر إصابته بعبوة غاز مســيل للدموع في 
الــرأس وتعرضه للدهــس بعربة تتبــع للقوات 
النظامية فــي مواكب مدينة الخرطــوم«، وفق ما 

أكدت لجنة أطباء السودان.
وبهذا يبلغ العدد الكلــي للضحايا بعد انقلاب 
الخامس والعشــرين من أكتوبر/ تشــرين الأول 

)117( قتيلًا، طبقا للجنة.
المفقودين  مــن  عــدد  صور  المحتجــون  ورفع 
وشــعارات تطالب بإســقاط الانقــلاب وإيقاف 
عمليات الإخفاء القســري للناشطين السياسيين 

والمعارضين في البلاد.
وردّدوا هتافــات مناوئــة للحكم العســكري 

تطالب بعودة الحكم المدني.
ورفعوا لافتات عليها: »لا للحكم العســكري«، 
و»دولــة مدنية كاملة«، و»الشــعب أقوى والردة 
مســتحيلة«، و»حرية، ســلام، وعدالة«، و»نعم 

للحكم المدني الديمقراطي«.
وأغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسية 
الإسمنتية  بالحواجز  العاصمة  وســط  والفرعية 

وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

انتشار أمني

كما أغلقت الســلطات الأمنية جسر »المك نمر« 
الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري، والشــوارع 
المؤديــة إلى القصر الرئاســي ومحيــط القيادة 

العامة للجيش تفاديا لوصول المتظاهرين.
وشهد وســط الخرطوم انتشــارا أمنيا مكثفا 
خاصة في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة 
للجيش، ما أدى إلى تكدس السيارات والازدحام 

المروري.
وقالــت لجان المقاومــة في بيــان إن المليونية 
تخفيهم  الذين  الأشخاص  بحق  »جاءت للمطالبة 
الســلطات قســريا في وقــت تتزايد فيــه أعداد 

المفقودين في البلاد يوما بعد يوم«.
وأكد عضو لجــان مقاومة »الامتــداد«، حمزة 
في  الجثث  الســلطات  لدفــن  رفضهم  كنــدورة، 
المشــارح، مؤكــدا عــدم ثقتهم في لجــان الطب 
العدلي التي من المقرر أن تقوم بعمليات التشريح 
وفق قــرارات الســلطات الأخيــرة، متهما الطب 
العدلي بالتورط في تزويــر تقارير وإخفاء جثث 

المفقودين.
وقال خلال ندوة في دار المحامين في الخرطوم، 
مساء الثلاثاء، إنه وعدد من أعضاء لجان المقاومة 
كانوا شــهودا على اســتبدال الطب العدلي جثثا 
بعد ثبوت شبهة جنائية، الأمر الذي فضحه إقرار 
أطباء شرعيين شــاركوا في عمليات التشريح في 
وقت لاحقا واكتشــاف جثث لمفقودين مخبأة في 
المشارح بينهم عضو لجان مقاومة الجريف محمد 

إسماعيل الشهير بـ»ود عكر«.
واختفى ود عكر خلال مشاركته في تظاهرات  
في 3 أبريل/ نيســان من العام الماضي، ومنذ أكثر 
من شــهر ونصف وجدت جثمانــه لجنة »مفقود« 
الناشــطة في رصد ضحايا الإخفاء القســري في 
مشــرحة التميز فــي الخرطوم، محملــة الجهات 

المختصة مسؤولية المماطلة في تقديم الحقائق.
وكان النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة، 
قد أصدر قــرارا بدفن )3000( جثة، في مشــارح 
الخرطــوم، مطالبــا الطب العدلي بالشــروع في 

تشريحها، وفق المعايير الدولية، ودفنها فورا.
في وقت أكد فيه مدير هيئــة الطب العدلي في 
الخرطوم، هشــام زين العابديــن في تصريحات 
صحافية، أن نحو 300 جثــة يعود تاريخ دخولها 

المشارح إلى عام 2019.
وفي 3 يونيــو/ حزيــران 2019، فض المجلس 
العســكري الســوداني، اعتصاما يطالب بالحكم 
المدني، أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة، 
وســط الخرطوم، مما أســفر عن مقتــل وإصابة 
المئات، فضلا عن عشرات المفقودين، الذين لم يتم 

العثور على بعضهم حتى الآن.
وخلال أعمال القمع فــي أعقاب فض الاعتصام 
الذي عرف لاحقا بـــ »مجزرة القيــادة العامة«، 
تواصلــت أعمــال الإخفــاء للمناهضــين للحكم 

العسكري.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد تشكيل 
الحكومة الانتقاليــة، أصدرت النيابة العامة قرارا 
بمنع دفن أي جثة مجهولــة دون اكتمال عمليات 
التحقيق اللازمة، لشــبهة وجود بعض المفقودين 

في مجزرة القيادة ومــا لحقها من أحداث بين تلك 
الجثث.

وكانت لجنة التحقيق حول اختفاء الأشخاص، 
قد اســتعانت  الانتقالية،  والتي كونتها الحكومة 
بفريــق أرجنتيني من خبراء الطب الشــرعي في 
أغســطس/ آب الماضي، لتشــريح الجثث وإكمال 
التحقيق حول وجود شبهة جنائية بالخصوص، 
ولكن السلطات السودانية منعتها من الدخول إلى 

المشارح.
وبالتزامن شهد محيط مشــرحة التميز وسط 
الخرطوم، اعتصاما ضم ناشطين وأسر مفقودين، 
طالب الســلطات بالكشــف عن هويــة أصحاب 
الجثامين المكدسة هناك، وذلك بعد انتشار رائحة 

الجثث المتحللة في محيط المشرحة.
الجثــث  وقتهــا إن  المشــرحة  إدارة  وقالــت 
الانقطاع  بســبب  تحللها  إلى  مشــيرة  لمجهولين، 
المتكرر للتيار الكهربائــي، وتكدس جثث أكثر من 

سعة المشرحة.
وقالت عضوة مبادرة »مفقود«، ســارة حمدان 
لـ »القدس العربي« إنهم رصــدوا 25 مفقودا منذ 
مجــزرة القيــادة، 19 منهم فقدوا أثنــاء المجزرة 
والأيــام التــي تلتها، فضــلا عن 6 فقــدوا خلال 
التظاهرات عقب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي. وبينت عضوة المبادرة الناشطة في رصد 
ضحايا الإخفاء القسري، أن العدد السابق لا يمثل 
جملة المفقودين الذين يقدر عددهم بالمئات، ولكنهم 
من استطاعت المبادرة رصدهم عبر بلاغات قدمتها 
الأسر والذين اختفوا خلال مشاركتهم في الأعمال 

الاحتجاجية المناهضة للحكم العسكري.
آخرين  مفقوديــن  علــى  العثور  إلــى  ولفتت 
أيام مــن تعرضهم للاعتقــال والتعذيب من  بعد 
للتهديد،  تعرضهم  إلى  مشــيرة  الســلطات،  قبل 
للمزيــد للتعذيب حال كشــفهم عما  بالتعــرض 

تعرضوا له من انتهاكات.
وشــددت على أن المبــادرة وأســر المفقودين 
يرفضون بشكل قاطع قرار السلطات بدفن الجثث 
في المشــارح، مشــيرة إلى أن دفن الجثث يحتاج 
إلى آليات تتضمن تشريح الجثث وأخذ عينات من 
جميع الجثامين عبر لجان معترف بها وموثوقة من 

قبل أسر الضحايا.
وكانــت لجنــة التحقيق في المفقودين وأســر 
الضحايــا تثق فــي اللجنة الأرجنتينيــة، إلا أن 
الســلطات رفضتها معتبرة إياهــا لجنة أجنبية، 
حسب سارة، التي تعتبر قرار دفن الجثث محاولة 
لطمس الحقائق فــي ظل وجود شــبهة جنائية، 
مؤكدة أن الســلطات تســعى إلى دفنها في مقابر 

جماعيــة. ولفــت المحامــي والناشــط الحقوقي 
حســام البصري، لـ »القدس العربي« إلى ضعف 
التشريعات الوطنية بشكل عام وتشريعات الطب 
العدلي في البلاد، مشــيرا إلى أن الطريقة المتبعة 
في السابق أن يخاطب مدير المشرحة وكيل النيابة 
في دائرة اختصاص المشــرحة بأن لديه عددا من 
الجثث مجهولة الهوية تريد الشروع في دفنها وأن 
وكيل النيابة يقوم بالتصديــق بذلك دون القيام 

بالإشراف على دفن الجثث.
وأضاف أن المشــرحة تقوم بدفن الجثث دون 
الدولية  للبروتوكــولات  مراعــاة  أو  إجــراءات 
بالخصوص، مشــيرا إلى أن لجنــة التحقيق في 
اختفــاء الأشــخاص التي تكونت عقــب اختفاء 
العشــرات في فض اعتصام القيادة بإصدار قرار 

يمنع دفن الجثث مجهولة الهوية.
وأشــار إلى أن اللجنة التــي كان عضوا فيها، 
أصدرت برتوكولا لدفن الجثث بإشــرافها وكونت 
مجموعتين من الأطباء العدليين للقيام بهذا الدور، 
ولكنها لم تقم بمهامها لمشــكلات داخل مؤسســة 

الطب العدلي.
وأكد على ضرورة اســتخدام الآليات الدولية 
للضغط على السلطات السودانية لإيقاف قرارات 
الســلطات الأخيرة بدفن الجثث في المشارح، لأن 

قضية الجثث تتعلق بجريمة فض اعتصام القيادة 
العامة ومصير مفقودين لم يتم التوصل إلى أماكن 

وجودهم حتى الآن.
وعلــى الرغم مــن مصادقة الســودان في 23 
فبراير/ شباط 2021 على الاتفاقية الدولية لحماية 
جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلا أنها لم 
تقم بأي إجراءات فعلية لمواءمة القوانين الوطنية 
مــع الاتفاقية، هذا مــا قاله رئيــس هيئة محامي 
خلال  الثلاثاء،  مســاء  محمود،  صالــح  دارفور، 
المركز الأفريقــي للعدالة  مخاطبته نــدوة نظمها 
ودراسات السلام ومبادرة مفقود ومكتب المفوض 

السامي لحقوق الإنسان في الخرطوم.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية في السودان ظلت 
تستخدم الإخفاء القســري لعقود ضد الناشطين 
السياســيين والحقوقيين، مشيرا إلى بيوت الأمن 
السرية التي كان يخفى فيها المعارضون ويعذبون 
أحيانا حتى المــوت في  »بيوت الأشــباح« وذلك 
دون السماح لهم بالاتصال بذويهم أو الكشف عن 

مكانهم.

حملات جماهيرية واسعة

دعــا المدافع عن حقــوق الانســان محمد عبد 
الســلام، خلال مخاطبتــه الندوة إلــى حملات 
جماهيرية واســعة لإعادة المفقودين، مؤكدا على 
ورفع  للعدالة  المعيقــة  القوانين  تعديــل  ضرورة 

الحصانات.
وأبدت مسؤولة ملف سيادة القانون في مكتب 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الخرطوم، 
إسعاف بن خليفة، تحفظ المفوضية على الشروع 
في عمليــات الدفــن دون ضمانــات فنية لحفظ 
الأدلة، مشــيرة إلى وجــود شــبهة جنائية فيما 
يلــي الجثث الموجودة في المشــارح متعلقة بفض 

الاعتصام حسب إقرار السلطات المختصة.
وأشــارت خــلال النــدوة إلــى أنهــم التقوا 
ممثلي  من  مجموعة  ضمن  الســودانية  السلطات 
استخدام  حول  نصائح  وقدموا  الدولية  المنظمات 
بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات 

الوفاة التي يحتم أن تكون غير مشروعة.
وشــارك في الندوة التي جــاءت بالتزامن مع 
اليــوم العالمي للاختفاء القســري عدد من أســر 
المفقودين. وقالت زينب عز الديــن والدة المفقود 
محمد عبد المنعــم )16 عاما( إنها فقدت ولدها منذ 
خروجه في تظاهرات 30 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، مشــيرة إلى أنها بحثت في كل المعتقلات 
وطرقت أبواب كل الجهــات المختصة دون فائدة، 

محملة السلطات مسؤولية سلامة ابنها.
أما والدة وشــقيق المكاشــفي مهدي، المختفي 
منذ فض اعتصــام القيادة العامة، فقالا إنهما فقط 
يريدان معرفة حقيقــة ما حدث له وهل هو حي أو 
ميت، مؤكدين أنهما لم يستطيعا الحصول على أي 

معلومات عنه منذ فقدانهم الاتصال به.
وقالت لجنة الأطباء الســودانيين في بيان، أن 
قرار النائب العام بدفن الجثث مجهولة الهوية في 
البرتوكولات  مع  يتعارض  خطير  منحى  المشارح، 
والقوانين التي لها صلة بالأمر، مؤكدة أن الخطوة 
تأتي في إطار الأحداث المتعلقة بانتهاكات السلطة 
الانقلابيــة والســجل الخاص بتعامــل الأجهزة 
العدلية مع ضحايا الثورة الســودانية، واعتبرت 
القرار محاولــة لدفن الأدلة الدامغــة التي تدين 
القتــل الممنهــج عن طريق ســلاح الدولــة ووأد 

العدالة.

بعد قرار السلطات دفن جثث قد تعود لمفقودي الاحتجاجات

مقتل سوداني دهسا خلال تظاهرات معارضة للحكم العسكري 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قالت منظمــة »هيومن رايتــس ووتــش« إن الجيش المصري 
والمســلحين الموالــين للجيش، التــي تقاتل فرع تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« في شمال سيناء في مصر، ارتكبت على ما يبدو خلال 
مواجهــات حديثة إعدامات جديدة غيــر قانونية وخارج القضاء 

بحق مسلحين مشتبه بهم.
وأضافت: تُظهر فيديوهات وصور، يتم تداولها بشــكل رئيسي 
في مجموعات وســائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالميليشيات 
التابعة للجيش في يوليو/تموز وأغســطس/آب الماضيين، ثلاثة 
إعدامات غير قانونية بحق رجــال مقيدين أو جرحى محتجزين، 
بما ينتهك القانون الإنســاني الدولي ويرقــى إلى مصاف جرائم 

الحرب.
ودعت المنظمة السلطات المصرية لفتح تحقيق شفاف ونزيه في 
الانتهاكات المزعومة، ومعاقبة المســؤولين عنها بالشكل المناسب، 
نظرا لغيــاب المســاءلة من طــرف الحكومة المصريــة على هذه 

الانتهاكات الجسيمة لسنوات عديدة.
 وطالبت شــركاء مصر بتعليق مساعداتهم الأمنية والعسكرية 

إلى أن تنتهي مثل هذه الانتهاكات ويُحاسَب الجناة.
وحللت المنظمة ثلاثة فيديوهات تتعلق بحادثتَي قتل نُشــرت 
على صفحات »فيســبوك« و»تيك توك« تابعة لميليشــيات موالية 
للجيــش وأعضائهــا، بالإضافة إلــى فيديو رابــع، وثلاث صور 
مرتبطــة بعملية القتل الثالثة قدمتها منظمة »مؤسســة ســيناء 

لحقوق الإنسان« الحقوقية المحلية.
كما تحققت من صحة الفيديوهات، التي تشــير إلى أن عناصر 

من الميليشيات والجيش مسؤولون عن عمليات القتل.
وحســب التقرير، ظهرت الفيديوهات على الإنترنت لأول مرة 
بين 1 يوليو/تموز و19 أغســطس/آب الماضيين، وحددت مؤسسة 
ســيناء لحقوق الإنســان ثلاث مناطق في شــمال ووسط شمال 

سيناء ربما وقعت فيها أعمال القتل.

فيديوهات القتل

كمــا راجعت المنظمة وحللت عشــرات الصــور والفيديوهات 
التي نشــرتها الجماعات المســلحة نفســها وغيرها من العناصر 
الذين يدّعــون أنهم عناصر فــي هذه الجماعات على فيســبوك  
و»إنســتغرام« و»تيليغرام« و»تويتر« وتيك تــوك. ويظهر عديد 
من الفيديوهات والصور عناصر الميليشــيات المســلحين وهم في 

طريقهم إلى مواقع المعارك أو أثناء القتال.
وفي عديد مــن هذه الفيديوهات، »يبدو أن الميليشــيات كانت 
مصحوبــة بمركبة أو مروحية عســكرية واحــدة أو أكثر وجنود 

وضباط بالزي الرسمي«، وفق المنظمة.
ونُشــر فيديو مدتــه 18 ثانية لإحــدى عمليات القتــل في 19 
أغسطس/آب على صفحة فيســبوك بعنوان »المريّح نيوز«، تشير 
على ما يبدو إلى قرية المريّح في بئر العبد وســط شــمال سيناء. 

يقــول النص الوحيد »النصر قريبا إن شــاء اللــه«. في الفيديو، 
يركع شــاب يرتدي ثوبا تقليديا أبيض وبنطــالا داكنا في منطقة 

صحراوية ويداه مقيدتان خلف ظهره، تبعا للتقرير.
ونشرت الصفحة نفسها على فيسبوك فيديو آخر مدته 32 ثانية 
في 17 أغســطس/آب بعنوان »تصفية تكفيــري«، وهو مصطلح 
يستخدم لوصف عناصر  »الدولة الإسلامية«، كما زودت مؤسسة 
سيناء لحقوق الإنســان هيومن رايتس ووتش، بالفيديو نفسه، 
دون الأغنية المضمنة في نســخة فيســبوك، وقالت إن النســخة 
أرسلت في مجموعة »واتســاب« يديرها مقاتلون من الميليشيات 

في 16 أغسطس/آب.
وزادت: يُظهر الفيديو شــابا، قد يكون طفلا مراهقا، ملقى على 
الأرض فــي منطقة صخرية في حالة شــبه واعيــة. يبدو ملطخا 
بالدمــاء وفاقدا ذراعه اليمنى، على ما يبــدو نتيجة قتال حديث. 
يستجوبه الجلاد الذي لا يظهر وجهه في الفيديو. يقول إن اسمه 
أنس وإنه من قبيلة التياها. بعد ذلك، أطلق الجلاد دفقة رصاصات 
من بندقية »كلاشــنيكوف« حربية، ما أدى إلى مقتله فورا على ما 

يبدو.
وحسب التقرير: سُجلت جريمة القتل الثالثة غير القانونية في 
فيديو وصور فوتوغرافية لحقته، ويظهر في الفيديو رجل أســير 
يجلــس في مركبة عســكرية ويتحدث إلى مجموعــة من عناصر 
الميليشــيات وجنود الجيش خارج السيارة، بعضهم يستخدمون 
هواتفهم لتصويره. وبعد ذلك، يظهر الأســير نفسه ميتا، ملطخا 

بالدماء الجافة، على الأرض في منطقة صحراوية.

إفلات من المساءلة

آدم كوغل، نائب مديرة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا في 
»هيومن رايتس ووتش« قال: »تنشر الميليشيات التابعة للجيش 
في شمال سيناء المصرية الفيديوهات للتفاخر على ما يبدو بإعدام 
رجال مقيدين في الأسر. الإفلات المتفشي من المساءلة طوال العقد 
الماضي عن العمليات العسكرية في شــمال سيناء، وهي بمجملها 

غير قانونية، شجع مثل هذه الفظائع.
وأضاف: على شــركاء مصر الدوليين أن يربطوا بيع الأسلحة 
لمصر بالمساءلة وإنهاء الانتهاكات. عدم حديثهم علنا عن الفظائع 
المستمرة أو عدم اتخاذهم إجراءات ضدها يشجع بلا شك القوات 

الحكومية المصرية على ارتكاب جرائم حرب دون اكتراث.
واختتمت المنظمة تقريرها: منــذ تموز/يوليو 2013، تصاعدت 
العمليات العسكرية المصرية في شمال سيناء ضد »ولاية سيناء«، 
الجماعة التي بايعت تنظيم الدولة الإســلامية، وأصبحت المنطقة 
فعليا منطقة عســكرية مغلقــة حيث يُحظر العمل علــى التقارير 
المســتقلة المتعلقة بها. منذ منتصف عــام 2020، فقد تنظيم »ولاية 
ســيناء« على ما يبدو جزءا كبيرا من معقله في شــمال ســيناء، 
وتصاعــدت عمليات الميليشــيات التي يشــرف عليهــا ويدعمها 
الجيــش المصري في المناطق الصحراويــة والجبلية للقضاء على 

مسلحي التنظيم  المتبقين في مخابئهم.

بعد انتشار فيديوهات لإعدامات في شمال سيناء

»رايتس ووتش« تطالب 
بردع مقاتلين موالين للجيش المصري 

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

دعــا محمد أنــور الســادات، رئيــس حزب 
»الإصلاح والتنمية« المصري، الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، إلى تفعيل المادة 205 من الدســتور، 
التي تنــص على دعــوة مجلس الأمــن القومي 
المجلس  أعضاء  ومناقشــة  للاســتماع  للانعقاد 
ومن يرى من ذوي الخبرة والاختصاص، لبحث 
كيفية التعامل مع »أزمة الديون الخارجية لمصر«، 
لاعتبارها بمثابة أزمة وتحد حقيقي ومصدر خطر 
على الأمن القومــي المصري، حيث أصبحت تمثل 

عبئا كبيرا على الدولة المصرية حكومة وشعبا. 
ولفت، في بيــان أمس الأربعــاء، إلى أن »كل 
المبادرات والأفكار التي طرحــت الفترة الأخيرة 
عن ملــف الديون تناولت أفــكار عديدة ينحصر 
أغلبها فــي إدارة أزمة الديون مــن خلال إعادة 
لكن  وســليم،  محترم  توجــه  وهذا  جدولتهــا، 
ينبغــي علينا العمــل على ما هو أكثــر من ذلك، 
وليس الاكتفــاء بإعادة الجدولــة وتمديد أجل 
الاستحقاقات واستبدالها بقروض أخرى طويلة 
الأجل أو طرح بيع بعض الأصول والاستحواذات 

الجارية باعتبارها حلولا مؤقتة«.

سيناريوهات مقترحة

وأكــد على »أهميــة العمل على إســقاط جزء 
معتبر من الديون الخارجية، التي ترهق ميزانية 
وذلك  أساسي  بشــكل  التنمية  وتعرقل  الحكومة 
أســوة بما حدث في تســعينيات القرن الماضي 
بعد حرب تحريــر الكويت وإســقاط جزء كبير 
من الديون الخارجية على مصر«، مشــيرا إلى أن 
لديه »رؤية وســيناريوهات متكاملة بخصوص 
هــذا الطرح تأتي من بعــض المقرضين والدائنين 

طواعية تقديرا لمصر وشعبها«.
وأوضح أن »فرص نجاح مصــر في هذا الملف 
كبيرة إذا أحسنا تطبيق السيناريوهات المقترحة 
والتســويق لها وقمنا بتهيئة المناخ العام لتقبل 
الطــرح من خلال بعض الخطــوات والإجراءات 
التي من شــأنها تشــجيع الدائنــين والمقرضين 
على مســاعدة مصر وإســقاط جزء من الديون 

الخارجية.

ووفق أرقام رسمية، فإن الدين الخارجي لمصر 
اقترب من 158 مليار دولار في نهاية شهر مارس/ 
آذار الماضــي، مقابل 145.5 مليار في ديســمبر/ 
كانون الأول 2021 بنمــو 8.1٪، من بينها 47.1 

مليار دولار ديون يتعين سدادها خلال سنة.
على  للحصول  المصريــة  الحكومة  وتتفاوض 
قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لسد عجز 

الموازنة المصرية وسداد فاتورة أعباء الدين
وينتظــر مصر جــدول ســداد مزدحم خلال 
الأعوام القليلة المقبلة، فبخلاف 26.4 مليار دولار 
ديون قصير الأجل يتعين ســدادها خلال عامين، 
هناك ديون متوســطة وطويلــة الأجل تجاوزت 
72.4 مليار دولار خلال المتبقــي من 2022 وحتى 

نهاية 2025.
وحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط 
وطويل الأجل يتعين على مصر ســداد 8.57 مليار 
دولار خــلال النصف الثاني من العــام الحالي. 
وفــي 2023، يجب ســداد 9.33 مليــار دولار في 
النصف الأول من هذا النــوع من الديون، و8.32 
مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2024، يجب 
ســداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 

مليار دولار في النصف الثاني من العام.
وفي 2025 يجب ســداد 9.3 مليــار دولار في 
النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني 
من العام، اما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار 
دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 

مليار دولار خلال النصف الثاني.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إن ما يتردد أن 
حجم الدين بات أكبــر من قدرات الدولة المصرية 
واحتمالية تكرار سيناريو ســريلانكا في مصر، 
غير صحيح قــولا واحدا، وما هو إلا ترديد لموجة 
اســتهداف زاد عددهــا عن 150 تقريــرا معظمها 

سلبية عن مصر.
وتابع في تصريحات متلفــزة لبرنامج »على 
مسؤوليتي«، المذاع على قناة »صدى البلد« مساء 
الثلاثــاء، أن الموجة التضخمية الشرســة التي 
تشــهدها مصر بدأت في ديســمبر / كانون الأول 

الماضي.
وأضاف أنه منــذ بداية العام تم تســديد كل 
الالتزامــات من القــروض وفوائــد البنوك في 

موعدها.
وقال إنه يتم الإيفاء بــكل احتياجات الدولة 
المصرية من مواد وسلع غذائية، وإن صمود مصر 

أمام الأزمات العالميــة لا يروق أو يعجب البعض 
ممن يعادي البلد، معلقا »ربنا يصلح لهم الحال«. 
وأضاف أنه يتعجب من أن مصر الوحيدة في 
المنطقة التي تصدر بشــأنها بضعة تقارير سلبية 
يومية، رغم أنه يتم تســديد الالتزامات، وخروج 
22 مليار دولار أموال ســاخنة منــذ مطلع العام 

الجاري.
وقال إن الدين ارتفع مــن 79.7٪ خلال عام 
2009  ـ  2010، وبعــد 2011 ارتفع إلى 103٪ من 
الهبوط به  الناتج المحلي الإجمالي، واســتطعنا 

بعد ذلك إلى 80.5٪ خلال عام 2020.
وأضاف أن جزءا من الدين الخارجي الخاص 
بأجهزة الموازنة مقــداره 83 مليار دولار، وتغير 
ســعر الصــرف جنيها واحــدا يرفــع الدين 83 
مليار جنيه، وبعــد أزمة كورونا ارتفع الدين إلى 

 .٪87.6
وتابع أن هناك خطة للنزول بخدمة الدين إلى 
27٪ من الموازنة العامة للدولة، فيما تســتهدف 
المالي الجــاري معدل نمو  العــام  الوزارة خلال 

.٪6.6

ارتفاع أسعار 

وأضاف أن هناك تضخمًا حول العالم تســبب 
في ارتفاع الأســعار، خاصة أن مصر تســتورد 
الكثيــر من الســلع من الخارج، ومنهــا البترول 
الذي يكلف مصر عملة صعبة؛ خاصة بعد ارتفاع 
أســعار النفط، كما أن مصر تســتورد حوالى 12 
مليون طن قمــح بتكلفة 6 مليــارات دولار؛ وهو 
ضعف الســعر الذي كانت تستورد به قبل الأزمة 

الروسية الأوكرانية.
وأكد أن زيت الطعام ارتفع بأســعار مضاعفة، 
الأمر الــذي جلب معه التضخــم الخارجي الذي 
انعكس على ارتفاع الأسعار، ما جعل دولا كثيرة 
من العالم متأثرة ســلبًا بهذه الظروف، لافتًا إلى 
أن مصــر متأثرة بهذه الأحداث وليســت بمنأى 

عنها.
ولفت إلى أن مصر تعمل على حماية الطبقات 
المتأثرة ســلباً بهــذه الفترة الصعبــة التي يمر 
بهــا العالم وشــعبنا، وهناك البعــض ممكن أن 
ينظر لارتفاع الأســعار بمنأى عن توفر الســلع 
والخدمات، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة تعمل على 

توفير جميع السلع التي تستوردها من الخارج.

وزير المالية ينفي إمكانية تكرار سيناريو سريلانكا في مصر

رئيس حزب يطلب من السيسي دعوة مجلس الأمن القومي 
لمناقشة أزمة الديون الخارجية

مواجهات بين الأمن السوداني ومتظاهرين أمس
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بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

عاد الملــف الحكومي إلى الواجهــة مع الزيارة 
الخامســة التي قام بهــا الرئيــس المكلف نجيب 
ميقاتــي إلــى قصــر بعبدا حيــث التقــى رئيس 
الجمهورية ميشــال عــون لاســتكمال البحث في 
التشــكيلة الحكوميــة مع اتجاه لتعــويم حكومة 
تصريف الأعمال واقتصــار التعديل على وزيرين 
أو ثلاثــة. ودام اللقــاء في القصــر حوالي ثلاثة 
ارباع الساعة غادر بعدها ميقاتي مكتفياً بممازحة 
الإعلاميين »الرئيس بــري بالجنوب ما فينا نطلع 

مراسيم اليوم«.
فقــد ألقى رئيس مجلس النــواب نبيه بري في 
ذكرى تغييب الإمام موســى الصدر خطاباً لم يخل 
من هجوم حاد على التيار الوطني الحر ورئيســه 
من دون تســميتهما منتقداً عبارة »ما خلّونا«. وقد 
قال بري »مع بداية اليوم الأول للمهلة الدستورية 
لانتخاب رئيس جمهورية ومع بدء بروز المرشحين 
»الطبيعيــين« لهــذا المنصب، وهذا حــق طبيعي 
ومشــروع، لكن ما هو ليــس مشــروعاً أن يعمد 
البعض لتصوير الامر لــدى اللبنانيين بأن نهاية 
الفترة الدســتورية لأي ســلطة هو نهاية للبنان، 
فيما الطبيعي أن تكون الاســتحقاقات محطة أمل 

للبنان«. 

»فلنحتكم إلى الدستور«

وإعتبــر »أن ما ليس مشــروعاً علــى الإطلاق 
الاستســلام لبعــض الإرادات الخبيثة لإســقاط 
البلد فــي دوامة الفراغ«، معلناً دعمه وتشــجيعه 
»لتذليل كل العقبات لتشــكيل حكومة قادرة على 
مواكبة التحديات«، لكنه ســأل »أمــا المطالبة بـ6 
وزراء دولة لمــاذا؟ فحكومة الرئيس تمام ســلام 
التي عاشــت ســنتين كل وزير فيها اصبح رئيساً 
للجمهورية، فهل يريدون إرجاعنا لتلك الايام؟ ألا 
يكفنا ما نحن فيه؟«، مضيفاً »ليس مسموحاً العبث 
بالدســتور لأهداف تلبّي مطامع أو مطامح هذا أو 

ذاك من المرشحين الطبيعيين«. 
وأكد »أن الطائف أو الدســتور وجــد ليطبّق، 
فلنحتكــم إليه وهو أقصر الطــرق لنجنّب الوطن 
الانزلاقات الخطــرة. وأؤكد على ما ســبق وقلته 
حرفيــاً في انتخابات رئاســة المجلس »على عاتق 
المجلــس النيابي الحالــي مهمة إنقــاذ لبنان وأن 
نكــون جميعــاً ال 128 صوتاً لإنقاذ المؤسســات 
القوانين  ولإنجــاز  مواقيتهــا  فــي  الدســتورية 
الاصلاحية التي تبدّد قلــق الناس وتطمئنهم إلى 

حاضرهم ومستقبلهم«.
وغمز الرئيس بري من قناة التيار العوني لجهة 
بقاء رئيــس الجمهورية في بعبدا أو تعيين جبران 
باســيل رئيســاً لحكومة انتقالية فقال »نذكّر من 
يحاول أن يتشــاطر ويتذاكى بإعادة عجلة الزمن 
إلى الوراء الى ما قبل الطائف بأن المجلس النيابي 
هو المؤسســة الام التي تمثل الشعب وهو الوحيد 
المناط به تفســير الدستور، ومســؤولية المجلس 
الدستورية، ونشجّع  المهل  ورئيسه فرض احترام 
أي لقاء يمكــن أن يفضي إلى توافــق وطني عام، 
والمجلس بــكل لجانه يكثّف من عمله التشــريعي 
ويطلب من الحكومــة المؤازرة لتعبيد الطريق أمام 

الرئيس العتيد«.
وحدّد بــري مواصفاته للرئيــس المقبل بقوله 
»ســنقترع للشــخصية المؤمنة بلبنان وعروبته، 
سنقترع للشخصية التي تجمع ولا تطرح، وتوحّد 
ولا تفرّق، وللشــخصية التي بقــدر ما تحتاج إلى 
حيثيــة مســيحية تحتــاج إلى حيثية اســلامية 
ووطنية لا أن تكون الشخصية هي التحدي لإرادة 

اللبنانيين«.

عقلية الكيد والنكد

وبعدمــا اســتهجن الرئيس بري الشــائعات 
والاضاليــل التي تطــال »حركة أمــل«، أكمل بري 
انتقــاده لأداء التيــار العوني وللعهــد قائلًا »إن 
لبنان يمر بأسوأ وأخطر مرحلة عرفها في تاريخه، 
والبعض يقاربها بأســوأ وأخطر عقلية كيداً ونكداً 
ونبشــاً للقبور وانفصالًا عن الواقع«، وسأل »هل 
هنــاك بلد في الكون نســبة التغذية فيــه بالتيار 

الكهربائــي صفر؟ هــل من أحد في هذه الســلطة 
المختبئة خلف شعارات »ما خلونا« أن تجيب على 
سؤال ما هي المبررات لعدم تشكيل الهيئة الناظمة 
للكهرباء، فهي تحرمنا الغاز مــن مصر والكهرباء 
من الاردن، وهي شرط من شــروط البنك الدولي 
والغــرب، لعلّها ذريعة، لكن لمــاذا لا ننفّذها؟ هذه 
الهيئة الناظمة استنزفت أكثر من ثلث مالية الدولة 

والدين العام«.
وجاء خطاب بري قبل ساعات من انطلاق المهلة 

الدســتورية لدعوة مجلس النــواب إلى انتخاب 
رئيس للجمهورية. وفي هذا السياق، لفت اجتماع 
جديد لعدد من نواب المعارضة في ســاحة النجمة 
للتنســيق حول المرحلة المقبلة وذلك قبل ايام من 
التغيير لإعلان  مؤتمر صحافي ســيعقده نــواب 
مبادرتهم الرئاســية حيث من المتوقع ترشيح نحو 
ثلاثة أسماء إلى الرئاســة، في وقت أكدت النائبة 
ســتريدا جعجــع رفض مــا ســمّتها »كل ألاعيب 
الخفّة الدســتورية التــي بدأنا بســماع طلائعها 

عبر مصدر وهمس من هنا ومقــال وموقف مبطّن 
من هناك«. وأعلنت »أن الدســتور واضح ومواده 
واضحة ولا تحتمل أي لبس أو تأويل، فبالنســبة 
لمدة ولاية رئيس الجمهوريــة، نصّت المادة 49 من 
»الفصل الرابع: الســلطة الإجرائية« من الدستور 
اللبناني وبشــكل واضح علــى أن الرئيس »تدوم 
رئاسته ست ســنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا 
بعد ست ســنوات لانتهاء ولايته«، وبالتالي مدة 
ولاية رئيس الجمهورية هي ســت سنوات بالتمام 

والكمال ولم تنص المــادة على أي امكانيّة للتمديد 
أو للتجديد في أي حالة من الحالات، وبالتالي فلا 
إمكانيّة لإطالة ولاية رئيس الجمهورية، لأي سبب 
من الأســباب، ســوى بتعديل دســتوري يتطلب 
تصويت ثلثي مجلس النــواب عليه، من هنا ليس 
هناك أي مبّرر دســتوري لبقاء رئيس الجمهورية 
في القصر الجمهوري ولو لدقيقة واحدة فقط بعد 

انتهاء ولايته«. 

ترسيم الحدود البحرية »أولوية 

على خط ترســيم الحدود البحريــة بين لبنان 
وإســرائيل، لفت دخول البيت الأبيض على الخط 
مــن خلال إعلانــه »أن حل النــزاع الحدودي بين 
لبنــان وإســرائيل أولويــة لإدارة الرئيــس جو 
بايدن والتوصل لاتفاق ترســيم الحدود محتمل، 
ونحاول تضييــق الخلاف بين إســرائيل ولبنان 
حول ترســيم الحــدود«، موجّهــاً »التحية لروح 
والإســرائيليين  اللبنانيين  للمفاوضين  التشــاور 

حول الحدود«.
وفي تعليقه على موضوع الترسيم قال الرئيس 
بري »بعيداً عن الاستعراضات وتوزيع الشهادات 
ونحن نوزّع الشهادات، ســيادتنا لا تقبل التنازل 
وإننــا في المبــدأ والاســتراتيجيا نعتبــر أن كل 
متر مكعب مــن الغاز والنفط والحــدود البحرية 
مغتصبة ومحتلة لأنها حدود مع أهلنا في فلسطين. 
ومســتعدون للمفاوضات غير المباشرة لكن ليس 
للأبد، وفي انتظار الوســيط الامريكي الذي مضى 
على غيابه شــهر فأين الجواب، نؤكد أن حدودنا 
وســيادتنا هي كما شــرفنا لا نقايــض عليها قيد 
أنملة بــكل ما نملك من قــدرات، وكمــا دافعنا في 
البر ســندافع في البحر، والكــرة الآن في الملعب 
الامريكي، ونحن هنا لســنا هواة حــرب لكن اذا 
هُدّدت سيادتنا وبحرنا ســنكون في موقع الدفاع 
عــن حدودنــا ولا يغرّنكم وســائل التواصل كله 
ضد كلــه، ولا أحد يراهن علــى خلاف بين الحركة 
ة، وماذا يمنع  والحزب، ولا أحد يخيّط بهذه المســلّ
شركتي توتال وإيني من بدء الحفر في المناطق غير 

المتنازع عليه غير التسويف حتى تؤكل حقوقنا«. 

 ميقاتي في بعبدا وتعويم الحكومة يتقدّم عشية بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية 

بري يرفض إضافة 6 وزراء إلى الحكومة ويشنّ أعنف هجوم على »تشاطر وتذاكي« تيار عون

هل »يخترق« ذيل طائرة إسرائيلية »السيادة«؟

 الأردن: بيان وإفادة و»استجواب« والمزيد من »أسئلة الإحراج«
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

ســؤالان في غاية الإحراج يطرحهما انشــغال 
المختصــين وبعــض البرلمانيين اليــوم بتفاصيل 
وألغاز وكواليس تشغيل مطار رامون الإسرائيلي 
نكاية بإشغال مطار عمان الدولي أولًا، وبالعمليات 
الجوية في مطار الملك الحســين الدولي في العقبة 

جنوباً، ثانياً.
 هل تمس الطائرات الإســرائيلية عند إقلاعها 
وهبوطها في مطار رامون بالسيادة الأردنية دون 

اعتراض من الجانب المعتدى عليه هنا؟
الســؤال الثاني الأكثر إحراجــاً والذي تثيره 
أحدث نســخة من استجواب نادر للحكومة سجل 
رســمياً أمس الأول الثلاثاء فــي مجلس النواب 
ومســؤولون  وزراء  فعــلًا  صمت  هــل  الأردني: 
والمساس  الإسرائيلي  الاختراق  ذلك  عن  سابقون 

بالسيادة الجوية على الأقل؟ والأهم، لماذا؟
طرفــان اليوم يبحثــان عن إجابة لســؤالين 
محرجين تســبب بطرحهما أصلًا مــن حيث المبدأ 
ضابط متقاعد مــن الأمن العام برتبــة عميد كان 
رئيســاً للجنــة ثنائية مــع الإســرائيليين خلف 

الستارة لها علاقة بالطرق والنقل.
 طبعاً، زهدي جان بيك بــدأ اليوم يتحول إلى 

نجم إعلامــي واجتماعــي يســتقطبه المناكفون 
وتظهر روايته للأحداث في بيانات تصدر باســم 

أكبر أحزاب المعارضة.
الطرف الأول هو حزب جبهة العمل الإسلامي، 
الذي يبحث عن إجابات علناً، لا بل يريد محاسبة 
المســؤولين والمقصريــن فــي الماضــي، مفترضاً 

بحصول حالة تقصير وتواطؤ ضمنية.
البرلمان  عضــو  هــو  اليوم  الثانــي  الطــرف 
المخضرم خليل عطية، الذي طور أسئلة وجهها إلى 
استجواب غير مســبوق تحت قبة البرلمان، يثير 
أسئلة فنية وسياســية وقانونية وسيادية أيضاً. 
واستجواب عطية يطلب فيه إجابات دستورية من 
رئيس الوزراء ومن ذراع الحكومة المختصة، وهي 
هيئة الطيــران المدني، فيما يبلغ »القدس العربي« 
مســاء الثلاثاء بأن من حق الشــعب الأردني أن 
يعرف الحقائق والوقائع هنا بدلًا من الاستســلام 
للروايات التي تســيء إلى ســمعة البلاد، سواء 
صدرت عن أطراف متسرعة أو جاهلة في الداخل، 

أو عن الإعلام الإسرائيلي الخبيث.

مزيدا من الشفافية

 يقتــرح عطية على الحكومة أن تسترســل في 
شــفافيتها وتوضح وقائع مــا حصل بخصوص 
تشغيل مطار رامون الإسرائيلي للجميع. لكن هذا 
الاقتراح بحــد ذاته محرج أيضاً سياســياً، ليس 
بســبب وجود فرضية تقصير محتملة في الماضي 
فقط، لكن بســبب رصد وملاحظة صمت الحكومة 
عموماً إزاء كل النقاشــات الضــارة أو المثيرة أو 
الانفعالية التي غرقت فيها الأوســاط المحلية بعد 
الإفــادة المثيرة الغامضــة للعميــد المتقاعد جان 

بيك، وبعدما تجاوز المطار الإســرائيلي الخطوط 
الحمــراء أردنياً بتســيير رحلات للفلســطينيين 
بصورة تمس مباشرة بمصلحة سيادية وأساسية 
أردنيــة لا يمكن التغافل عنهــا الآن، برأي النائب 

عطية.
 في كل حال، صيغة الاســتجواب الدســتورية 
برلمانيــاً، تعني مســألتين: الأولــى، أن الحكومة 
مضطرة لتقديم إجابات؛ فهي هنا تســتجوب ولا 
تســأل فقط. والثانية، أن الاســتجواب بصيغته 
النظامية في حــال التلاعب بالأجوبــة قد يطور 
نفســه ليدخل في محطة مشــروع طلب جلســة 
نقاش عام بملف محدد، وهي جلســة إن تطورت 
فإن الأمور في اتجاهها أردنياً ستعني بأن مسائل 
حساســة وســيادية تدير الملف الإســرائيلي قد 

تصبح عرضة للنشر والتداول العمومي.
 إســرائيل تســببت بذلــك عندما اســتفزت 
الأردنيين وســلطت الضــوء على حكايــة مطار 

رامون.
 الســؤالان المشار إليهما يؤسســان للغرق في 
التفاصيل الشــيطانية، وأبرزها فنياً، وفق إفادة 
مباشــرة  الماضي  في  العربي«  »القدس  ســمعتها 
على هامش نقاش مع رئيس هيئة الطيران المدني 
الكابتن هيثم مســتو، أن ذيل الطائرة الإسرائيلية 
أو مقدمتهــا عندما تهبــط وأحيانــاً عندما تقلع، 
يخترقان بســبب ضيق المساحة الهوائية الحدود 

الأردنية في السماء.
وذلك يحدث فيما يبدو بصورة تعرض سلامة 
التحليق في عمليات مطار العقبة الأردني للخطر، 
والأخطــر أن ذلك يحصــل دون بروتوكول ثنائي 

متفق عليه.
 في الماضي القريب، أقر الكابتن مستو أن هيئته 
اعترضت على عمليات مطار رامون لدى الوكالات 
الدولية المختصة في ترخيص الرحلات، لكن جان 
بيك أعلن أنه بحث عن هذا الاعتراض المسجل ولم 
يجده من عام 2013، فيما يطالب استجواب عطية 
الحكومة بوضع نســخ من تلــك الاعتراضات بين 
يدي النواب؛ لأن مســؤول اللجنة المعنية بالطرق 
من الجانب الإسرائيلي أبلغ العميد جان بيك بأنه 

لم يجد أي وثيقة أردنية تعترض.
 الســؤال هنا يصبح، سياســياً وليــس فنياً 
ومرتبطاً بذيل الطائرة الإسرائيلية عندما تهبط أو 

تقلع: هل اعترضنا كأردنيين أم لم نفعل؟

 سؤال ثالث محرج جداً

والمحرج أكثر، سياســياً، أن يطرح أصلًا اليوم؛ 
فرواية مستو للأحداث قبل ســنوات كانت تقول 
بالاعتراض وبالمســاس عبر مطار رامون بسلامة 
النقــل الجــوي الأردني، لكــن لا روايــة رغم كل 
الصخب اليوم لا لمســتو ولا لأي مسؤول في هيئة 

الطيــران المدني ولا للحكومة. ومــا يقوله وزراء 
الاختصاص للنواب المستفهمين بين الحين والآخر 
هو أن الملف ليــس عندهم أصلًا فــي حالة تلاوم 
بيروقراطية تكشــف وطنيــاً عن العيــب الأكبر 
بعنوان عدم وجود رواية تقــال للناس، مما يثير 

الارتياب حقاً.
أبلــغ خبيــر كبير وزاهــد بالأضــواء ومتابع 
الدكتور دريد  استثنائي للملف الإســرائيلي، هو 
المحاســنة، »بأن مشــكلات وتعقيدات ملف النقل 
الجوي والطرق مع الإســرائيليين تتجاوز مسألة 
عمليات مطار رامون، فالإســرائيلي مثلًا لا يسمح 
بالعبور  المدنية  الأردنية  للطائرة  مريبة  وبصورة 
فــوق أجــواء فلســطين المحتلــة إلا بارتفاعات 
منخفضة، حســب المختصين، مما يزيــد من كلفة 
أمنية  الذرائع  فيمــا  للرحلة،  المحروقات  وفاتورة 

وهي ليست كذلك.
 صحيح، كما يصر المحاســنة، الإســرائيليون 
يخادعون طــوال الوقت. لكن صحيــح أيضاً أن 
اســتجواب عطية وبيان حزب الجبهــة وقبلهما 
إفادة جان بيك، عناصر تبحث عن رواية رســمية 
اليوم، وطرقت أبواب التساؤلات الحرجة حول ما 
إذا كان طاقم بيروقراطي مســؤول في الماضي قد 
لجأ إلى أســباب غير واضحة حتى الآن للتفريط 
بأوراق تفاوضية تحد من الخســائر الناتجة عن 

تشغيل مطار رامون.

 كان متوجهاً من الكاريبي إلى ألمانيا

اعتقال مهاجر سوري في جزيرة باربادوس
كان يحمل جواز سفر إسرائيلياً مزوراً بطريقة بدائية 

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

تســبب جواز ســفر إســرائيلي تم تزويــره بطريقة بدائيــة للغاية 
باعتقال شــاب ســوري في جزيــرة باربــادوس الواقعة فــي البحر 
الكاريبــي علــى مقربة مــن فنزويلا. وحســب مواقع عبريــة اعتقلت 
ســلطات باربادوس، شــاباً سورياً اســتخف بذكاء الآخرين، يحمل 
جواز سفر ســيئ التزوير، »إلى درجة أن أي موظف بأي مطار يمكنه 
اكتشــاف حقيقتــه المنحولــة، لكثرة ما فيــه من أخطــاء، حيث كانت 
الطباعــة العبريــة مقلوبة وفــي الاتجــاه المعاكس«، مما ســهل على 

مفتشي الهجرة كشف زيفه بأسرع ما كان صاحبه يتوقع.
وقالت موقــع i24NEWS“« العبري، إن الشــاب كان في صدد 
الســفر إلى ألمانيا، ويحمل جوازاً صادراً عن مدينة »ستريكترام« غير 
الموجــودة في أي دولة، وهي نســخة مشــوهة لمدينة القــدس باللغة 
العبريــة. وتابــع الموقع بالإشــارة إلى كتابة كلمة إســرائيل بشــكل 
خاطئ في أعلى جواز الســفر، وأضاف أن جواز السفر المزور يحمل 
أيضاً ختم مراقبة الحدود الصادر في إسرائيل، على الرغم من حقيقة 
أن الدولة اليهودية لم تستخدم طوابع جوازات السفر لعدة سنوات.

وأكد الموقع أن سلطات باربادوس أبلغت سلطة السكان والهجرة 
الإسرائيلية بالقضية، لترد الأخيرة بأن وثائق الرجل كانت »مرشحة 
لأســوأ تزوير على الإطلاق«. وقال عيــران زهافي، نائب رئيس إدارة 
مراقبة الحدود في سلطة السكان والهجرة: »كل حالة من هذا القبيل 
تُرفــع إلينا تعــزز فقط معرفة أن جواز الســفر الإســرائيلي هو جواز 

سفر مطلوب وقوي في العالم«.
ولفــت إلى أنــه فــي عــام 2018 تم القبض علــى زوجــين إيرانيين 
مســافرين بجوازات ســفر إســرائيلية مزورة في عاصمة الأرجنتين 
بوينــس آيــرس، احتوت على أخطــاء مطبعية عبريــة مماثلة، بما في 
ذلــك الخطأ الإملائي لكلمة إســرائيل. وتفاعل ســوريون على مواقع 
التواصــل الاجتماعي مع الشــاب عبــد القادر فــوزي، حامل الجواز 
المــزور، معتبرين أن الحادثة تعبر عن معاناتهم في ســبيل الحصول 

علــى لجوء بعيــداً عن بلادهم التــي دمرتها الحرب. أمــا الباحث في 
الشــؤون الأمنية والسياسية عبد الله نجار فقال لـ»القدس العربي«، 
إن الشــاب الســوري الذي اســتخدم جواز الســفر ليســت له علاقة 
بنوعيــة الجــواز ولا آلية التزوير، وإنمــا هو يدفع الأمــوال للمهربين 
وهم يقومون بتأمين جواز يســهل عليه الوصول إلى البلد التي يرغب 
باللجوء إليه. وعن سبب اختيار جواز سفر إسرائيل تحديداً، يضيف 
نجار أن جواز الســفر الإســرائيلي أحد الخيارات المطروحة للاجئين 
الســوريين، بســبب التشــابه الشــكلي وقرب الملامح الشــرقية بين 

السوريين والإسرائيليين. 
ودافــع الباحــث عــن المهاجريــن الســوريين بقولــه: إن الظروف 
الصعبــة والتــي لا يمكــن تحملها ســواء في ســوريا أو فــي البلدان 
المضيفة المجاورة التي ضربت فيها العنصرية أطنابها بشــكل فظيع، 
دفعت بالســوريين إلــى البحث عن مكان يشــعر فيه بــأن لديه أدنى 
الحقوق على الأقل، ويكســب فيه قوت عيشــه بكرامــة. وتعد ألمانيا 
من بــين أكثر الدول الأوروبية اســتقطاباً للاجئين الســوريين، حيث 
تصدر السوريون قائمة المهاجرين الأجانب الحاصلين على الجنسية 
الألمانية، بعد مرور 7 ســنوات علــى قرار المستشــارة الألمانية انجيلا 

ميركل بالسماح بدخول مئات آلاف السوريين إلى ألمانيا.
 وحســب صحيفــة »لاكروا« الفرنســية ارتفعت أعداد الســوريين 
المجنسين إلى مستويات قياســية تجاوزت الأتراك والبولنديين، كما 
ســيكون السوريون اليوم، في مقدمة الشعوب الأوفر حظاً للحصول 

على الجنسية الألمانية.
ونقلت الصحيفة عن مدير الأبحاث في المجلس الألماني الاستشاري 
للاندماج والهجرة جان شــنايدر، تأكيده أن »عدد السوريين المؤهلين 
للتجنيــس بألمانيا وصل الــى 449 ألفاً ويعود الســبب إلى اندماجهم 
الاقتصــادي وتعلمهم اللغة، وإظهارهم دافعــاً قوياً للغاية للحصول 
على الجنســية«. ومــن المتوقع أن تشــهد أعــداد الســوريين ازدياداً 
كبيــراً خــلال الفترة القادمــة، مع وجــود خطط لحكومة المستشــار 
الألماني أولاف شــولتز، لتغيير قانون الحصول على الجنسية، حيث 
ســيصبح ذلك متاحاً بعد 5 سنوات، أو حتى 3 سنوات لمن يندمجون 

بشكل سريع ومتميز.

الرئيس نبيه بري خلال كلمته في مدينة صور

سوريا: »هيئة التفاوض« تختتم مع الدول المشاركة أعمال اجتماعاتها 
في جنيف وتدعو لضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

اختتمت هيئة التفاوض الســورية اجتماعاتها 
السويســرية جنيف، مع مســؤولي  العاصمة  في 
حيث  الســوري،  بالملف  المعنية  الــدول  ومبعوثي 
تصــدرت اللقــاءات جملة من الملفات على رأســها 
العملية السياســية، واللجنة الدســتورية، وآلية 
فتح كافة الســلال المرتبطة بالحل السياســي وفق 

القرار 2254.
المدينــة  اســتضافتها  التــي  الاجتماعــات 
السويســرية، بدعــوة مــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكية، ناقشت حسب مصادر »القدس العربي« 
الملفات الإنســانية، وآلية تقديم المساعدات كجزء 
من عملية بناء الثقة بين الأطراف الســورية، بينما 
»القدس  تســلمت  الذي  الختامــي  البيــان  طالب 
العربي« نســخة منه باستئناف اجتماعات اللجنة 
الدســتورية، كما أكــد على ضــرورة التوصل إلى 
حل سياســي للأزمة ووقف فوري وشامل لإطلاق 
النار في كافة أنحاء البلاد، وإقامة انتخابات حرة 
ونزيهة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح 

جميع المعتقلين السوريين.
وقال رئيس هيئة التفاوض الســورية الأربعاء 
الدكتور بدر جاموس، في سلسلة تغريدات نشرها 
عبر حســابه الرســمي على موقع توتير »ناقشت 
مع مســاعد وزيــر الخارجية للشــؤون الإقليمية 
محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، اليوم في 
جنيف، أهمية الاســتمرار في العقوبات والضغوط 
على نظام الأســد لدفعه إلى الدخول بعملية انتقال 
سياسي، وشــكرت قطر حكومةً وشعباً على دعمهم 

المستمر للثورة السورية والشعب السوري«.
كما التقى جاموس مــع المبعوث الألماني الجديد 
إلى سوريا ســتيفان شــنيك في جنيف، حيث أكد 
على اســتمرار وقــوف ألمانيا إلى جانب الشــعب 
السوري، وقال جاموس »نقلت له تطلع السوريين 
لمواقف أكبر لألمانيا تســاهم في الخلاص من حقبة 
الاســتبداد« حيث ركــزت المباحثــات على تحديد 
السياســية وتنفيذ  العملية  لدفــع  خطوات جدية 

القرار2254. 
وأضــاف رئيس هيئة التفــاوض »حثثت خلال 

لقائي مــع إيثان غولدريتش، نائب مســاعد وزير 
الخارجية لملف ســوريا وبلاد الشام، طرق إحياء 
العملية السياسية وتفعيل سلال القرار )2254(، بما 
فيها ملف الانتقال السياســي العادل، ووجود آلية 
واضحة لتطبيق القرار ومنع النظام من الاستمرار 
أكــدت، برفقة  العملية السياســية. كما  في عرقلة 
الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، 
على ضرورة اســتمرار محاســبة مجرمي النظام، 
وكل من كان لــه دور في تعذيب أهلنا الســوريين 
وسرقة أموالهم وحقوقهم، فالحل العادل في سوريا 

ينبغي أن يضمن العدالة لكل السوريين«.
وجدد غولدريتش دعم الولايات المتحدة لحقوق 
الشــعب الســوري وأكــد أن بلاده ضــد عمليات 
التطبيع مع نظام الأســد وأنها تبذل جهدًا من أجل 
تفعيل القــرار )2254(، ودفع العملية السياســية 
بخطوات جدية وصولًا إلى الحل السياســي المبني 
على القــرارات الدولية. وطالــب البيان الختامي 
لاجتماع المبعوثين الخاصين إلى ســوريا في جنيف 
باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، 
كمــا أكد على ضرورة اســتمرار الضغــط من أجل 
في  الإنسان  حقوق  منتهكي  ومحاســبة  مســاءلة 

سوريا.
ودعــم مبعوثو الدول، التزامهــم بالتوصل إلى 
حل سياســي للأزمة الســورية، بما يتفق مع قرار 
مجلس الأمن الدولــي رقم 2254، بما في ذلك الدعم 
المســتمر لتنفيذ واســتدامة وقف فوري وشــامل 
لإطــلاق النار، ومواصلة دعم اللجنة الدســتورية 
انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء  السورية، وإجراء 
الاحتجاز التعسفي، وتهيئة الظروف الآمنة لعودة 
كريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق 

مع معايير المفوضية السامية.
وشدد المجتمعون على »الحاجة إلى تهيئة ظروف 
آمنة لعودة كريمــة وطوعية للاجئين الســوريين 
والنازحين داخلياً، بما يتفــق مع معايير المفوضية 
الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، ودعم 
وتوفير المســاعدات الكافية والمستدامة للنازحين، 
والبلدان والمجتمعات المضيفة لهم، حتى يتم توفير 
مثل هذه الظروف«. وأكد المجتمعون التزامهم مهمة 
»التحالــف الدولي ضد داعــش ومحاربة الإرهاب 
بجميع أشكاله ومظاهره«، كما طالب البيان جميع 
الأطراف، وبشــكل خــاص النظام الســوري، بـ 

»استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، 
التي يقودها ويملكها السوريون، تحت رعاية الأمم 
المتحدة في جنيف، والمضي قدماً في حل سياســي 
شامل، من شــأنه حماية سيادة ســوريا ووحدة 
أراضيها، وحقوق كافة السوريين وكرامتهم« مؤكداً 

أنه »لا وجود لأي حل عسكري للأزمة السورية«.
ودعم البيــان مهمة مبعوث الأمــين العام للأمم 
المتحــدة الخاص إلــى ســوريا، غير بيدرســن، 
و«جهــوده الدؤوبــة للمضــي قدماً فــي العملية 
السياســية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما ينسجم 
مــع قرار مجلس الأمــن رقم 2254« كمــا أعرب عن 
»القلــق العميق إزاء الحالة الإنســانية الأليمة في 
السوري«،  للشــعب  المستمرة  والمعاناة  ســوريا، 
المســاعدات  تقديم  مواصلة  »أهميــة  علــى  مؤكداً 
الإنســانية المنقذة لــلأرواح والإنعــاش المبكر في 
مختلف أنحاء سوريا، بكل السبل والوسائل التي 
تشمل توسيع وتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2642، 
المتعلق بالمســاعدات عبر الحــدود، الذي لا يوجد 

بديل له من حيث النطاق والحجم«.
وشــدد ممثلو الدول على »مواصلة الضغط من 
أجل المحاســبة على كل الفظائع والجرائم المرتكبة 
في ســوريا، بما في استخدام الســلاح الكيميائي، 
بالإضافة إلى كشــف مصير المعتقلــين والمفقودين 
والمختفــين قســرياً«. وكانــت هيئــة التفــاوض 
وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، قد بدأت الثلاثاء، 
ومبعوثي  المتحــدة،  للأمم  ممثلــين  مع  اجتماعات 
خمس عشرة دولة، بهدف تحريك المسار السياسي 

السوري.
وحضر الاجتماعات المبعوث الأممي إلى سوريا 
غير بيدرســون، وممثلــو دول عربيــة، منها قطر 
والســعودية والإمارات ومصر والأردن والعراق، 
إضافة إلــى ممثلين عن بريطانيــا وتركيا وبعض 
الدول الأوروبية كفرنســا. وركزت هيئة التفاوض 
في مباحثاتها مع الدول المعنية، على كشــف خطر 
التطبيع مع النظام الســوري، وخطورة سياســة 
هذا النظام وحلفاؤه في تعطيل العملية السياسية، 
كما دعت إلى الضغط من أجل تفعيل ســلال القرار 
الانتقال  ملــف  رأســها  وعلــى   ،)2254( الأممــي 
السياســي العادل الذي يحقق مطالب السوريين، 
وضــرورة ضمان وصول الدعم اللازم للســوريين 

دون ابتزاز.

خليل عطية
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفــة »واشــنطن بوســت« 
تحليلًا لإيشــان ثــارور أشــار فيــه إلى أن 
العنف الأخير في العراق هو تعبير عن خلل 
دائم في بنيــة الدولة العراقيــة. وقال »في 
البداية، كان هناك غضــب، ثم احتجاجات 
ونوبــة مــن العنــف التــي خلفت عشــرات 

القتلى والجرحى، والآن هدوء هش.

عنف دموي 

العقديــن  معظــم  فــي  بغــداد  وعانــت   
الماضيين من النزاع المستمر، عدم الاستقرار 
والمأساة على قدم المساواة، إلا أن الفوضى 
التي غمرت العاصمــة العراقية ليلة الاثنين 
وصبــاح الثلاثــاء تعتبــر العنــف الدموي 
الأكبر الذي شــهدته منذ ســنين«. وتحدث 
الكاتــب عــن المواجهــات بين انصــار رجل 
الديــن الشــيعي مقتــدى الصدر مــع قوات 
الأمن والميليشــيات التــي تدعمها إيران في 
المنطقــة الخضــراء المحصنــة واقتحامهــم 

القصر الجمهوري.
المنطلــق  الرصــاص  صــوت  واختــرق   
المقذوفــات  وجلجلــة  الرشاشــات  مــن 
الصاروخية قلــب المدينة. وانتشــر العنف 
في أنحاء البلد، حيــث داهم أنصار الصدر 
مكاتب الميليشــيات المؤيــدة لإيران في مدن 

عدة. 
 30 مــن  أكثــر  القتــل  حصيلــة  وكانــت 
شــخصاً، وربما كان العــدد أكبر. وبحلول 
أنصــاره  الصــدر  دعــا  الثلاثــاء،  ليــل 
للانســحاب وتحســر علــى الخســائر في 
الأرواح. وحظــي علــى الثنــاء مــن الرئيس 
العراقي برهم صالح، لدعوته ضبط النفس، 
إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
الذي يقود حكومة تصريف أعمال في وقت 

فشــل فيه الساســة بالتوافق على تشكيل 
حكومة جديدة. 

سمعة سيئة

ومــا ســيحدث فــي المرحلــة المقبلــة هو 
مجرد حدس، فالصــدر الذي قاد في العقد 
الماضي ثــورات ضــد الأمريكيــين وأصبح 
جزءاً مهماً من السياسة العراقية، يموضع 
نفســه كشــعبوي وطني ولديــه قاعدة من 

الأنصار الكبيرة، لكن ليس كل الشــيعة في 
العراق. وتظل مقامرتــه جزءاً من التنافس 
الشيعي - الشيعي يهدد بزعزعة استقرار 
البلد الهش وتعقيد المعادلة للنظام الإيراني 
الدينــي والــذي يمــارس مــن وقــت طويل 

التأثير على بغداد.
 وفــي تقريــر للصحيفــة عــن الأحــداث 
جــاء فيه أن الخلل الوظيفي في السياســة 
العراقية »كان ملمحا في الحياة المدنية منذ 
الغزو الأمريكي قبل عقدين ومكن الطائفية 

ونظام الجماعات المصالح«. وبدأ المواجهة 
السياســية عندما فــازت كتلــة الصدر في 
انتخابات تشرين الأول/أكتوبر البرلمانية، 
لكنهــا لم تكن قــادرة على تشــكيل حكومة 
تســتبعد المنافســين لهــا. وبعد أشــهر من 
الشلل السياسي، قرر الصدر سحب نوابه 

من البرلمان وأرسل أنصاره لاحتلاله. 
ويواجه الصــدر مجموعة مــن الأحزاب 
الشــيعية التي تــدور حول رئيــس الوزراء 
الســابق نوري المالكي، وهو رمز له ســمعة 

سيئة في واشــنطن، نظراً لفساده وحكمه 
المشــكوك فيه والذي ســاعد علــى صعود 

تنظيم الدولة عام 2014. 
وأدى التنافــس بــين المعســكريين إلــى 
صيــف صعب وقاد إلى انــدلاع العنف هذا 
الأســبوع. وقــال رنــاد منصــور، الباحث 
فــي تشــاتام هــاوس إن إثــارة »العنــف، 
الاحتجاجات، زعزعة الاستقرار هي قواعد 
اللعبــة« في السياســة العراقية الآن، حيث 
يحــاول الصــدر تعزيز قــدرة أتباعــه على 
العنف كـ«وســيلة للتفــاوض« والحصول 

على تنازلات من خصومه المفترضين.
عــن  »رويتــرز«  أنبــاء  وكالــة  ونقلــت   
حمدي مالك، من معهد واشــنطن لدراسات 
الشــرق الأدنــى أن الصــدر طالمــا وضــع 
نفســه وأنصاره في وضع بــدا فيه العنف 
وســفك الدم محتوما، ثم يتخلى عن العنف 
ويرفضــه«. ولا توجد هنــاك أدلة عن قدرة 
الصــدر أو المالكــي علاوة علــى المجموعات 
الأخرى التي تتدافع على الســلطة لتسوية 
خلافاتها قريبــاً. وأعلن الصدر يوم الاثنين 
عن اعتزاله السياسة وهو ما أدى إلى هياج 
انصــاره، وفــي أعقاب ما حــدث لم يختف 

الصدر من المشهد بعد. 

توترات 

ولاحظ موقع »ميدل إيســت آي« »سواء 
كان الحــوار ممكنًــا في العراق أمــر لا أحد 
يعرفــه، لكــن تعليــق رئيــس الــوزراء على 
وقف انتشــار عنف مسؤول عنه هو إشارة 
للســلطة التــي يتمتــع بهــا. ودعــا الصدر 
وأنصــاره إلــى حــل البرلمــان وانتخابات 
جديدة. ونقل ما قاله حســام الحســن، 21 
عاماً من أنصــار الصدر »شــخصياً لا أريد 
الانســحاب« و«فقدنــا شــهداء لكننا نطيع 

دائماً الصدر«. 
لكن منظور عنف جديــد يلوح في الأفق، 
ويــرى ســجاد جيــاد، مــن معهــد القــرن 

الأمريكــي الجديــد »الخاســر الأكبــر هــي 
الدولــة، التي وقفــت متفرجة أمــام صراع 
جماعتين مسلحتين للسيطرة«. و »حتى يتم 
التوصل إلى حل مناســب، فالاحتجاجات 

والعنف ممكن«. 
وخلــف التوتــرات الحالية، قلــق أعمق. 
ففــي الســنوات الماضيــة، ظهــرت حركــة 
احتجاج تغــذت من إحباط الجيل الشــاب 
وحاولت تغييــر الوضع القائــم الذي يمت 
إليه الصدر، لكنه يعارضه بطريقة انتهازية. 
ولا يوجــد هنــاك منظــور لحــدوث إصلاح 
يســتجيب لمطالب الشــباب ويحول ثروات 
احــــــتياجات  لمعالجــة  النفطيــة  البــلاد 

النــاس. 
ويرى منصور: »أن النظام أصبح فاسدًا 
مــن الناحيــة الاقتصاديــة والأيديولوجية 
وعليــه أصبح أكثر قهراً«، مشــيراً لحملات 
القمــع التــي قامــت بهــا قــوات الأمــن في 
الناشــطين  مــن  المئــات  وقتلــت  الســابق 
والصحافيــين والمعارضــين. والنظــام في 
بغــداد، هــو بالطبــع إرث الغــزو الأمريكي 
والاحتــلال والتأثيــر الإيراني الــذي وجد 
طريقــه في أروقــة الســلطة بعــد الإطاحة 

بصدام حسين. 
والقوة الشــيعية في الشرق الأوسط لها 
خط مباشر إلى العراق، بما في ذلك الحشد 
الشعبي الذي قاتلت فصائله تنظيم الدولة 
لكن الكثير من العراقيين ينظرون إليها نظرة 
سخط بســبب تنمرها وتدخلها في النظام. 
واختلــف الصدر فــي الأشــهر الأخيرة مع 
الإيرانيــين ولهــذا زاد من خطابــه المعادي 

لهم.
 وتقــول رنــدا ســليم، من معهد الشــرق 
الأوســط »تضررت الماركة الإيرانية بشكل 
كبير، بين الشباب العرب وتحديداً الشباب 
الشــيعة«. وبــات ينظــر للماركــة الإيرانية 
على أنها »الحكم الفاشل، الحروب الأهلية 
والارتباط بالجماعات التي قتلت ناشــطين 

في المجتمع المدني«.

صحافة 
»واشنطن بوست«: خلل وظيفي في الدولة العراقيةعالمية

... الصدر يحاول استغلاله لصالحه عبر الغضب

»واشنطن بوست«: انسحاب فرنسا من مالي ضربة قوية للغرب
ومثال جديد لفشل الحرب ضد الإسلاميين

■ لندن - »القدس العربي«: رأى وليــم دورجياك الزميل في مركز 
ويلســون الدولي للباحثين أن انســحاب القوات الفرنســية من مالي 
هذا الشــهر، كان بمثابة الضربة القاصمة لجهود الغرب العسكرية من 
أجل مواجهة انتشــار التهديد الإســامي الجهادي في منطقة الساحل 

والصحراء الإفريقية. 
وقال في مقال نشــرته صحيفة »واشنطن بوســت« إن فشل المهمة 
الفرنسية التي بلغ عدد  جنودها حوالي 5.000 جندي في العملية التي 
عرفت باسم »برخان« أظهر عن المصاعب المحيرة في شن حملة لمكافحة 

التمرد ضد بقايا تنظيم القاعدة وتنظيم »الدولة« في المنطقة.
 وأثارت أســئلة حول الخطــوات التي قد تتخذها روســيا والصين 
في الفراغ الجيوسياســي الــذي خلفته الحكومــات الغربية المحبطة 
والمتعجلة. وفي الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة اســتخاص 
الدروس من الحرب التي خاضتها على مدى عقدين ضد حركة طالبان، 
فإن فرنســا تعيد النظــر في اســتراتيجيتها في التعامل مع انتشــار 
الجماعات الإســامية المتشــددة في عدد من مســتعمراتها الســابقة 
فــي افريقيا. وقال إن الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون طلب من 
وزيــر دفاعه ومستشــاريه مراجعة العمل العســكري الفرنســي في 
منطقة الساحل والفشل المســتمر في التخلص من التهديد الذي يمثله 

المتشددون الإساميون. 
ويعلق الكاتب بأن رحيل الفرنسيين فتح المجال أمام المرتزقة الروس 
من شــركة التعهدات الأمنية فاغنر والمرتبطة بالكرملين. ويقول حكام 
مالي إن قرار فرنســا لقطع العاقات معهم لم يترك لهم أي مجال سوى 
البحث عن شــركاء آخرين. ويقدر عدد المرتزقة الروس الذين وصلوا 
إلى مالي في الأشهر الماضية بحوالي ألف مقاتل. وتفكر الصين بتوسيع 

مشاركتها في المنطقة والاستفادة من مصادرها المعدنية. 
ويعتبر الساحل منطقة شبه قاحلة تفصل ما بين الصحراء في الشمال 
والسافانا الاستوائية في الجنوب، وبرز في السنوات الماضية كأرضية 
خصبة للجهاديين الذين اســتغلوا تظلمات الســكان وفساد ووحشية 
القوات العســكرية والحكام في منطقة الساحل. مضيفاً أن هذه المنطقة 
الأكثر نموا سكانيا في العالم، وهي الأفقر حيث تعيش نسبة 80 في المئة 

على دولارين في اليوم. وتضم المنطقة أربع دول تحدها بحيرة تشــاد، 
وهي الكاميرون وتشــاد والنيجر ونيجيريا إلى جانب بوركينا فاســو 
وغامبيا وغينيا ومالي وموريتانيا والســنغال. وفر حوالي 4 مايين من 
السكان بســبب المواجهات والحروب. وترافق يأس الناس مع الجفاف 

المستمر الناجم عن التغيرات المناخية وانتشار  التصحر في المنطقة.
 ويعتمــد 50 مليون نســمة علــى  قوتهم اليومي من بحيرة تشــاد 
والتي يتوقع الخبراء أنها ســتتبخبر في غضون عقد وستجبر السكان 
على الانتقال، مما ســيخلق المزيد من المعاناة في المنطقة. وبدأت المهمة 
الفرنسية في مالي قبل تسعة أعوام بسلسلة من النجاحات التي أوقفت 
تقدم المتشددين الإساميين في اتجاه العاصمة باماكو. إلا أن العاقات 
بين القوات الفرنسية وحكام مالي العسكريين تحطمت في النهاية، بعد 

سيطرة الجنرالات على السلطة قبل عامين. 
وحصل انقــاب ثان في العام الماضي، ورفضوا تســليم الســلطة 
للمدنيين كما طلبت فرنسا. ويرى الكاتب أن انسحاب القوات الفرنسية 
من مالي قد يعــرض مصير قوات حفظ الســام التابعة للأمم المتحدة 
المعروفة باسم »مينوســما« والتي يشترك فيها 14.000 جندي يعملون 
في مالي، ومــن المتوقع أن ترحــل الكتائب البريطانيــة والألمانية من 
مالي كما فعلت فرنســا. ويقــول الكاتب إن القوات الفرنســية حققت 
بعض الإنتصارات أثناء حملتها الطويلة والتي قتلت حســب تقديرات 
2.700 من المتشــددين. لكنها لم تلغ التهديد من الإساميين بل وزاد عبر 
التجنيد من الشباب المتذمر. وتوســع التهديد من الجماعات المتشددة 
أبعد من مالي والنيجر وبوركينا فاســو ووصل المناطق الساحلية في 

الغرب مثل بينين وساحل العاج. 
وبعيدًا عن الحماس الديني والسياســي، فقد استطاعت الجماعات 
المتشــددة تحقيق انتصاراتها نتيجــة للقوى الخبيثة مــن التغيرات 
المناخية والجفاف وتراجع معــدلات إنتاج الطعام وفوق كل هذا زيادة 
معــدلات الولادة. ومن الصعب رؤية الكيفية التي ســتتعامل فيها هذه 
المجتمعات الفقيرة مع تضاعف عدد أفرادهــا أربعة أضعاف كما تتوقع 
الأمم المتحدة في العقد المقبل. وســيصل عدد سكان مالي بنهاية القرن 
الحالي إلى 85 مليون نسمة، وســيرتفع عدد سكان الدول الفقيرة مثل 

النيجر من 25 مليون نسمة إلى 165 مليون نسمة.
 وكما اكتشفت الولايات المتحدة في أفغانستان، فالجيوش المسلحة 
بأحسن الأســلحة لا تستطيع قتال التمرد الإســامي بالساح وحده. 
وكما تتعلم فرنســا من تجربتها في افريقيا، فالحرب ضد إسام العنف 

لــن يتم الإنتصار بها إلا من خال الجمع بين القوة العســكرية والحكم 
المحلي المتين والحد من الفســاد وتحسين حياة المدنيين من خال توفير 
المــواد الحيوية. ولن تحصل هزيمة الجهاديــين إلا من خال تقديم أمل 

بحياة أفضل للسكان المحليين وليس قضية للموت من أجلها.

■ لندن - »القدس العربي« : اطلعت صحيفة »نيويورك تايمز« 
على بيانات جديدة حول اســتهداف المرتزقة الروس من شــركة 
فاغنر المدنيين في مالي. وتقترح كل البيانات أن الشــركة الأمنية 
المقربة من الكرملــين تلعب دوراً مركزياً فــي العنف ضد المدنيين 

في جمهورية افريقيا الوسطى ومالي.
وفي التقرير الذي أعده إيليان بيلتير قال فيه إن مرتزقة فاغنر 
يعملون فــي أوكرانيا لكن القليل يعرف عــن نظرائهم في افريقيا 
حيث جعلوا من المدنيين هدفهم الأول، وذلك حســب تقرير جديد 
عــن نشــاطاتهم فــي بلدين من القــارة. ففــي جمهوريــة افريقيا 
الوســطى، اســتهدف عملاء فاغنر المدنيين في نصــف عملياتهم 
التــي نفذوهــا منــذ عــام 2018، حســب منظمة »مشــروع مواقع 
النزاعات المســلحة وبيانات الأحداث« )أكليد( وهي منظمة تقوم 

برصد النزاعات.
 وفــي مالــي، حيث يعمــل المرتزقة إلــى جانب القــوات المالية 
المســلحة منذ العــام الماضي، ســجلت »أكليــد« أنهم اســتهدفوا 
المدنيين في 70 في المئة من النشــاطات التــي قاموا فيها، مما زاد 
الوفيــات بين  المدنيين، بشــكل قد يزيد مــن التجنيد في صفوف 

الإســلاميين. وتقــول »أكليــد« إنهــا توصلــت إلــى مجموعة من 
أشكال العنف السياسي في البلدين الأفريقيين بناء على روايات 
شــهود عيان وتقاريــر من منظمــات حقوق الإنســان ومنظمات 

إخبارية والسلطات الوطنية. 
وســجلت فــي جمهورية افريقيــا الوســطى، 180 هجوماً على 
المدنيين اشــترك فيها مرتزقــة فاغنر ومنذ عام 2020. أي نســبة 
52 فــي المئة مــن العمليات التــي نفذتها المجموعة فــي ذلك البلد. 
وتنشــط  فاغنر التي تجمع ما بين النشــاط العسكري والتجاري 
والمصالح الاســتراتيجية في عدد من الــدول الأفريقية، مثل ليبيا 
وموزامبيــق ومالي وجمهوريــة افريقيا الوســطى وتتحالف مع 
القــادة والجماعات المســلحة التــي تدفع لقاء خدماتهــا. وتنفي 
فاغنــر أي علاقــة مــع الكرملــين إلا أن المســؤولين الأمريكيــين 

والأوروبيين يرون أنها أداة  للقوة الروسية.
 وفــي مالــي وجمهوريــة افريقيــا الوســطى تفــوق العنــف 
الــذي مارســه المرتزقة الــروس ضــد المدنيين على عنــف الدولة 
والجماعــات المتمــردة والمتمردين الإســلاميين، حســب بيانات 
»أكليــد«. ويقــول هيني نســيبيا، الباحث في »أكليد« والمشــارك 

فــي إعداد التقرير الجديد: »ببســاطة، كانت فاغنر أخباراً ســيئة 
للمدنيين« و »لعبــوا دوراً مركزياً في التصعيد وزيادة الوفيات«. 
وتقــدم البيانــات الجديــدة أدلة داعمة لمــا ورد فــي تقارير الأمم 
المتحدة ومعاهد الأبحاث والمنظمات الإخبارية حول دور المرتزقة 
الروس في استهداف المدنيين. ويشارك المئات من مرتزقة فاغنر 
في أوكرانيا، وزعمت القوات الأوكرانية هذا الشــهر أنها ضربت 

قاعدة يعمل فيها مرتزقة جماعة الظل هذه. 
وكانت فاغنر مصدر العنف ضد المدنيين في جمهورية افريقيا 
الوســطى منــذ نهاية عــام 2020، حتى بعد ســيطرة الجيش على 
المناطــق التــي احتلها المتمــردون. وفي مالي التــي تخوض فيها 
الطغمة العســكرية الحاكمة حرباً ضد جماعــات موالية للقاعدة 
وتنظيــم الدولة، كانت فاغنر مســؤولة هذا العام عــن مقتل 500 
مدني، بشــكل زاد من عدد الوفيات خلال الســتة أشهر من  2022 
عن أعــداد القتلى المدنيــين في كل العام الماضي، حســب بيانات 

»أكليد«. 
وقــام الجبش المالي ومرتزقة فاغنر فــي آذار/مارس بمداهمة 
بلــدة مورا ونهبــوا البيــوت وأعدموا مئــات الرجال قبــل إجبار 

الســكان على حــرق الجثث في مقبــرة جماعية، حســب تحقيق 
أجرته صحيفة »نيويورك تايمــز«. وجرت مذابح أصغر من مورا 

في مناطق عدة في مالي. 
وفــي آذار/مــارس قام »جنــود بيــض البشــرة«  بتجميع كل 
الرجــال في  منطقــة قرب الحدود مــع موريتانيا، حســب تقرير 
ســري للأمم المتحدة واطلعت عليــه صحيفة »نيويــورك تايمز«. 
وانضم إليهــم الجيش المالي حيــث عثرت علــى 33 جثة محترقة 
فيمــا بعد. ويقــوم المرتزقة في فاغنــر الآن باســتهداف المدنيين 
بــدون إذن مــن الجيــش المالــي، حســب بيانــات أكليــد. ونفت 
الســلطات المالية التقارير عن الضحايا المدنيــين واعتبرتها جزءاً 
من دعاية التضليل، كمــا أنكرت وجود فاغنر على أراضيها حتى 

بعد تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجودها. 
ويضع وجــود فاغنر قوات حفظ الســلام الغربية محل خطر، 
وبعــد إنهاء فرنســا مهمة اســتمرت 9 أعوام. وأعلنــت ألمانيا في 
بداية الشــهر أنها علقــت كل عمليات حفظ الســلام ضمن قوات 
الأمم المتحدة، لكن وزيــرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك أثناء 

زيارة للمغرب »علينا عدم التخلي عن مالي وتركها لروسيا«.

مسلحون مؤيدون للصدر لدى اقتحامهم المنطقة الخضراء وسط بغداد

... و»نيويورك تايمز«: مرتزقة »فاغنر« مسؤولون عن زيادة القتلى
بين المدنيين في مالي وجمهورية افريقيا الوسطى

جنديان فرنسيان يوضبان علم بلديهما مع إغلاق الجيش لآخر قواعده في مالي
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غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

تــزداد المخــاوف داخــل دولة الاحتــال من 
تزايد العمليات الفدائية الفلســطينية في الفترة 
المقبلة، وذلك في ظــل المواجهات الكبيرة المحتملة 
بين الأســرى الفلسطينيين وســلطات السجون، 
الاحتجاج  خطــوات  ضمن  المقبلــة،  الأيام  خال 
الكبيرة على قرارات السجان التي تسلب الأسرى 

حقوقهم، وتحوّل حياتهم إلى جحيم. 

مخاوف إسرائيلية 

في  الإســرائيلية  الأمنيــة  الجهــات  وتضــع 
الحســبان تصاعد العمليــات الفدائية خاصة في 
مناطق شــمال الضفة، وتحديــدا نابلس وجنين، 
حيــث توجد هناك مجموعات مســلحة نشــطت 

مؤخرا في عمليات إطاق النار. 
وفــي إســرائيل تجــري مناقشــة أن تتحول 
هذه العمليــات لروتين يومي، يتضاعف بســبب 
الأوضاع التي يعيشــها الفلسطينيون من احتال 
واســتيطان، وكذلك بسبب الهجمات الإسرائيلية 
الدامية، وما يتعرض له الأســرى في الســجون 
من عمليات قمــع وإهمال طبي متعمد، خاصة وأن 
الأســرى وضعوا خططا للقيام بـ »ثورة جديدة« 

ضد السجان. 
ولذلك خرجت حســب تقارير عبرية تحذيرات 
من المؤسسة الأمنية في تل أبيب، بأن الأوضاع في 

الضفة الغربية آخذة بالتدهور.
 وحســب صحيفــة »هآرتس« العبريــة، فإن 
كبار المســؤولين في الجيش وجهــاز الأمن العام 
»الشاباك«، يجمعون على أن الأوضاع في الضفة 
آخذة بالتدهــور، وأن الأمور تتحــول إلى واقع 

عنيف شبه يومي. 
وتربط هــذه التقييمات الأمنيــة بين الأحداث 
الآخــذة بالتدحرج ككرة الثلــج، وتزايد عمليات 
والزجاجات  الحجــارة  وإلقــاء  النــار  إطــاق 
الحارقة، وتقول إنهــا من الممكن أن تزداد في حال 
وقع أي حادث عرضي يخرج عن الســيطرة، كما 
جرى ليلة أول من أمس فــي نابلس، حين وصلت 
مجموعة من المســتوطنين لمنطقة »قبر يوســف«، 
وأطلقت عليهم النار ما أدى إلى إصابة عدد منهم. 

وحســب التقييمات فإن ســاحة شمال الضفة 
باتت تقلق المســتوى الأمني في تــل أبيب، حيث 
تخشى أن تتحول إلى »انتفاضة« جديدة، لا تكون 
مقتصرة على عمليات مواجهات فقط مع الفصائل 

الفلسطينية، بل تزداد ليشارك فيها الشباب. 
التركيز من قبل الجانب الإســرائيلي  ويجري 
على نشــطاء حركة فتح التــي يتزعمها الرئيس 
محمود عبــاس، الذين نفــذوا مؤخــرا عمليات 
إطاق نار كثيرة ضد أهداف إســرائيلية، وكذلك 

على التحالفات التي عقدوها مع نشــطاء حركتي 
حماس والجهاد الإسامي. 

عمليات  ذكر  علــى  العبرية  الصحيفة  وجاءت 
تبادل إطاق النار بين جيش الاحتال والنشطاء 
خال عمليات الاعتقال، باعتبــار أن هذا الأمر لم 
يكن معتــادا عليه من قبل، حين كانت تدخل قوات 
الجيش الإســرائيلي لتنفيــذ الاعتقالات وتخرج 
دون أي مواجهة مســلحة، علــى عكس ما يحصل 
حاليا، وذكرت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم 

تنجح في وقف هذا الأمر. 
وبما يدلــل على ذلك، ما ذكــره تقرير أصدرته 
حركــة حماس، مــن أن الضفة الغربية، شــهدت 
خال الـ 48 ســاعة الماضية 12 عملية إطاق نار، 
و11 نقطة مواجهة، ســجلت خالهــا 3 إصابات 
فــي صفوف الجنــود والمســتوطنين، إضافة إلى 
التصدي لاعتداءات المستوطنين في 3 مناطق، كما 
تخلل تلك المدة إلقاء الشبان الفلسطينيين زجاجة 

حارقة، وأحرقوا سيارة للمستوطنين. 
أن يكون المسجد  وتقدر أوســاط إســرائيلية 
الأقصى هــو شــرارة الانفجار التي ســتزيد من 
شعلة التصعيد، وذلك مع اقتراب الأعياد اليهودية 
الدينية والتي قد تجعل من المنطقة قابلة لانفجار، 
بسبب انتهاك الوضع الراهن من قبل المستوطنين. 
كما أن الأحداث التي تعيشــها السجون، حيث 
يستعد الأســرى لتصعيد عمليات الاحتجاج ضد 
السجان الإســرائيلي، رفضا لقراراته الانتقامية 
منهم، عامل فــي التفجير، خاصــة وأن الفصائل 
الفلسطينية بما فيها فصائل المقاومة أنذرت بأنها 
لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يعانيه الأســرى 
من تنكيل وتعذيب، وهو أمر تخشــى إسرائيل أن 
يدفع في اتجاه »انتفاضة جديدة« داخل السجون 

وخارجها. 

إضراب الأسرى
 

في هذه الأثناء، يواصل الأســرى في سجون 
الاحتــال برنامجهم النضالي الــذي أقر من قبل 
لجنة الطوارئ قبل أســبوعين، في إطار مواجهة 
قرارات الســجان العقابية التي تريد إسرائيل أن 

تفرضها، بهدف معاقبة الأسرى. 
ومن المقرر أن يشــرع اليوم الخميس ألف أسير 
كدفعة أولى فــي الإضراب المفتوح عــن الطعام، 
مع اســتمرار بقية الأســرى في حالة حل الهيئات 
قوانين  علــى  التمرد  حالــة  وإبقاء  التنظيميــة، 
الســجان، كجزء مــن الخطــوات النضالية التي 
اســتأنفها الأســرى مؤخرا، رفضا لمحاولة إدارة 
الســجون التنصل من التفاهمــات التي تمت في 

شهر آذار/ مارس الماضي. 
وأكــدت لجنة الطــوارئ المشــكلة مــن كافة 
التنظيمــات فــي الســجون الإســرائيلية، أنها 
تخوض معركتهــا موحدة في مواجهة الســجان 
بقيادة وطنية تمثل فصائل الشــعب الفلسطينية 

»متســلحة بوحــدة حقيقية في خنــدق مقاومة 
دها  صلف السجان وحقده، وأن الوحدة التي جسَّ
الأسرى داخل السجون يجب أن تنتقل وتؤسس 
لوحدة خارج قاع الأســر«. وقالت »هذه المعركة 
التي فُرضت عليها لــن تقبل إلا بتتويجها بالنصر 

المبين«. 
وتســتمر عملية حل التنظيمات في السجون، 
في إطــار من الخطوات النضالية التي اســتأنفها 
الأسرى مؤخرا، ما يعني إعطاء الحرية لكل أسير 
بالتعبير عن رفضه لقرارات الســجان بالطريقة 
التي يراها مناســبة، ومن بينهــا مهاجمة ضباط 
السجون، كما ستكون إدارة السجون بسبب حل 
الهيئات التنظيمية للأسرى، مجبرة على مواجهة 

الأسرى كأفراد، وليس كتنظيمات. 
وانتقاما من الأسرى، وضمن المحاولات الرامية 
لثنيهم عــن الإضراب، قامت الوحــدات الخاصة 
التي اســتدعتها إدارة الســجون لقمع الأسرى، 
باقتحام جميع أقسام »سجن رامون«، ما أدى إلى 

حالة من التوتر. 
وخارج الســجون تفاعلت بشكل أكبر عمليات 
المناصرة، حيث دعت مؤسســات وفصائل العمل 
الوطنــي إلــى أكبر مســاندة لإضــراب الحركة 
الأســيرة المفتوح عن الطعام، وقــال رئيس هيئة 
شــؤون الأســرى والمحررين قدري أبــو بكر »إن 
التصعيدية  خطواتها  في  ماضية  الأسيرة  الحركة 
احتجاجاً على تنصل إدارة ســجون الاحتال من 
انتزاع ســتة  أبرمت في أعقاب  التــي  التفاهمات 

أسرى حريتهم من سجن جلبوع«. 
وأوضح أبو بكر أن الأسرى ماضون في خطوة 
الإضراب عن الطعام والتي سيخوضها في المرحلة 
الأولى 1000 أســير، لافتا إلى ان جلســة الحوار 
التــي عقدت بين ممثلي المعتقلين وإدارة ســجون 
الاحتال، طالبت فيــه الأخيرة بإرجاء الخطوات 
الاحتجاجية في المعتقات إلــى ما بعد انتخابات 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  مطلع  المقررة  »الكنيست« 

المقبل، لافتا إلى أن هذا الطلب قوبل بالرفض. 
وبيّن أن الحركة الأســيرة رفعت قائمة ببعض 
المطالــب والحقوق، وفي مقدمتهــا: وقف التنكيل 
والاعتداء على الأســرى والانتهاء من اقتحامات 
السجون والأقسام، وتوفير مواد »الكنتينا« التي 
تم ســحبها وفي مقدمتها مواد التنظيف، وإعادة 
الأجهــزة الكهربائيــة التي صودرت فــي أعقاب 
انتزاع ســتة أســرى حريتهم، وإلغاء العقوبات 
المفروضة على الأســرى، وإعادة المعزولين ومنهم 
انتزعوا حريتهم، والسماح  الذين  الستة  الأسرى 
بالزيارات خاصة لذوي أســرى غزة، ووضع حد 
وتوفير  وتجديــده،  الإداري  الاعتقال  لسياســة 
الازمة  الجراحية  والعمليــات  المناســب  العاج 

للأسرى المرضى. 
وشــدد أبو بكر على ضرورة أن يكون الشارع 
النضالية  الفلســطيني على مســتوى الخطوات 
داخل  الأســرى  ســيخوضه  الــذي  والتحــدي 

السجون والمعتقات. 
لمنظومة  واضحــة  رســالة  »لتكون  وأضــاف 
الاحتال وأدواتها، بأن المســاس بأسرانا مساس 
بالــكل الفلســطيني، وأن حقوقهــم ســننتزعها 
بالنضال والتضحية والفداء، وبالصمود والصبر 

لأبطالنا وماجداتنا في قاع الأسر«. 
مــن جانبه، أكــد رئيس نادي الأســير قدورة 
فارس، أن الأســرى حســموا أمرهم وسيدخلون 
علــى دفعات فــي الإضراب عــن الطعــام، وهم 
متحدون في ذلك من خال تشــكيل إطار وحدوي 
يقود هذه المعركــة. وأضاف »علينا في الخارج أن 
نستلهم الوحدة وأهميتها من هذا القرار الطليعي 

الشجاع«. 
وكشــف فارس أن عميد الأســرى في سجون 
الاحتــال، عضو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح، 
الأســير كــريم يونس أعلــن نيته المشــاركة في 

الإضراب عن الطعام ضمن الدفعة الأولى. 
وشدد فارس على ضرورة الإسناد الشعبي في 
الخارج لخطوات الأســرى، وقال »نحن من يقرر 
مدى هذه المعركة، فإن انخرطنــا فيها من البداية 
ونتائجها  قصيــرة  الإضرابــات  فترة  ســتكون 
مضمونة، أما إذا تم الاســتخفاف بــدور الحركة 

الشعبية وأثرها، أو إذا اعتقدنا أن الأسرى لديهم 
بمفردهم  النجــاح  ويســتطيعون  خارقة  قدرات 

فنحن متواكلون«. 
لإصدار  التنفيذية  واللجنــة  الحكومة  دعا  كما 
بيانات وعقــد اجتماعات طارئــة، وإبقاء قضية 
رأس  علــى  النضاليــة  وخطواتهــم  الأســرى 
القائمة داخل  المعركــة  الاولويات والانخراط في 
السجون، لافتا إلى أن ما تشهده المعتقات »تفوح 
منه رائحة السياســة النتنة في إسرائيل«، منوهاً 
إلى أن »حــزب الليكود« معني بوجــود توتر في 
المعتقات ليظهر أن الحكومة الحالية لا تســتطيع 

التعامل مع الحركة الأسيرة. 

وقفات مساندة

وضمــن خطــوات الدعــم للأســرى، نظمت 
فصائل العمل الوطني وذوو الأسرى ومؤسسات 
وفعاليــات مختلفة، وقفات مســاندة أمام مكاتب 
علم  فيهــا  المشــاركون  رفــع  الأحمر،  الصليــب 
الهتافات  ورددوا  الأســرى،  وصــور  فلســطين، 

الوطنية الداعمة للمعتقلين والمطالبة بحريتهم. 
وفي الســياق، يواصل الأسير خليل العواودة 

)40 عامــا( إضرابه عــن الطعام لليــوم الـ 172، 
رفضــا لاعتقالــه الإداري، فيمــا تدير ســلطات 
الاحتال ظهرهــا لمطالبه، رغم خطــورة وضعه 
الصحــي، حيث رفضــت أول من أمــس الثاثاء 
محكمة إسرائيلية من جديد طلب استئناف لإنهاء 
اعتقاله، رغم تدهور وضعه الصحي بشكل خطير، 
إذ لا يزال على ســرير العاج في مشــفى »أساف 
هروفيه« الإســرائيلي، دون القدرة على الحركة، 

بعد أن فقد غالبية وزنه. 
كما يواصل الأســير أحمد موســى )44 عاما(، 
الذي نقل إلى »عيادة ســجن الرملة«، وشــقيقه 
عــدال )34 عاما( الموجــود في ســجن »عوفر«، 
إضرابهمــا المفتوح عن الطعام لليــوم الـ 24 على 

التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري.  
ويؤكد رئيس هيئة الأسرى أن صورة عواودة 
التي انتشرت مؤخراً، والتي تكشف تدهور وضعه 
الصحــي، كان لها وقــع أكبر مــن كل المؤتمرات 
الصحافيــة وكان لها صدى ومفعــول وصل إلى 
أوروبــا والأمم المتحدة وســائر العالم، مؤكدا أن 

عواودة يمثل الشعب الفلسطيني في معاناته. 
وظهرت في تلــك الصورة عظام هذا الأســير 
تحت جلده، بسبب طول مدة إضرابه عن الطعام. 

عميدهم يشارك ونادي الأسير يدعو التنفيذية والحكومة لاجتماع عاجل 

ألف أسير فلسطيني يشرعون اليوم في الإضراب... وإسرائيل تخشى »ثورة سجون«

زوجة الأسير خليل عواودة ترفع لافتة تطالب بالإفراج عن زوجها المضرب عن الطعام من السجون الإسرائيلية

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معا:

عاشت بلدة ســلواد شرق مدينة رام الله صباحا 
مماثا للصباح الذي عاشــته بلدة روجيب شــرق 

نابلس، يوم أمس، وللأسباب نفسها. 
وكانت قــوات معززة مــن جيــش الاحتال قد 
اقتحمــت البلدة حيــث اعتقلت أربعة شــبان بعد 

محاصرة منزلين.
وقالت إذاعــة جيش الاحتــال إن المعتقلين من 
ســلواد يُشــتبه بأنهم منفذو عملية إطاق نار على 
برج عسكري قرب مستوطنة »عوفر« المقامة بالقرب 

من سلواد قبل أيام.
وأضافت الإذاعة أن أحــد المعتقلين حاول الهرب 
فتم إطاق الرصاص عليه وإصابته، ولا يوجد خطر 

على حياته.
وأفاد مصدر محلي بأن المعتقلين هم عبد الرحمن 
عبد الله حامد، وتم اعتقالــه بعد إطاق الرصاص 
عليه وإصابته في قدمه، وعز الدين محمد عيســى 
صبح، وعبد القادر باســم حماد، ومحمد لطفي نمر، 
مضيفًا أن جنود الاحتال احتجزوا الستيني لطفي 

نمر، والد المعتقل محمد، ثم أفرجوا عنه.

مواجهات

واندلعــت مواجهات مع جيــش الاحتال خال 
الاقتحــام، تخللها إطاق الرصــاص الحي وقنابل 

الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وكانت قــوات معززة مــن جيــش الاحتال قد 
اقتحمت، صباح اول من أمس، بلدة روجيب شــرق 
نابلس من أجل اعتقال شابين تتهمهما بتنفيذ عملية 
طاق نار على حارس مســتوطنة »شافي شارمون« 
قبل أسبوع، حيث دارت اشــتباكات واسعة أصيب 

خالها عشرات الشبان.
وحسب الإعامية شذا حماد فإن جيش الاحتال 
يواصل منذ أكثــر من 10 أيام فــرض الحصار على 
بلدة ســلواد، بإغاق مدخليها الرئيســيين الغربي 
والجنوبي وشــوارع زراعية في محيطها، وذلك في 
محاولة لتنفيذ سياسته الهادفة لردع وعقاب أهالي 

البلدة سلواد.
وأشــارت الــى أن الحصــار الأخيــر بــدأ منذ 
تنفيــذ عملية إطــاق للنار التي اســتهدفت حافلة 
للمســتوطنين في عيون الحرامية في 20  أغسطس/ 
آب، حيث لــم يرفع الحصار عن البلــدة رغم ادعاء 
جيش الاحتال اعتقال منفــذ العملية - وإن خفف 
اجراءاته ـ  وفي اليــوم التالي لفتح المدخل الغربي 
الذي أغلقه بالســواتر الترابية، نُفذت عملية إطاق 
نار جديدة اســتهدفت النقطة العسكرية المقامة في 
المدخــل ذاته، والتــي جاءت تأكيدًا على اســتمرار 
عمليات المقاومة أولًا، وفشــل سياســة الردع التي 

يحاول الجيش فرضها ثانياً.
وترى حمــاد أن جيــش الاحتال لم يعــد أمام 
عمليات فردية تُنفذ بين الحــين والآخر هنا وهناك، 
وإنما أمام حالة جديدة من المقاومة التي تعيد ترميم 

نفسها وسط ظروف معقدة.
وترى أن المؤشــرات تدلل على أن الاحتال أمام 
حالة تبدو أعقد من مقاومين ينفذون عمليات فردية، 
وأعقد من خايا منظمة. إنها حالة هي ربما خليط من 

الاثنين لها القدرة على الاســتمرارية بوتيرة أطول 
دون الوصول إليها، كما أن لها القدرة على الوصول 
إلى أهدافها في بقع جغرافية متنوعة وهو ما نشهده 
في جنين ونابلس وســلواد وعمليــات إطاق النار 
المتنوعة التي تنفذ خال التصدي لاقتحامات، فهنا 
لا نقرأ كل بقعــة بمعزل عن الأخــرى، وإنما نقرأها 

كحالة جمعية واحدة.
وتشــدد حماد علــى أن هناك حاضنــة وقاعدة 
للمقاومة تُقرأ من الشــارع حيث يســهر عشــرات 
الشبان لحراســة البلدة أســوة بما كان يجري في 

مخيم جنين وأبواب البلدة القديمة في نابلس.

تخوف من زيادة المقاومين

عاشته  ما  حول  الأمنية  للمناقشــات  واستمرارا 
مدينــه نابلس صبــاح أمس، قال مصــدر رفيع في 
جيش الاحتال، إنهم رصدوا زيادة في المقاتلين ضد 

الاحتال في نابلس.
ووفقًا لما نشــرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
في تقرير أعده معلقها العســكري أليشع بن كيمون، 
فإن نابلس ليســت مثل جنــين، والجيش يعمل لمنع 
وصولها إلى المستوى ذاته الذي وصلت إليه جنين، 
مؤكدًا فــي الوقت ذاته زيــادة عــدد المقاتلين ضد 

الاحتال في نابلس.
واســتعرضت الصحيفة أســباب تزايد انضمام 
شــبان إلى العمل المقــاوم في نابلــس، أولها المال 
والساح اللذان تقدمانه الجهاد الإسامي والجبهة 
الشعبية لمن يريد تنفيذ عمليات، وبدرجة أقل حركة 

حماس. والســبب الثاني أن الســلطة الفلسطينية 
»ضعيفــة للغاية وتحجم عن دخــول قصبة نابلس 
ومخيم باطة«. بينما السبب الثالث، وفقًا للمصدر 
الأمني، هــي الأماكن الفقيرة وأبنــاء هذه الطبقات 
الذيــن لا يتمتعون بمســتوى رفاهيــة ولا يملكون 
الأموال. وأضافت الصحيفة: »نواجه خايا مسلحة 
أقــل تنظيمًــا وتدريبا فــي نابلس. الأمــر مختلف 
قلياً في جنــين، فاعتقال عاء زكارنــة في قباطية 
كان مختلفًــا بعض الشــيء عن اعتقــال نبيل إياد 
الصوالحــي، ونهاد عويص فــي روجيب،  لأنه كان 
جزءًا من خلية تدربت وحصلت على أسلحة لتنفيذ 

هجوم كبير في الوقت المناسب«.
وحســب معطيات إســرائيلية فإن شــهر تموز/ 
يوليو شــهد انخفاضًا في إجمالي العمليات مقارنة 
بشهر حزيران/يونيو الذي ســبقه، لكن في المقابل 
فإن نسبة عمليات إطاق النار في هذا الشهر زادت، 
ففي حزيــران تم تنفيــذ11 عمليــة بالرصاص من 
أصل 147 عملية، بينما فــي تموز تم تنفيذ 15 عملية 

بالرصاص من أصل 113 عملية.
العســكرية  والاقتحامات  العمليــات  وأصبحت 
ذات التجهيز الأمني والعسكري الكبير بمثابة حدث 
يومي صباحي في مدن الضفــة الغربية ومخيماتها 
وهي جزء من خطة جيش الاحتال لمواصلة الضغط 
على خايا المقاومة العاملة في شمال الضفة الغربية 
ووســطها وتنفيذا للخطة الأمنية التي تحمل اســم 
»كاســر الأمواج« التي أطلقها الجيش الإســرائيلي 

قبل أكثر من أربعة شهور.
وكان رئيــس الوزراء الإســرائيلي يائير لابيد، 

قد علق أول مــن أمس الثاثاء علــى عملية اقتحام 
نابلــس، حيث قــال إنه »ســتتم مواصلــة العمل 
دون هــوادة، ضــد مــن يســعون لإلحــاق الأذى 

بالإسرائيليين«. 
وأضاف في تعليقه على ما شهدته مدينة نابلس 
فجر الثاثاء بالقرب من »قبر يوســف« أنّ الجيش 
الإســرائيلي و»الشــاباك« يبذلون جهــودًا كبيرة 
إلى »قبر يوسف«،  للمستوطنين بالوصول  للسماح 
مشــيرًا إلى أنّ الوصول غير المنسّق يعرض اليهود 

وقوات الجيش للخطر.
ويرى مراقبون ونشــطاء فلسطينيون أن تجدد 
اشــتباكات المقاومــة بالضفــة الغربية مــع قوات 
الاحتال الإســرائيلي، يحمل إشــارات إلى تصاعد 
حالة من النضال اليومية التي تدلل على كسر حاجز 
الخوف. وتشــهد البلدات والمدن المقتحمة من قوات 
الاحتال اشــتباكات حامية مع مئات الشبان الذين 

يقذفونها بكل ما تصل إليه أيديهم.
ووثقــت صور صبــاح أمس في ســلواد وصور 
أول من أمس من روجيب قيام مئات الشــبان الذين 
يتحركون على شكل جماعات في تنفيذ هجمات على 
سيارات عسكرية إســرائيلية وهو ما يعكس ما كان 
يجري في مدن الضفة الغربية أيام الانتفاضة الأولى 
عام 1987. وقــال الكاتب والمحلل السياســي عاء 
الريماوي في حديث صحافي إن المقاومة في الضفة 
الغربية تتصاعد، رغم الاعتقالات والاغتيالات التي 
ينفذهــا الاحتال الإســرائيلي. وأكــد أن الاحتال 
يخشى من هذا التصاعد الواضح في أعمال المقاومة 

في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

بعد 10 أيام على عزلها تشهد البلدة حالة مقاومة شعبية

بعد سلسلة عمليات ضد المستوطنين: جيش الاحتلال
يعلن اعتقال متهمين بتنفيذ عملية إطلاق نار في بلدة سلواد شرق رام الله

حماس تدعو لتفعيل كل أدوات الدفاع
والتصدي لمخطط الاحتلال ضد القدس 

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 

جــددت حركة حماس دعوتها لســكان القدس بضــرورة التصدي 
للهجمات الاســتيطانية ضد المسجد الأقصى والمدينة المحتلة، وتفعيل 
كل أدوات الدفــاع عنهمــا، ردا علــى الخطط التي ينوي المســتوطنون 

تنفيذها ضد قرية النبي صموئيل. 
وقالــت في بيان لهــا إن ما وصفته بـ »المخطــط الإرهابي« لاقتحام 
آلاف المســتوطنين قريــة النبــي صموئيل ومســجدها غــرب القدس 
المحتلــة غدا الجمعــة، يعد »جريمــة جديــدة ضمن مسلســل التهويد 

وتهجير المقدسيين«. 
وأكدت أن هذا الأمر يستدعي »استنفار« أهل القرية الصامدين وكل 
من يستطيع الوصول إليها، لحمايتها والتصدي لقطعان المستوطنين 

بكل قوة. 
وأشــارت إلى أن هذا المخطط الذي يأتي بالتزامن مع اســتعدادات 
إســرائيلية للمصادقة على مخطط جديد لبناء 700 وحدة استيطانية 
الأسبوع المقبل، في مســتوطنة »جفعات شكيد« بالقرب من بلدة بيت 
صفافــا جنوب القدس المحتلة، »يكشــف حجم الهجمة الاســتيطانية 
الشرســة التي تتعــرض لها القدس، للســيطرة عليها فــي ظل صمتٍ 

دولي مريب« 
وأشادت الحركة بصمود الشــعب الفلسطيني في وجه الاحتلال، 
ودعــت أهالي الضفــة الغربية وفي القلــب منها القــدس المحتلة، إلى 
»تفعيل كل أدوات الدفاع عن المدينة ومسجدها، وتصعيد المقاومة في 

وجه هذا التغول الاستيطاني والإرهاب الصهيوني المتواصل«. 
جــاء ذلك فــي وقت دعا فيــه أهالي بلــدة النبي صموئيل، شــمال 
غــرب مدينة القــدس، أهالي المدينــة لإقامة صلاة الجمعــة المقبلة في 
مســجد البلدة، والمشــاركة في الوقفة الرافضة لهجمات المستوطنين 

وانتهاكات الاحتلال. 
وناشد أهالي القرية الجميع بضرورة التوجه إلى قريتهم، للتصدي 

لهجمة المستوطنين، وحماية سكانها من اعتداءاتهم المستمرة. 
جــاء ذلــك بعــد أن جــدد المســتوطنون دعــوات لاقتحــام القريــة 
ومســجدها مــن خــلال الحشــد بأعــداد كبيرة تصــل إلــى 10 آلاف 

مستوطن. 
والمعروف أن هذه البلدة المقدســية تتعرض لهجمة شرسة مستمرة 
مــن قــوات الاحتــلال والمســتوطنين، تشــمل التنكيــل بالأهالي، من 
خلال الحواجز العســكرية، ومنع الخروج والدخول من وإلى القرية، 

بالإضافة إلى حملات اعتقال تطال شبانها. 
وتهــدف ســلطات الاحتلال التي ســبقت وأن فرضــت إغلاقا على 
الطابق الثاني من المسجد، وكذلك المستوطنون الذين أحرقوه سابقا، 

إلى السيطرة عليه، وتحويله إلى مكان أثري وسياحي. 
وفي ســياق متصل، قال الناطق باســم حركة حماس عبد اللطيف 
القانــوع، إن إضــاءة الاحتــلال منطقــة القصــور الأمويــة الملاصقــة 
للمســجد الأقصى، وإعلانها كمعلم ســياحي »يُعد تعديا سافرا على 
قدســية المســجد المبــارك، ومحاولة يائســة لفرض واقــع جديد فيه، 

وتغيير معالمه«. 
وأكــد أن كل محــاولات الاحتلال لتغييــر معالم الأقصــى وتزوير 
كثيــر من مرافقه »لا يمكن أن تغير من الواقع شــيئاً، أو تحرف حقائق 

التاريخ، وستظل هوية المسجد إسلامية عربية خالصة«. 
ودعــا القانوع جماهير الشــعب الفلســطيني لمضاعفــة الرباط في 
ســاحات المسجد الأقصى، والتصدي لإجراءات الاحتلال العنصرية، 

وإفشالها بكل الوسائل. 

شبان فلسطينيون يرشقون مدرعة إسرائيلية  بالحجارة
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بيت لحم ـ القدس ـ الخليل

 نابلس ـ »القدس العربي«:

كشفت ســلطات الاحتلال توسيع مستوطنة 
»غيلو« المقامــة على أراضي بيت جالا بمحافظة 

بيت لحم، بـ 1250 وحدة استيطانية جديدة.
الإسكان  وزارة  توصلت  المصادر،  وحســب 
الإســرائيلية وما تســمى »ســلطة الأراضي« 
وشركات عقارات إسرائيلية، إلى اتفاق مشترك 
يقضي ببناء 1250 وحدة استيطانية جديدة في 

المنحدرات الجنوبية لمستوطنة »غيلو«.
ويشــمل المخطط فــي القســم الأول منه 27  
مبنى، من 9 إلى 13 طابقا، فيما يشــمل القســم 
الثاني من المشروع 4 أبراج سكنية، تضم كل منها 
ما بين 20  إلى 24  طابقا على قمة تلك المرتفعات، 
التي تطــل على جبال جنــوب الضفة الغربية. 
بـ  الجديدة  الاســتيطانية  المنطقة  وستســمى 
»منحــدرات غيلا«، حيث يأتــي المخطط ضمن 
مشــروع كبير يشــمل تطوير الطــرق والبنية 
التحتية والمناطــق العامة، والحدائق والمناطق 
الأنفاق  غــرب  جنوب  والتوظيفية  التجاريــة 
التي تربط القدس بالتجمع الاستيطاني »غوش 

عتصيون«.
وفي القدس، وفي إطار التحريض المتواصل 
على ســكان قرية الخان الأحمر شــرق القدس 
م المحامي الإســرائيلي في منظمة  قــدّ المحتلة، 
»لافي« اليمينية يوســف بن بروخ شكوى لدى 
الشرطة الإســرائيلية ضد معلمتين في مدرسة 
الخان الأحمر، بدعوى أنهمــا تقفان الى جانب 
الأســرى ومنفــذي العمليات ضــد الاحتلال، 

ونشــرتا ذلك علــى موقع المدرســة على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.

ونشر موقع »0404« اليميني شكوى المحامي 
الذي خص المعلمتين شذى المورة، ومايا عثمان، 
كونهما وصفتا منفذ عملية في القدس بالأســير 
البطــل، معتبــرا ذلــك تحريضا ويؤثــر على 

التلاميذ صغار السن.
وكانــت منظمــات يمينية أخرى قــد قدمت 
شكاوى ضد المدرسين في الخان الأحمر، ادعت 
فيها أنهم يدعمون منفذي العمليات والأســرى، 

ويصفونهم بالأبطال.
تجدر الإشــارة إلى أن حكومــة الاحتلال قد 
وضعت مطلع العــام الجــاري مخططا جديدا 
يستهدف إخلاء القرية، وتهجير سكانها قسريًا 

خلال الفترة القريبة المقبلة.
الأحمر  الخــان  بإخــلاء  المخطط  ويقضــي 
وإعادة بناء القرية لاحقًا في مكان مجاور يبعد 
نحو 300 متر عن الموقــع الأصلي للقرية، ونقل 

السكان إليه.
وتتذرع ســلطات الاحتلال بأن قرية الخان 
الأحمر مقامــة على ما تســمى »أراضي دولة«، 

وأنها بنيت من دون ترخيص.
ويحيــط بقريــة الخــان الأحمر عــدد من 
المســتوطنات، وتقــع ضمــن الأراضــي التي 
يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشروعه 

.»E1« الاستيطاني المسمى
يذكــر أن تنفيــذ عملية تهجير ســكان قرية 
الخان الأحمر وهدمها، من شأنه التمهيد لإقامة 
عن  المحتلة  القدس  تعزل  اســتيطانية  مشاريع 

محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين.
الى ذلك هاجم مســتوطنون، أمس الأربعاء، 

أطــراف بلدة عوريــف جنوب نابلــس. وقال 
مســؤول ملف الاســتيطان في شــمال الضفة 
الغربيــة غســان دغلــس ان مجموعــة مــن 
بلدة  أطــراف  مســتوطني »يتســهار هاجمت 
عوريف بالقرب من مدرسة البنين، وتصدى لهم 

الأهالي وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.
وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا قيد 

الإنشاء في بلدة تقوع شرق بيت لحم.
وأفاد رئيس بلدية تقوع موسى الشاعر بأن 
قــوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشــاء، في 
منطقة الحلقوم في البلدة، يعود للمواطن محمد 
شــورية، وتقدر مســاحته بـ 150 مترا مربعا؛ 

بحجة عدم الترخيص.
واقتلعت قوات الاحتلال 50 شــجرة زيتون، 
وهدمت بركسين زراعيين في البرية الشرقية في 

بلدة تقوع شرق بيت لحم.
وأفاد رئيس بلدية تقوع موسى الشاعر بأن 
قــوات الاحتلال اقتلعت هذا العدد من أشــجار 
الزيتــون فــي أراضــي المواطنين فــي البلدة، 
وهدمت بركســين زراعيين يعودان للشــقيقين 
خلف وســليمان عبد الله جبرين، بحجة أنهما 

موجودان ضمن المناطق المصنفة »ج«.
وفــي الخليــل اســتولت قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي على مستلزمات وأدوات متنزه لأحد 

المواطنين في جبل السنداس بمدينة الخليل.
وأفــاد مصــادر محلية بــأن عــدة جيبات 
وآليات عسكرية ثقيلة اقتحمت جبل السنداس 
وحطمــت محتويات متنزه للصحافي يســري 
»وغيرها  وكــراس  وطــاولات  »خيــام  الجمل 
وتخريب  بالمتنزه  العبث  بعد  عليها،  واستولت 

المزروعات بداخله.

الاحتلال يقتلع 50 شجرة زيتون ويهدم منزلا ومنشآت في بيت لحم

مخطط استيطاني لتوسيع »غيلو« بـ 1250وحدة
 وشكوى إسرائيلية ضد معلمتين فلسطينيتين لتمجيدهما الأسرى

أرشيفية لجندي إسرائيلي يقتلع شجرة زيتون في الضفة

غزة ـ »القدس العربي«: 

هاجمت قوات الاحتلال أكثر من مكان في قطاع 
غزة، حيث تعمدت في أكثر مــن حادثة الاعتداء 
على الصيادين خلال رحلات عملهم أمام سواحل 

القطاع المحاصر. 
وفــي أحــد الاعتــداءات التــي اســتهدفت 
الصيادين، صادرت البحرية الإسرائيلية قوارب 
صيد فلســطينية، خــلال رحلة عمل لها شــمال 

القطاع. 
وذكرت لجان الصياديــن أن بحرية الاحتلال 
اســتهدفت مراكــب الصياديــن في بحــر غزة، 

وأطلقت صوبها النار بشكل كثيف. 
وعقب ذلك قام زورق حربي إسرائيلي بسحب 
قاربين للصيــد الليلي في عمليــة الإنارة، وذلك 

خلال عملهما قبالة منطقة الواحة. 
وأجبر هذا الهجوم الصيادين على الانسحاب 
من المــكان، دون إكمــال عملهم بعد اســتهداف 
زوارق الاحتــلال الحربية لهم، في ظل الخشــية 

على حياتهم. 

وفــي حــادث آخــر قامــت زوارق الاحتلال 
بإطلاق النار والقذائف الصاروخية تجاه مراكب 
الصيادين، خلال عملها في منطقة أخرى شــمال 

القطاع. 
ونفذت هذه الاعتــداءات رغم إبحار القوارب 
الفلســطينية في منطقة الصيد المسوح بها، وفق 

إجراءات الحصار المفروض على قطاع غزة. 
الصيادين  عمــل  الاحتــلال  ســلطات  وتقيد 
بمناطق محددة للصيد، تضيق في مناطق شمال 
القطاع، وتتسع في منطقة الجنوب، لكن جميعها 

لا تعد من المناطق التي يتوفر فيها الصيد بكثرة. 
ورغم إجبــار الصيادين علــى العمل في تلك 
المناطــق، إلا أنهم يتعرضون لاعتــداءات كثيرة، 
أدت إلى استشــهاد وإصابة واعتقال عدد منهم، 
علاوة علــى عمليات مصادرة قــوارب ومعدات 
الصيد من قبل البحرية الإســرائيلية، التي تنفذ 

هجماتها بشكل شبه يومي. 
وتســببت الهجمــات شــبه اليوميــة ضــد 
الصيادين، فــي تقليص عدد العاملــين في هذه 
المهنــة، وهو أمر زاد مــن الصعوبات الاقتصادية 

التــي يعاني منها قطــاع غــزة، وأدت أيضا إلى 
ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. 

وفي اعتداء آخر لقــوات الاحتلال، نفذت عدة 
آليات عسكرية إسرائيلية، عملية توغل برية على 
الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع. 
وقــال مزارعون إن 7 آليات عســكرية توغلت 
في أراضي المواطنين المحاذيــة للجدار الأمني في 
منطقة الفخاري، وسط عمليات تجريف وإطلاق 

نار متقطع. 
ورغم أن العملية لم تسفر عن وقوع إصابات، 
إلا أنها أجبــرت المزارعين على مغادرتها بشــكل 
عاجــل، دون إكمال عملهم اليومــي في مزارعهم 

القريبة من الحدود. 
كما اســتهدفت قوات الاحتلال بالرشاشــات 
الثقيلــة مناطــق حدوديــة قريبة، خــلال عمل 

المزارعين فيها، ووجود عدد من رعاة الأغنام. 
وجاءت هذه الهجمات رغم حالة الهدوء التي 
أرســيت منذ التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار 
قبل أكثــر من ثلاثة أســابيع بين حركــة الجهاد 

الإسلامي وإسرائيل برعاية مصرية. 

الاعتداءات حرمت المزارعين والصيادين من إكمال عملهم 

الاحتلال يصادر قوارب صيد ويعتدي على المزارعين
غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن دولة الاحتلال تستغل 
عدم ترجمة المواقف الدولية لخطوات عملية وترتكب المزيد من 

الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. 
واتهمت الوزارة في بيان لها، دولة الاحتلال بشــن عدوان 
شامل على الشعب الفلسطيني يشمل جميع مناحي الحياة، بما 
في ذلك محاولة كســر إرادته في المواجهة والصمود والتمسك 

بأرض وطنه. 
وأضافت »تتصرف إسرائيل الاستعمارية العنصرية وكأنها 
دولة فوق القانون ومطمئنة لإفلاتها المســتمر من أية عقوبات 

دولية أو انتقادات أو ضغوطات جدية«. 
الإســرائيلية  الحكومة  الفلســطينية  الخارجيــة  وحملت 
وأذرعها المختلفة المســؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها 
وجرائمها المســتمرة بحق الشــعب الفلســطيني، ونتائجها 

الكارثية على ساحة الصراع وفرص حله بالطرق السياسية. 
وحــذرت فــي الوقت ذاتــه من مخاطــر التعامــل مع تلك 
الانتهاكات والجرائم كأرقام في الإحصائيات أو كـ »أمور باتت 
اعتياديــة ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم ولا تســتدعي التوقف 
أمامها أو اتخاذ موقف يرتقي لمســتوى الظلم والآلام التي تحل 

بشعبنا وأجياله جراء استمرار الاحتلال وجرائمه«. 
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تمعن في رفض الاستجابة 
للمطالبــات او المواقف الدوليــة الداعية لوقف الاســتيطان 
وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وتستخف بالمطالبات الدولية 
أيضاً لإحياء عملية الســلام واســتعادة الأفق السياسي لحل 

الصراع. 
وأشــارت إلى أن حكومــة الاحتلال تفرض حصــاراً على 
المراقبين الأمميين والدوليين وترفض منحهم التصاريح اللازمة 
للتواجد في الأرض الفلسطينية المحتلة لمتابعة أوضاع حقوق 
الإنســان الفلســطيني كما صرحت بذلك المفوضة الســامية 

لحقوق الإنسان. 
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها 
المختلفة لعــدم الاكتفــاء بالبيانات والانتقادات الشــكلية أو 
تشخيص الحالة، والخروج عن هذه النمطية التقليدية للتعامل 
مع حقوق الشــعب الفلســطيني وترجمة المواقف الدولية إلى 
»إجراءات وتدابير عملية من شــأنها مساءلة ومحاسبة دولة 
الاحتلال على انتهاكاتها الجســيمة للقانــون الدولي ومبادئ 
حقوق الإنســان، وإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان 
وجميع أشــكال انتهاكاتها وجرائمها، بمــا يكفل تنفيذ قرارات 

الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية«. 

الخارجية الفلسطينية تتهم إسرائيل
 بشن عدوان شامل مستغلة الموقف الدولي 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

العــدوان  انتهــاء  منــذ  الأولــى  للمــرة 
وفد  زارها  غــزّة،  علــى  الأخير  الإســرائيليّ 
أطباء من فلسطينيي الداخل من جمعية أطبّاء 

لحقوق الإنسان. 
وهذه المــرة تبرعــت الجمعيّــة الحقوقية  
بمعدات طبيّة وأدويــة تزيد قيمتها عن مليون 
شــيكل ) نحو 300 ألف دولار(، وتفتتح ثلاثة 

مراكز طبيّة جديدة. 
وخلال الزيارة أجرى أطباء الوفد 26 عمليّة 
جراحيّة معقــدة، وقدموا العلاج لأكثر من 500 

مريض. 
وطبقــا لجمعيــة أطبــاء من أجــل حقوق 
الإنســان جاءت هــذه الزيارة بهــدف القيام 
بنشاط طبّي، والوقوف عن كثب على تداعيات 

العدوان الإسرائيليّ على سكان القطاع. 
وقد مكث الوفد فــي القطاع مدة أربعة أيام، 
وتكوّن مــن26 طبيبــا وخبيرا فــي مجالات 
الصحــة النفســيّة، وتــرأس الوفــد صلاح 
حاج يحيــى، رئيس الوفــود الطبّيّة الخاصة 
إلــى كلّ مــن قطاع غــزّة والضفّة  بالجمعيّة 

الغربيّة.
وقد عمل الوفد في مجال الصحة النفســيّة، 
برئاسة الأخصائيين النفسيين، محمد منصور، 
ومحمود سعيد، ومرســي حبيب الله، وأمجد 
موسى، على مرافقة عائلات القتلى من ضحايا 
العدوان الأخيــر في منطقتي رفــح وجباليا، 
التي  النفســيّة  وعلــى معالجــة الصدمــات 

يعيشونها. 
وقــد تم التركيز بصورة خاصة على العلاج 
أصدقاؤهم  استشهد  الذين  للأطفال  النفســي 

قريبا من مقبرة الفالوجة.
التأهيليّة  الدورات  اســتمرّت  وبالتوازي، 
الشاملة لطواقم الصحة النفسيّة الفلسطينيّة.

 ونوهت الجمعية ان هذا نشــاطٌ مشــتركٌ 
ما بين أطبّاء لحقــوق الإنســان، ومركز غزّة 
للصحــة النفســيّة، ووزارة الصحة، بتمويل 
. كما تم عقد دوراتٍ تأهيليّةٍ  الاتحاد الأوروبــيّ
إضافيةٍّ بإشــراف الدكتور هشــام بواقنة في 
مستشفى الصحة النفسيّة في مدينة غزّة. كما 
جرى خلال الزيــارة، وبحضور الوفد، افتتاح 
مركز طبّي جديد لمعالجــة ضحايا الصدمة في 
مدينة غزّة، والذي يعمــل بالتعاون مع أطبّاء 
لحقوق الإنسان، وتحت إشراف ورقابة خبراء 

صحة نفسيّة من جانب الجمعيّة. 
وقد أقيــم المركز بمســاعدة التبرّعات التي 
تم جمعها من المجتمع العربيّ الفلســطيني في 
محمود  النفسي  الطبيب  بواســطة  إسرائيل، 
ســعيد، المتطوع فــي جمعيّة أطبّــاء لحقوق 

الإنسان.
كما قــام أعضــاء الوفــد، في المستشــفى 
الأوروبــي في خان يونــس، وبحضور المدير 
العام للمستشــفى، الدكتور يوســف العقّاد، 
المياه  عمليــات  لإجراء  جديدٍ  جهازٍ  بتدشــين 
البيضاء فــي العيون من طــراز »بيكو«. هذا 
الجهاز الذي تبلغ كلفتــه 60 ألف دولار، قامت 

جمعيّــة أطبّــاء لحقوق الإنســان بشــرائه 
أموال قامت الجمعيّــة بجمعها من  بواســطة 
فلســطينيي الداخــل. وطبقا لجمعيــة أطباء 
أكثر من 1200 مريض  لحقوق الإنسان يحتاج 
في قطاع غــزّة لجراحــة )الميــاه البيضاء(، 
والآن، وبعــد توفر الجهاز الجديد، ســيكون 

بإمكانهم الخضوع للعمليّة.
يُذكر أن أطبّاء لحقوق الإنســان قد اشترت 
مؤخرا جهازا جديدا للعمليات، بكلفة إجماليّة 
تبلغ 80 ألف دولار، ومن المرتقب أن يتم إرسال 
هذا الجهاز للمستشفى خلال الأسابيع القليلة 

المقبلة.

 بالتــوازي، أجرى فريــق الجرّاحين التابع 
للوفد 26 عمليّــة جراحيّة في ثلاثة مشــافٍ: 
ناصــر،  ومستشــفى  الشــفاء،  مستشــفى 
والمستشــفى الأوروبي. وقد شملت العمليات 
المجازة  وجراحة  والركبة،  المفاصل  اســتبدال 
الدمويّة.  والأوعية  الصدر  وجراحات  المعديّة، 
وقد قام الأطبّاء الجرّاحــون في إطار زيارتهم 
بتســليم معدات طبّيّة تبلغ قيمتهــا 400 ألف 
العمليات  شيكل، لغرض استخدامها في غرف 

في المستشفيات الثلاثة.
الوفد خلال زيارتهم بتشــغيل  أطبّاء  وقام 
المستشــفى  في  إحداهما  متنقلتــين،  عيادتين 

التابع لجمعيّة الخدمــة العامة، جنوب مدينة 
غزّة، حيث شــارك أطبّاء العائلــة، والعظام، 
والأطفال، بفحــص 303 مرضى؛ في حين تمت 
إقامــة العيــادة الثانية التــي تخصصت في 
طبّ النســاء، في مركز د. فيصل الطبّي التابع 
لجمعيّة »قلوب رحيمة« فــي بلدة بيت لاهيا، 

شمال القطاع، حيث تم فحص 150 سيدة.
إلى ذلك، شارك أطبّاء الوفد في حفل تدشين 
مركز ابن ســينا الطبّي الجديــد في بلدة بيت 
لاهيا، الذي يعمــل بالتعاون مع أطبّاء لحقوق 
الإنســان. وقد تمت إقامة المركــز بتوصية من 
أطبّــاء الجمعيّة، برئاســة المختــص في طبّ 

عظام الأطفال د. ياسر خطيب، الذين شخّصوا 
الحاجة إلى مثل هذا المركز لدى سكان المنطقة، 

وبعد تجنيد الأموال المخصصة لهذا الغرض.
ويشــمل المركز عيادتي أســنان، ونســاء، 
وأطفال، وقلب، وقســما داخليا، وطبّ عظام. 
وســتقدم الخدمات في المركز لقاء سعر رمزي 

يتمثل ببضعة شواكل.
في إطار هذه الزيــارة، التقى أعضاء الوفد 
بكبار المســؤولين فــي وزارة الصحــة، ومن 
ضمنهم وكيــل وزارة الصحة د. يوســف أبو 
الريــش، ود. منير البــرش، ود. عبد اللطيف 

الحاج. 
وقد أشــار مســؤولو الوزارة أمــام ممثلي 
الوفد بأنّه ولدى انتهاء العدوان الإســرائيليّ 
على قطاع غزّة، كان أطبّاء لحقوق الإنسان هم 
أول الجهات التي قدّمت الأدوية المعدات للجهاز 
الصحي. وقد أعلم رؤســاء وفد أطبّاء لحقوق 
الإنسان مسؤولي الجهاز الصحي أن الجمعيّة 
قامت خلال الأسابيع الماضية الأخيرة بإرسال 
أدوية ومعدات طبيّة إلى مســتودعات وزارة 
الصحة الفلسطينيّة في قطاع غزّة بتكلفة تزيد 
عن 700 ألف شيكل، قامت الجمعيّة بجمعها من 
الفلسطيني  العربيّ  المجتمع  في  أفراد  متبرّعين 

في إسرائيل.
 في هذا السياق يوضح صلاح حاج يحيى، 
رئيس الوفد ان البعثة الطبية ترى أن العدوان 
الإسرائيلي ترك، إلى جانب الخسائر الفادحة 
في الأرواح، مئات العائــلات في حالة صدمة 
شديدة، وهي صدمة ستســتغرق وقتا طويلا 
إلــى أن يتمكّنوا مــن التغلب عليهــا، هذا إن 
تمكّنــوا من الأمر أصلًا. تضــاف هذه الجريمة 
الحصار  في  والمتمثلة  المســتمرة  الجريمة  إلى 
الإسرائيليّ الذي يخنق قطاع غزّة منذ أكثر من 
انه من  15 عاما، ويحول تماما دون تمكّن ســكّ

العيش حياة إنسانيّة أساسيّة. 
اليائسين،  السكان  بمئات  »التقينا  وتابع:« 
الذين يعانــون مــن الفقر، وتدهــور الحالة 
النفسيّة، وغياب الأمل، وهو أمر لا يمكن النظر 
إليه إلا بوصفه نتيجة مباشــرة للسياســات 
الجمعيــة  أن  إلــى  مشــيرا  الإســرائيليّة«، 
ستواصل العمل بجميع الوســائل المتاحة لها 
من أجل تقديم العون لســكان غزّة من ناحية 
طبيّة، كما ســتواصل، بالتوازي، النضال من 
أجــل تغيير السياســات الإســرائيليّة تجاه 

القطاع«.

برعاية جمعيّة »أطباء من أجل حقوق الإنسان« 

26  طبيبا من فلسطينيي الداخل يزورون غزة للمرة الأولى بعد العدوان الإسرائيلي ويقدمون مساعدات مكثفة
 

الفلسطينية رهف على سرير المستشفى في غزة
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الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب تتخذ طابعاً اقتصادياً
.. والجزائر تستنكر »الحملة الإعلامية المغربية الخسيسة« 

تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

والمغرب  تونس  بين  الدبلوماسية  الأزمة  اتخذت 
المغربية  الدعــوات  اقتصادياً مــع تصاعد  طابعــاً 
لمقاطعة المنتجات التونسية، في وقت استنكرت فيه 
وكالة الأنباء الجزائرية ما سمته »الحملة الإعلامية 

المغربية الخسيسة« ضد تونس.
وتشــهد العلاقــات الدبلوماســية بــين تونس 
والمغرب أزمــة متصاعدة منذ أيام، بدأت بســحب 
المغرب لسفيره في تونس رداً على استقبال الرئيس 
قيس ســعيد لزعيم البوليســاريو، إبراهيم غالي، 
علــى هامش قمة »تيــكاد8«، قبــل أن تتخذ تونس 
خطوة مماثلة، تبعها تراشــق إعلامي بين الطرفين، 
وسط دعوات سياسية للإسراع بحل الأزمة قبل أن 

تتفاقم بين البلدين.

حملة إلكترونية

وأطلق نشــطاء مغاربة حملة إلكترونية واسعة 
على مواقع التواصــل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات 
التونسية، فيما دعا مستثمرون مغاربة في الخارج 
إلى قطع الروابط التجارية والاقتصادية مع تونس، 

وفق وسائل إعلام مغربية.
للدفــاع عن  التونســية  المنظمــة  واســتنكرت 
المســتهلك »ما صدر عن الجامعــة المغربية لحماية 
المســتهلك بالمغرب من دعوة إلى مقاطعة المنتجات 
التونســية ومــن تجميــد التعامل والنشــاط مع 
منظمة الدفاع عن المســتهلك في تونــس«، معتبرة 
أنها »مبادرة مجانية ودون ســبب بالعداء تتجاوز 
النواميــس الدبلوماســية إلى الشــعوب، كما أنها 

حــادت عن نواميس عمل الجمعيــات وعن المقاصد 
النبيلة لحماية المســتهلك مهما كانت جنســيته أو 
دينــه«.  وأوضحت، فــي بيان أصدرتــه الثلاثاء، 
أن »المجتمــع المدنــي وجد لتحقيق هدف ســام هو 
تحقيق رفاه المواطنين والشعوب دون تفرقة مبنية 
على الجنســية أو اللون أو الديــن أو اللغة، كما أن 
الاعتبارات  خارج  تعمل  المدني  المجتمع  مؤسســات 
السياســية ولا دخــل لها فــي الأعمــال والمواقف 
الحزبيــة أو السياســية أو الدبلوماســية التي لها 

أطرها الخاصة«.
وأعلنت »تعليــق تعاملها مــع الجامعة المغربية 
لحماية المســتهلك إلى أن تثوب إلى رشدها وتعمل 
بالمبــادئ الكونيــة لحمايــة المســتهلك التــي من 
التضامــن والتآخي بين  إلــى  الدعوة  أبجدياتهــا 
الشــعوب وإلى التكتل ضد كل ما يهدد المستهلك في 
قوته وصحته وســلامته جراء الجوائح والحروب 
التي أصبحت تهدد القدرة الشرائية للمستهلكين في 
كل أصقاع العالم دون اســتثناء، كما أصبحت تنذر 
بأزمات غذائيــة حادة تصل حــد المجاعة في عديد 
لحقوق  المغربية  الجامعــة  وكانت  الفقيرة«.  الدول 
التابعة لها قــررت »تجميد  المســتهلك والجمعيات 
علاقتهم مع جمعيات ومؤسســات حماية المستهلك 
التونســية رداً على مــا قام به الرئيس التونســي 
-البوليساريو«،  الوهمي  الكيان  زعيم  باســتقبال 

وفق ما أكدت الجامعة في بيان أصدرته الاثنين.
التجاري )تابعة  للبنك  النقابة الأساسية  ودعت 
لاتحاد الشغل( العاملين في المؤسسة إلى »الالتفاف 
لحماية مورد رزق آلاف الأشخاص بصفة مباشرة أو 
غير مباشرة، وحمايتها من الإشاعات التي تلاحقها 
وبعدم الزج بها في الشأن السياسي والدبلوماسي«، 
منتقــدة »حملات التضليل والتشــويه« التي تطال 
البنك عقب الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب، 

حيث تمتلــك المجموعة البنكة »التجــاري وفا بنك« 
أسهماً كبيرة في البنك التجاري في تونس.

وأكــدت في بيــان أصدرته الثلاثــاء أن »البنك 
خاضعة  التونســي مؤسســة تونســية  التجاري 
للقانون التونســي وتشــكل مثالًا يحتــذى به في 
الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي، 
وهي ناشــطة في الســوق المالية التونسية وكانت 
ولا تــزال فاعــلًا اقتصادياً مهماً في النســيج المالي 
للبلاد التونســية«. وتابع البيان: »البنك التجاري 

التونسي مؤسســة بنكية وريثة بنك الشعب وبنك 
الجنوب، تواصــل دعم الأفراد والمؤسســات بفكر 
وســواعد تونســية، إذ تشــغل ما يزيد على 1800 
موظف بصفة مباشــرة. وهو لم ولن يكون ســاحة 
لفض الخلافــات السياســية والدبلوماســية، بل 
ســيظل ملكاً لموظفيــه يعملون صلبه لمــا فيه خير 
البلاد«. ويأتــي البيان بعد حديث وســائل إعلام 
مغربيــة عن اعتــزام المجموعــة البنكيــة المغربية 
»التجاري وفا بنك« الخروج من السوق التونسية، 

لأسباب قالت إنها »اقتصادية محضة« ولا علاقة لها 
بالأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب.

من جانب آخر، استنكرت وكالة الأنباء الجزائرية 
ما سمته »الحملة الإعلامية الخسيسة التي تقودها 
السلطات التونســية ضد تونس ومؤسساتها عقب 
مشــاركة رئيس الجمهورية العربيــة الصحراوية 
الديمقراطية، الســيد إبراهيم غالي، في أشغال قمة 
مؤتمر طوكيــو الدولي للتنمية فــي إفريقيا »تيكاد 
8« المنعقدة في تونس يومي 27 و28 أغسطس )آب( 

الجاري«.
واعتبرت في مقال نشــرته مســاء الثلاثاء، أن 
»حملة التشويه هذه التي أطلقت لاعتبارات داخلية 
مرتبطة بالإخفاقــات المتتالية التي منيت بها مؤخراً 
الدبلوماســية المغربية في مســعاها الرامي لفرض 
رؤيتها التوســعية حتــى باللجوء إلــى الأكاذيب 

والابتزاز، تستحق إدانة شديدة اللهجة«.

الاتحاد الافريقي

وتساءلت بالقول: »فلم اللجوء إلى إدانة تونس 
بشكل غير عادل، بصفتها بلداً مضيفاً لمؤتمر طوكيو 
الدولــي للتنمية في إفريقيا »تيــكاد 8«، في حين أن 
ملــك المغرب قد شــارك في قمة الاتحــاد الأوروبي 
والاتحاد الإفريقــي بأبيدجان )كــوت ديفوار( في 
2017، والتي عرفت أيضاً مشاركة رئيس الجمهورية 
العربية الصحراوية الديمقراطية، الســيد إبراهيم 
غالــي، والذي كان جالســاً عن بعــد خطوات فقط 
من ملك المغــرب، والأمر ذاته عندما شــارك المغرب 
في قمــة الاتحــاد الأوروبــي والاتحــاد الإفريقي 
ببروكسل، بحضور الرئيس الصحراوي أيضاً؟! إن 
هذه التناقضات تعكس في الواقع ســلوكاً مضطرباً 

لدبلوماسية مغربية فقدت كل مصداقيتها؟«.
وختمــت المقال بقولها: »إن الذيــن يعتقدون أن 
تونس ضعيفة قد جانبوا الصــواب تماماً، فتونس 
بعيــدة كل البعد عــن الضعــف، أولًا لأن الرئيس 
قيــس ســعيد يحظى بدعم شــعبه، ثــم إن جميع 
الــدول الإفريقية التــي لا تزال متمســكة باحترام 
مبادئ ومعايير هيئاتنا الإفريقية، تدعمه في موقفه 
المشرف الذي يتماشــى مع الأخلاق والقانون وقيم 
الترحيب وحســن الضيافة، وكذا مع ميثاق الاتحاد 

الإفريقي«.

ليبيا: قلق وإدانة دولية من أروقة مجلس الأمن للاشتباكات في طرابلس... ودعوات لإيجاد حلول سريعة
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

جلســة جديدة لمجلس الأمــن الدولي أضيفت 
إلى سلســلة طويلة من الجلســات التي لم تحقق 
أي نتائج تذكر ولــم يتخذ فيها قرارات جديدة من 
شأنها أن تعمل على تســوية الوضع الليبي، بعد 

تأزمه بوجود حكومتين على الساحة.
وعقــدال مجلــس  الثلاثــاء، جلســة جديدة 
تخللتها كلمات متعاقبة لمندوبي الدول في المجلس 
ولكن لم تصدر من خلالها قرارات حتى فيما يتعلق 

بتسمية مبعوث جديد لليبيا.
وتضمنــت الكلمات تشــديدات حــول الوضع 
الأمني فــي ليبيا بشــكل خــاص، لا ســيما بعد 
الاشتباكات التي شــهدتها مدينة طرابلس، فضلًا 
عن دعوات لإجــراء الانتخابات في أســرع وقت 
ممكن ومطالبات للســلطات التشريعية في البلاد 

بالتعاون لوضع حلول مجدية.
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الســفير 
طاهــر الســني، إن الاشــتباكات التي شــهدتها 

والســبت  الجمعة  يومــي  طرابلــس  العاصمــة 
الماضيين ليســت الأولى، معبراً عن خشيته من ألا 

تكون الأخيرة.
وحمل السني المســؤولية عن تلك الاشتباكات 
في كلمته أمــام مجلــس الأمن الدولــي، إلى من 
يريدون الســلطة بالقوة ومن يريدون التشــبث 
بالسلطة، مشيراً إلى أن الضحايا لا يهمهم من يريد 

السلطة بالقوة أو من يتشبث بها دون وجه حق .
وتابــع الســني أن أحــداث طرابلس ليســت 
الأولى، ونخشى ألا تكون الأخيرة، ولا نطلب منكم 
التدخل لأن المتداخلين كثر أساساً لافتاً إلى أنها لم 
تكن مفاجئة، وقد حذرنا من الانســداد السياسي 

الحاصل الذي نعيشه منذ فترة.
وأكــد أنه لــم يحــدث أي شــيء إيجابي منذ 
جلســة المجلس الماضية بل ربما ازداد ســوءاً في 
ليبيا، منوهاً إلــى أن المواطنين في طرابلس الذين 
راحوا ضحية الاشــتباكات ماتــوا على غفلة وهم 
يعتقــدون بأنهــم آمنــون . فيما قالــت الولايات 
المتحــدة الأمريكية إنها تشــعر بـــقلق عميق من 
اســتمرار العداء بين القادة المتنافســين في ليبيا، 
مع استمرار مناورات الميليشيات لتحقيق مكاسب 

سياسية وعســكرية، واســتمرار تدفق الأسلحة 
والمعدات العسكرية الأخرى إلى البلاد في انتهاك 
لحظر الأسلحة وذلك خلال كلمة مستشار الشؤون 
السياسية الخاصة في بعثة الولايات المتحدة لدى 
أمام مجلس  الأمم المتحدة جيفــري ديلورينتيس 

الأمن.
وتابــع ديلورينتيس: »نعيــد التأكيد على أن 
الذين يعرقلون العملية السياســية  الأشــخاص 
الدعم  الذين يقدمــون  ضونهــا، وأولئــك  أو يقوِّ
للجماعات المســلحة أو الشــبكات الإجرامية، من 
خلال الاســتغلال غير المشــروع للنفــط الخام أو 
أي موارد طبيعية أخرى فــي ليبيا، قد يخضعون 

لعقوبات الأمم المتحدة«.
العنف  أعمال  إن  الدبلوماســي الأمريكي  وقال 
التــي اندلعت في طرابلس يومي الســبت والأحد 
هي نتيجة فشل القادة السياسيين الليبيين الذريع 
في وضع الصالح العام فوق مصالحهم السياسية 
والعمل من أجل تحقيق الســلام والاستقرار على 

المدى الطويل للشعب الليبي.
وأشــار ديلورينتيس إلى أن وفوداً من مجلس 
النــواب والمجلس الأعلــى للدولة أحــرزوا تقدماً 

هاماً في قضايا الانتخابات تحت قيادة المستشارة 
الخاصة الســابقة وليامز، داعيــاً رئيس مجلس 
النــواب عقيلة صالــح ورئيس المجلــس الأعلى 
للدولة خالد المشــري إلى مواصلــة جهودهما من 
خلال الانخراط بشكل بناء مع بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا والممثل الخــاص، بمجرد تعيينه، 
لوضع اللمســات الأخيــرة على شــروط الأهلية 
للمرشــحين في الانتخابات الرئاســية والالتزام 
بتقــويم الانتخابــات. وفي الســياق ذاته، قالت 
مندوبة فرنسا لدى الأمم المتحدة إن باريس تابعت 
إلى ليبيا والعنف  التوترات  مع الانشــغال عودة 
الــذي اندلع في طرابلــس هذه الأيــام الأخيرة، 
معتبرة أن ذلك دليل على الوضع غير المستدام في 

ليبيا .
وطالبت الدبلوماســية الفرنســية، في كلمتها 
أمام مجلس الأمن الدولي، مســاء الثلاثاء، جميع 
الأطراف فــي ليبيا إلــى الامتناع عــن أي أعمال 
عنف، واحترام الاتفاق الكامل لوقف إطلاق النار، 
مشجعة إياهم على الانخراط في حوار بناء لتهدئة 

التوترات وصون وحدة واستقرار البلد.
وشددت على الدعوة إلى ضرورة الوصول إلى 

حل سياسي مســتدام، مما يتطلب تشكيل حكومة 
موحدة وشــاملة قادرة على ممارســة ســلطاتها 
على مجمل أرجاء البلد . فيما قال مندوب روســيا 
لدى الأمم المتحدة، فاسيلي بينيزيا، إن النزاع في 
ليبيا ســببه الجمود السياســي الداخلي، وهو ما 
أدى بالبلاد إلى حكومتين متنافســتين، معتبراً أن 
طرابلس أصبحت ســاحة لتصفية الحسابات بين 
الفصائل السياســية المختلفةً. وشدد بينيزيا، في 
كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، مســاء الثلاثاء، 
علــى رفض روســيا أي خطوات تزيــد التصعيد 
العسكري والأمني، محذراً جميع الأطراف الفاعلة 
في ليبيا من اســتخدام العنــف لتحقيق الأهداف 
في  الروسي،  الدبلوماســي  واعتبر  السياســية. 
كلمته، أن تبادل الاتهامات بين الأطراف الليبية أمر 
غير مجدٍ، محملًا مجلس الأمن الدولي المســؤولية 
عما يحدث في ليبيا بسبب تدخل أعضائه الغربيين 

واهتمامهم فقط بملف النفط.
فــي الإطار ذاتــه، اعتبــر منــدوب بريطانيا 
لــدى الأمم المتحدة، جيمــس كاريوكي، أن وجود 
ســلطتين تنفيذيتين متوازيتين في ليبيا أمر مقلق 
ولا يســهم في الحل، داعياً أعضــاء مجلس الأمن 

الدولي إلى دعــم تعيين وتولــي المبعوث الجديد 
للمنظمة الدولية الجديد مهام عمله في ليبيا. وندد 
الدبلوماســي البريطاني، فــي كلمته أمام مجلس 
التي  بالاشتباكات  الثلاثاء،  مســاء  الدولي  الأمن 
شهدتها العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت، 
بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الموقتة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس 

الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.
وقــال مندوب الصــين لــدى الأمم المتحدة إن 
الوســائل السياسية هي الســبيل الوحيد القابل 
لتنفيــذ الحــل للأزمــة الليبيــة مرحبــاً باتفاق 
الأطراف الليبية حول معظم البنود اللازمة للإطار 
الدســتوري للانتخابــات، متمنيــاً الحفاظ عليه 
وخلق الظــروف الملائمة لتنفيذ هذا الاســتحقاق 
وتعزيــز الثقــة المتبادلة لخلق الظــروف الملائمة 

للعملية السياسية في ليبيا.
ورأى الدبلوماســي الصينــي فــي كلمته أمام 
مجلس الأمــن أن الأزمة الليبية قــد دخلت عامها 
الحادي عشــر والوضع حالي جرى الوصول إليه 
بشق النفس، مشدداً على أن هذا ينبغي أن يحترم 

من كل الأطراف.

قضايا المهاجرين المغاربة في الخارج:
الوعود كثيرة والتنفيذ بطيء

الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:

بعد أقل من أســبوعين على الخطاب الذي 
تحدث فيه العاهل محمد السادس عن المغاربة 
المهاجرين المقيمين في الخارج، داعياً إلى مزيد 
والنهوض  وقضاياهم  بشؤونهم  الاهتمام  من 
المغربي  الحكومة  رئيــس  ترأّس  بأوضاعهم، 
عزيز أخنــوش رفقة عدد من الــوزراء وكبار 
المسؤولين في البلاد، أول أمس الثلاثاء، أعمال 
المغاربة  لشــؤون  الوزارية  اللجنــة  اجتماع 

المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وأكد أنه مــن بين الأولويــات، في المرحلة 
الراهنــة، تقويــة وتعزيز الارتبــاط الثقافي 
والروحــي للمغاربــة المقيمين فــي الخارج، 
وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب 
مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشــاريعهم، 
وتشــجيعِ ومواكبة اســتثماراتهم في ضوء 
التحفيــزات التي يمنحها »ميثاق الاســتثمار 

الجديد«.
وأهــاب رئيــس الحكومة المغربيــة بكافة 
القطاعات والمؤسســات المعنيــة وقطاع المال 
والأعمال لتســريع تنفيذ برامج ملموسة، من 
مغاربة  وشــؤون  بأوضاع  النهوض  شــأنها 

العالم داخل وخارج أرض الوطن.
وأكــد ناصــر بوريطــة، وزير الشــؤون 
والمغاربة  الإفريقــي  والتعــاون  الخارجيــة 

المقيمــين بالخارج، على وجــود جهود كبيرة 
أنجــزت لصالح مغاربة العالم، لا ســيما على 
مستوى تحســين ظروف استقبالهم في أرض 
الوطــن، مضيفاً أن التنفيــذ الأمثل لتعليمات 
الملك محمد السادس يقتضي عملًا موازياً على 

المستويين المؤسساتي والتشريعي.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة 
استمرار الحكومة في السهر على تفعيل إدماج 
مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة 
والمؤسســات الاستشــارية، بالإضافــة إلى 
مباشــرة الحكومة، في أقرب الآجال، تحديث 
وتأهيل الإطار المؤسســاتي الخاص بمغاربة 

العالم.
عدد كبيــر من مغاربة العالــم اعتبروا أنه 
لولا خطاب الملك المغربي يوم 20 آب/ أغسطس 
2022 لمــا انعقــد اجتمــاع اللجنــة الوزارية 
لشــؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشــؤون 

الهجرة.
من وجهة نظــر جمال بوســيف، وهو من 
مغاربــة أوروبا، فإن المغــرب يحظى بالعديد 
والكثير من المؤسســات التي تعنى بشــؤون 
الجاليــة، معتبــراً أن كثــرة المتدخلين تخلق 
إشــكالات عديدة، ولو تم العمل بالفصول 16 
و17 و163 من الدســتور المغربي لوقع تفادي 
التعثرات، ولكان للجالية المغربية  العديد من 
ممثلون حقيقيــون ومنتخبون ينوبون عنها 
في غرفتــي البرلمان المغربي، ويحرصون على 

الدفاع عن المغاربة المقيمين بالخارج.

ويرى المتحدث أن بعض المؤسســات تقوم 
بأعمال مهمــة لفائدة مغاربــة العالم، كتلقين 
الذين توفرهم،  المدرســين  العربية عبر  اللغة 
زيادة على جودة مخيمات الأطفال التي تشكل 
صلــة وصل وروابــط بين أطفــال المهاجرين 
والوطن الأم؛ وفق مــا أورد في حوار مع قناة 
التواصل  »مركز الجسر الإعلامي« على شبكة 

الاجتماعي.
ودعا بوســيف إلى المزيد من التنسيق بين 
الــوزارة الوصيــة والمؤسســات التي تعنى 
بشــؤون المهاجريــن لمزيــد مــن الجدوائية 
ضرورة  إلى  داعياً  والواضح،  المهيكل  والعمل 
تجديد مجلس الجالية الذي يفتخر المهاجرون 
بدســترته، إلا أنه مــا زال بحاجــة لمزيد من 

المجهود.
مغربي،  مهاجر  حصحاص،  لمحمد  بالنسبة 
فــإن الخطاب الملكــي الأخير مهــم وذو قيمة 
ك في  رفيعة، قبل أن يســتطرد: »لكني أُشــكِّ
إرادة المسؤولين ورغبتهم في تحسين وضعية 
الجاليــة المغربيــة والنهــوض بأوضاعهــم 
وأوضــاع أبنائهم«، وفق تعبيره، لافتاً إلى أن 
الوعود كثيرة، لكن التنفيذ على أرض الواقع 

يبقى بطيئاً وغير ملموس.
ويقترح المتحدث ممارسة الضغط وتوجيه 
المراســلات وتكثيف التواصل من أجل السير 
قدماً وتنفيذ التعليمات والأوامر الملكية وعدم 
الالتفاف عليهــا، وألا يتــم التلاعب بمغاربة 

العالم مجدداً، حسب حصحاص.

جمعية حقوقية مغربية تطالب الرئيس الفرنسي 
بالتدخل للكف عن إهانة طالبي »الفيزا« في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

وجهــت »الجمعية المغربية لحقوق الإنســان« 
رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، 
مطالبة إيــاه بالتدخل مــن أجل الكف عــن إهانة 
المواطنــين والمواطنات المغاربة مــن طرف المصالح 

القنصلية لفرنسا في المغرب.
وجاء في الرســالة التــي وجهت نســخة منها 
أيضــاً إلى رئيــس الحكومة الفرنســية، أن المكتب 
المركــزي للجمعية المغربية لحقوق الإنســان، وهو 
يتابــع معاناة المواطنــات والمواطنــين المغاربة مع 
طلبات الفيزا، خاصة مــع المصالح القنصلية للدول 
يوجه  بالأخص؛  الفرنســية  والدولــة  الأوروبية، 
لكما هذه الرســالة، معبراً عن اســتنكاره الشديد 
للاســتهتار الــذي تواجه بــه قنصليــات الدولة 
الفرنســية بالمغرب مصالح المواطنــات والمواطنين 

المغاربة.
الرســالة التي اطلعت عليها »القــدس العربي« 
أضافت قائلة: »لقــد اتخذت دولتكم فرنســا قراراً 
بخفض عدد التأشيرات للنصف، ولا نجد لهذا القرار 
المفاجئ تفسيراً إلا حســابات دولتكم الاستعمارية 
التي  الــدول  على  تمارســونها  التي  والابتزازيــة 
كانت جيوشــكم قد استعمرتها في السابق، من أجل 
الضغط عليها لفرض المزيد مــن الإذعان لمصالحكم 

العسكرية والاقتصادية والجيوستراتيجية«.
القيادة  مخاطبــة  الحقوقية  الجمعيــة  وتابعت 
فــي باريس: »دولتكم فرنســا، بممارســاتها هذه، 
ما زالت تعتبر أنظمة مســتعمراتها الســابقة تابعة 
لهــا ومفروض فيهــا الخضوع لتعاليمهــا وحماية 
منحها  رأســها  وعلــى  الاســتعمارية،  مصالحهــا 
امتيــاز الحصول علــى صفقات المشــاريع الكبرى 

والاســتراتيجية ضمانــاً للأربــاح الناتجــة عنها 
من جهة أولــى، ومن أجل الاســتمرار فــي مراقبة 
والتجســس  الدول  لهــذه  العمومية  السياســات 
عليها كي لا تتفلــت من قبضتكم الاســتعمارية من 
جهة ثانية، ودعماً لنفوذكم العســكري والسياسي 

والاقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة«.
واســتطردت قائلة: »كل هذا، فــي الوقت الذي 
كان حرياً بدولتكم أن تبادر إلى الاعتذار للشــعوب 
الإفريقيــة عن الجرائــم التي ارتكبتهــا في حقها، 
وتعمل على جبر الضرر الناتج عن اســتعمارها لها 
ونهب خيراتها وقتل أبنائها، وتعويضها عن كل ذلك 
تعويضــاً عادلًا، وتكف عــن زرع الفتنة والحروب، 
ودعم الأنظمة المســتبدة والخائنة التابعة لها وعن 

التدخل في شؤون الشعوب«.
وقالت الرســالة كذلك: »ولأن دولتكم فرنســا، 
الفرنسية،  بالمصالح  وربطه  للمغرب  باســتعمارها 
فهي بذلك مسؤولة عن مصالح المواطنات والمواطنين 
المغاربة لديها، ومن بينها زيــارة أقاربهم القاطنين 
بفرنسا وأبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد 
والجامعــات الفرنســية، والبحث عــن العلاج في 
المستشفيات الفرنســية، فضلًا عن حقهم في زيارة 
فرنسا من أجل السياحة والأنشطة الثقافية والفنية 
المؤتمرات  فــي  والمشــاركة  والحضور  والبحثيــة 
التراب  فــوق  المقامــة  والمعــارض  والمهرجانــات 

الفرنسي وغيرها«.
ولاحظت الجمعية الحقوقيــة أنه من أهم مظاهر 
العجرفــة الفرنســية تجــاه المغــرب ومواطنيه، 
الطريقة التي يتــم بها معالجة طلبات التأشــيرة، 
حيــث إن المصالح القنصلية تفــرض لائحة ضخمة 
مــن الوثائــق والشــروط، منها ما هــو معلن عنه 
وما هو غيــر معلن، إضافة إلى اســتخلاص أموال 

عن مجــرد أخذ الموعد مع الشــركة التي فوضت لها 
اســتقبال الطلبات. ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى 
مسبقاً، جزء منها للشــركة والجزء الآخر للمصالح 
القنصلية. وكل هذه الأموال لا يتم اســترجاعها من 
طرف طالب التأشــيرة في حال رفــض طلبه، وهو 
ما يعد فرضاً لرســوم غير مســتحقة على المواطنين 
والمواطنات على خدمة لم يســتفيدوا منها. وتنتهي 
العبث بعدم وجاهة أســباب رفض طلب  سلســلة 

الفيزا من أجل تداركه«.
الإنســان  لحقوق  المغربية  الجمعيــة  وأعلنــت 
أنهــا تضم صوتها لصــوت المواطنــين والمواطنات 
الفرنســية  القنصليات  ممارســات  من  المتضررين 
وصوت المنظمــات والهيئات المغربيــة التي أعلنت 
عن مواقف في الموضــوع. وطالبت قيــادة الدولة 
والحكومة في باريس بجعل حــد لمعاملة المواطنين 
والمواطنــات المغاربة بتلك العجرفة الاســتعمارية 
من طرف مصالحها القنصلية في المغرب، والتزامها 
باحترام مبدأ حرية التنقــل كما هو منصوص عليه 

في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأعربت عن استغرابها تزكية الحكومة الفرنسية 
لعملية استخلاص رســوم غير مستحقة، وطالبت 
الجمعيــة بوضــع حد لهذه الممارســات المشــينة، 
يتم  الذين  المغاربة  والمواطنات  المواطنين  وتعويض 
رفض طلب حصولهم على تأشــيرة السفر لفرنسا 
عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية.

وختمت الرســالة بتوجيه التحية إلى الشــعب 
الفرنســي وكافــة الديمقراطيــين والديمقراطيات 
الفرنسيين الذين ساندوا في الماضي نضال الشعب 
نضالاته  ويدعمــون  الاســتقلال،  أجل  من  المغربي 
ونضالات الشــعوب من أجل التحرر وتقرير المصير 

وفك الارتباط بالإمبريالية.

رئيس الحكومة الإسبانية يتودد للجزائر بعد حصوله على الدعم الألماني في إنجاز أنبوب الغاز نحو وسط أوروبا
الجزائر- »القدس العربي«:

لم يخــف رئيــس الحكومة الإســبانية، بيدرو 
سانشــيز، رغبته في أن يكــون الضيف الأوروبي 
المقبــل للجزائــر، على الرغــم من الأزمــة الكبرى 
التي يشــهدها البلدان، علــى خلفية تحول الموقف 

الإسباني من قضية الصحراء الغربية.
وقال سانشــيز، في ندوة صحافية مع المستشار 
الألمانــي أولاف شــولتز في بــون، علــى هامش 
مشاركته كضيف في اجتماع الحكومة الألمانية حول 
الأمن والطاقة: »بشأن الجزائر أقول لك يسعدني أن 
أكون أنا من يذهب إلى الجزائر«، وذلك في رده على 

سؤال حول تطورات الأزمة الإسبانية مع الجزائر.
وفي خلفية دعوة سانشيز السلطات الجزائرية 

لاســتقباله، رغبة في اســتعادة حصة الغاز التي 
ضاعت من إســبانيا عقب تفجر الأزمة بين البلدين 
منــذ آذار/ مــارس الماضي، بحيث نزلــت واردات 
الغاز الإســبانية من 40 بالمئة إلى نحــو الربع من 
الذي تستهلكه إسبانيا. وقد اضطرت مدريد لشراء 
كميات هائلة من الغــاز الأمريكي عبر الناقلات مما 
كلفهــا أعباء جديدة كبيرة، انعكســت على فواتير 
الكهرباء والغاز في البلاد التــي ارتفعت بنحو 60 

بالمئة وفق الإعلام الإسباني.
وتأتــي رغبة سانشــيز فــي إنهــاء الأزمة مع 
الجزائــر، في ظل دعــم المستشــار الألماني، أولاف 
شولتز، لفكرة إنشــاء خط أنابيب للغاز عبر جبال 
»البيريني« الفرنســية من أجل »تحسين الربط بين 
شــبكة الغاز الأوروبية«، وهو المسعى الذي لا يلقى 

حماساً لدى السلطات الفرنسية التي لا تعتمد على 
الغاز سوى بنحو 20 بالمئة في مزيجها الطاقوي.

وقال المستشار الألماني، خلال الندوة الصحافية 
ذاتها مع نظيره الإسباني: »أريد التأكيد مرة أخرى 
أننــي أؤيد بقوة مثل هذا المشــروع«، مشــيراً إلى 
أن خط الأنابيب هذا ســيكون قادراً على »تحسين 
الربط بــين شــبكة الغــاز الأوروبية علــى المدى 
البعيد، كما سيهم الاستغلال المشترك للهيدروجين« 

الأخضر في أوروبا.
وسيســمح مشــروع خط أنابيب الغاز المسمى 
»ميــدكات«، لإســبانيا والبرتغال من نقــل الغاز 
الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة أو قطر 
إلى وسط أوروبا عبر فرنســا، لكن في حال قررت 
الجزائر رفع حصتها التصديرية لإسبانيا، فسيكون 

بالإمكان تقليص التكلفة بشكل كبير في ظل وجود 
أنبوب مباشر للغاز يربط الجزائر بإسبانيا.

ويواجه سانشــير مع اقتراب موســم الشــتاء 
انتقــادات لاذعة من المعارضة الإســبانية بســبب 
طريقة تســييره لأزمــة الجزائر، والتــي أدت إلى 
تضرر إسبانيا بشكل بالغ في ظل استعمال روسيا 
للغاز كســلاح ضد أوروبا بعد دخولها في حرب مع 

أوكرانيا.
ويبدو الموقــف الجزائري لحــد الآن قاطعاً في 
رفض التعامل مــع حكومة سانشــيز. وكان عمار 
للصحراء  الخــاص  الجزائــري  المبعوث  بلانــي، 
الغربية والمغرب العربي، قد قال في حزيران/ يونيو 
»كونفيدنســيال«  لجريدة  تصريحات  في  الماضي، 
الإســبانية، إنه ســيتعين انتظــار حكومة جديدة 

لإنهاء الأزمــة، تصوب من التوجــه الحالي في ما 
يتعلق بقضية الصحراء الغربية.

ويعتقد بلاني وفق تصريحه، أنه بنهاية المجلس 
التشريعي في إســبانيا »سيســود وضع آخر في 
أوروبا« فيمــا يتعلق بالصحــراء الغربية. وجاء 
حديث الدبلوماســي الجزائري، بعــد تصريحات 
المســؤولين الإســبان في الاتحــاد الأوروبي التي 
تحدثت عن دور روســي في دفــع الجزائر لاتخاذ 
إجراءات عقابية ضد إسبانيا، وهو ما أثار انزعاجاً 

شديداً لدى السلطات الجزائرية.
وتعانــي العلاقــات الاقتصادية بــين الجزائر 
وإســبانيا ركــوداً تاماً بعــد قــرار الجزائر وقف 
المبادلات التجاريــة بينها وبين مدريد منذ الخميس 
9 حزيران/ يونيو الماضي، وذلك إثر تعليق معاهدة 

الصداقة وحسن الجوار بين البلدين.
وكانت الرئاســة الجزائرية، قبل ذلك قد أعلنت 
عن الشــروع في التعليق الفوري معاهدة الصداقة 
وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها الجزائر في 
8 تشــرين الأول/ أكتوبر 2002 مع مملكة إســبانيا 
والتي قامت حتــى الآن بتأطير تنمية العلاقات بين 

البلدين.
وتشير الأرقام الرسمية الجزائرية إلى أن حجم 
التبادل التجاري بــين الجزائر ومدريد يبلغ نحو 9 
مليارات دولار، قبل الأزمة الحالية. وتعتبر الجزائر 
مــن أهم زبائن الشــركات الإســبانية فــي القارة 
الإفريقيــة، حيث أدى وقف الاســتيراد إلى تضرر 
الكثير منها، وهو ما يفسر جانباً من الضغوط التي 

يتعرض لها الوزير الأول الإسباني.

استقبال الرئيس التونسي لزعيم البوليساريو
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لافروف وعبد اللهيان يناقشان إنشاء آليات تعاون لتجنب إملاءات الغرب

إيران: نحتاج ضمانات أمريكية أقوى... واشنطن متفائلة حيال رد طهران... وبوريل يأمل التوصل لتوافق خلال أيام
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 قال وزيــر الخارجية الإيراني حســن أمير 
عبــد اللهيان في موســكو، أمــس الأربعاء، إن 
بلاده بحاجة إلى ضمانات أقوى من واشــنطن 
لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مضيفاً 
أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم 
المتحــدة يجب أن تتخلى عــن »تحقيقاتها ذات 
طهران  أنشــطة  بشــأن  السياســية«  الدوافع 

النووية.
وبعــد محادثات غير مباشــرة بــن طهران 
وواشــنطن اســتمرت 16 شــهراً، قال جوزيب 
بوريل، مسؤول السياســة الخارجية بالاتحاد 
الأوروبي، فــي الثامن من أغســطس/ آب، إن 
الاتحاد قدم عرضــاً نهائياً للتغلــب على مأزق 

إحياء الاتفاق.
وأعرب بوريل، أمس، عن أمله بإحياء الاتفاق 
»في الأيام المقبلة«، بعد أن تلقى ردوداً »معقولة« 
على نصه المقترح من إيران والولايات المتحدة. 
وقال فــي ختام اجتمــاع غير رســمي لوزراء 
خارجيــة الاتحاد الأوروبي في بــراغ: »آمل ألا 
نفقد هــذا الزخم في الأيام المقبلة وأن نتمكن من 

إنجاز الاتفاق«.
وأشــار عبد اللهيان إلى أن طهــران تراجع 
بعناية رد واشــنطن على النص النهائي الذي 
نقله الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بصفته 
منســقاً للمحادثات النووية. وقــال الوزير في 
مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره الروسي في 
موســكو: »إيــران تراجع بعنايــة النص الذي 
صاغه الاتحــاد الأوروبي. نحتاج إلى ضمانات 

أقوى من الطرف الآخر للتوصل لاتفاق دائم«.
ولــم يوضــح عبــد اللهيــان مــا المقصود 
التي  أقوى«، لكن خــلال المحادثات  »بضمانات 
استمرت شهوراً مع واشــنطن في فيينا، طلبت 
طهــران ضمانات بعــدم انســحاب أي رئيس 
أمريكي في المســتقبل مــن الاتفــاق مثلما فعل 
الرئيس الســابق دونالد ترامب في 2018. لكن 
الرئيــس جو باديــن لا يمكنه تقــديم مثل هذه 
الضمانــات الصارمة لأن الاتفــاق مجرد تفاهم 

سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونياً.
ولم يُعلق المرشد الأعلى، علي خامنئي، على 
المحادثــات النووية في خطاباتــه العامة على 

مدى شهور.
الولايات  فرضتها  التــي  العقوبات،  ودفعت 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحدة 
خامنئي  النووي،  برنامجها  بسبب  طهران  على 
إلى دعــم اتفاق عام 2015 بــن طهران والقوى 
الكبرى بشــكل مؤقت، وهو الاتفاق الذي فرض 
قيوداً على البرنامج النــووي للبلاد مقابل رفع 
العقوبــات. لكن ترامب انســحب مــن الاتفاق 
بعد ذلك بثلاث ســنوات وأعاد فرض عقوبات 
صارمة على إيران، مما دفعها إلى انتهاك القيود 
النووية المنصوص عليها في الاتفاق مثل إعادة 
بناء مخزونات اليورانيــوم المخصب وتكريره 
إلى درجة نقاء انشطاري أعلى وتركيب أجهزة 

طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج.
وقال مسؤول إيراني ســابق: »إذا انسحبت 
واشــنطن من الاتفاق مرة أخرى فسيُشكل هذا 
إحراجاً كبيراً للمرشــد الأعلــى )...( وهذا أحد 

أسباب إصرار طهران على هذا الأمر«.
وبدت إعادة إحياء الاتفاق النووي وشــيكة 
على ما يبدو في مارس/ آذار. لكن المحادثات غير 
المباشرة بن طهران وواشنطن انهارت بعد ذلك 
بسبب عدة قضايا، من بينها إصرار طهران على 
إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها 
في آثــار اليورانيوم التي عُثــر عليها في ثلاثة 

مواقع غير معلنة قبل إحياء الاتفاق النووي.
وأشــار الوزير إلــى أن القضايــا التي يلزم 
تعزيزهــا فــي النص تشــمل »تخلــي الوكالة 
المســيس  ســلوكها  عن  الذرية  للطاقة  الدولية 
الفنية  والمســؤولية  مهامها  على  فقط  والتركيز 

الموكلة إليها«. 
و قالــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية 
التابعة للأمم المتحدة في بيان، أمس، إن إيران 
ثاني  باســتخدام  اليورانيوم  تخصيــب  بدأت 
مجموعة من ثــلاث مجموعات لأجهــزة الطرد 
في  ركبتها  التي  )آي.آر-6(  المتطــورة  المركزي 
الآونــة الأخيرة فــي محطــة التخصيب تحت 

الأرض فــي نطنز. وأضافت الوكالــة في تقرير 
ســري إلى الدول الأعضاء أن المجموعة الثانية 
من أجهزة الطــرد المركزي تســتطيع تخصيب 
اليورانيوم بنســبة تصل إلــى 5٪ من درجة 
النقاء الانشطارية بينما لم يتم تغذية المجموعة 

الثالثة بمواد نووية بعد.
وقال عبد اللهيان: »إيران لن تقبل، بعد عودة 
جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي، أن يتم من 
جديد توجيه اتهامــات واهية إليها، أو مواجهة 

بعض المواقف المسيسة ضدها«.

إلى  التوصل  علــى  عازمون  »نحــن  وتابع: 
اتفاق مســتدام«، مؤكــداً: »لو تحلــت أمريكا 
بالواقعية، واســتطعنا أن نعزز النص الحالي، 
فــإن التوصل إلى اتفاق ســيكون فــي متناول 
اليد«.  وأردف: »ســنعلن ردنا من خلال المنسق 
الأوروبــي، وذلــك فــور الانتهاء من دراســة 

المقترحات الأمريكية«.
في المقابل، كشــف البيت الأبيض، أمس، عن 
تفاؤلــه بالــرد الإيراني المنتظــر، إذ قال جون 
كيربــي، متحدث الأمــن القومــي الأمريكي إن 

الولايات المتحــدة »لا تزال تأمل في إعادة تنفيذ 
الاتفاقــات النووية مــع إيران، وإنهــا متفائلة 
بشأن المحادثات حول هذا الملف«، حسبما نقلت 
وســائل إعلام أمريكية. وفي الأثناء، قال وزير 
الأربعاء،  لافروف،  سيرغي  الروسي  الخارجية 
موســكو،  الروســية  العاصمة  في  لقائه  خلال 
نظيــره الإيرانــي إن »جهود الغــرب لتحقيق 
الهيمنة الكاملة فــي العالم تدمر هيكل العلاقات 
الدولية بشــكل متعمد وممنهج«. وأضاف، وفق 
وكالة »تاس« المحليــة: »نركز مع أصدقائنا، بما 

في ذلك جمهورية إيران الإسلامية، على إنشاء 
آليات موثوقة وبناءة من شــأنها تطوير تعاون 
متبادل المنفعة بغض النظــر عن أي إملاءات«. 
وشــدد لافروف على أن قيادة البلدين »حددت 
الســياق.  هذا  في  واضحة«  توجيهيــة  مبادئ 
وتابع: »اليوم، ســنناقش العلاقات بن بلدينا 
والثقافية،  والإنسانية  الاقتصادية  المجالات  في 
بالإضافة إلى مناقشة مهام السياسة الخارجية 
التي حددهــا قادتنا«. وتأتي زيــارة أمير عبد 
اللهيان إلى موســكو بعد أكثر من شــهرين من 
زيارة لافــروف لطهران، أكــد خلالها الجانبان 
الحاجة إلى »توسيع شامل للتعاون والتفاعل«.

الثلاثاء، ذكرت وزارة الخارجية الروســية، 
فــي بيان، أن الاجتمــاع بن أمير عبــد اللهيان 
خط  إلى  »الوصــول  علــى  ســيركز  ولافروف 
النهاية« للاتفاق النووي المعروف رسمياً باسم 
خطــة العمل المشــتركة الشــاملة. وأضافت أن 
المحادثات بن لافروف وعبد اللهيان ســتتناول 
العسكري  والتعاون  وأوكرانيا  ســوريا  ملفات 

الإيراني الروسي ومنظمة شنغهاي للتعاون.
الــوزراء  رئيــس  بحــث  الأثنــاء،  وفــي 
الإسرائيلي يائير لبيد، والرئيس الأمريكي جو 
بايدن، الأربعاء، »جهود وقف تقدم إيران نحو 

السلاح النووي«، والمفاوضات.
جاء ذلك، وفق بيان للبيد، نشره في سلسلة 
تغريدات عبر تويتر في ظــل الحديث عن قرب 
إحياء الاتفــاق النووي مع إيــران. وقال لبيد: 
»تحدثت قبل وقت قصيــر مع الرئيس الأمريكي 
جــو بايــدن. تحدثنا مطــولا عــن مفاوضات 
القوى العظمــى حول موضوع الاتفاق النووي، 
والجهــود المختلفــة لوقــف تقدم إيــران نحو 
السلاح النووي«. وتابع: »ناقشنا آخر الأحداث 
وأنشــطة إيران الإرهابية في الشــرق الأوسط 
وخارجه. وفي هذا السياق هنأت الرئيس على 

الضربات الأمريكية الأخيرة في سوريا«.
الأمريكية  القيادة  أعلنت  الماضي،  والخميس 
الوســطى، مقتل 4 مســحلن في قصف نفذته 
ضد »مجموعات موالية لإيران« شمال شـــرق 

سوريا.

اليمن: تنديد دولي بخرق الحوثيين للهدنة في تعز بهجومهم الكاسح ومحاولتهم إغلاق الطريق الوحيد 
تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

قوبل الهجوم الحوثي المكثــف على مدينة تعز، 
بتنديد غربي واســع، إثر قيام ميليشــيات جماعة 
الغربية  الضواحــي  على  كاســح  بهجوم  الحوثي 
للمدينة، فــي محاولة منها للســيطرة على طريق 
الضباب، الذي يعــد الطريق الوحيــد حالياً، بعد 
إغــلاق الحوثين لكافة الطرق الرئيســية الأخرى 
التــي تؤدي إلــى مدينة تعــز، منذ صيــف 2015، 
وتمارس منذ ذلك الوقت حصاراً شاملًا على المدينة، 
ما اضطر السكان إلى استخدام طرق جانبية بديلة 

للوصــول إلى وجهاتهــم خارج مدينــة تعز، وفي 
مقدمتهــا طريق الضبــاب، الذي أصبح الشــريان 
الإســفلتي الوحيد لمدينة تعز. وفــي الوقت الذي 
حظــي فيه هــذا الهجوم الحوثي علــى الضواحي 
الغربية لمدينة تعز التي تقــع فيها منطقة الضباب، 
باستنكار شديد على الصعيد المحلي من خلال بيان 
الأحــزاب اليمنية التي نددت بذلــك، قوبل بانتقاد 
واســتنكار واســع من قبل المجتمــع الدولي، وفي 
مقدمتهم الولايات المتحدة وفرنسا، نظراً لاختراقه 
بنود الهدنة الإنســانية التي ترعاها الأمم المتحدة، 
منذ الثاني من نيســان/ أبريــل الماضي.       وأعلنت 
الولايــات المتحدة، الأربعــاء، عــن تنديدها بهذا 
الهجوم الحوثي علــى المناطق الغربية، لمدينة تعز، 

وذلك وفي بيان نشــرته ســفارة الولايات المتحدة 
الأمريكية في حسابها الرسمي على تويتر، قال فيه 
السفير الأمريكي ســتيفن فاغن: »إنني قلق للغاية 
من هجوم الحوثين على مدينة الضباب، في انتهاك 
مباشــر للهدنة«، مطالباً »جميع الأطراف بمواصلة 
المشــاركة الكاملة في لجنة التنســيق العسكرية«، 

وذلك »لتجنب المزيد من التصعيد«. 
إلى ذلك، أعربت »فرنســا عن قلقها إزاء الهجوم 

الحوثي الدامي في منطقة الضباب غربي تعز«. 
وقالت في بيان لها إن »مثل هكذا أعمال تنســف 
جهود الســلام ولا تخدم تطلعات السكان المدنين 
في تعز«. ودعت »فرنســا الأطراف على المشــاركة 
بحسن نية وبناءة في جهود الوساطة، بما في ذلك 

لجنة التنسيق العسكري«. 
وكانــت ميليشــيات جماعة الحوثي المســلحة 
شــنت هجمات مكثفة متتالية مطلع الأســبوع على 
مواقع للقــوات الحكوميــة، في المناطــق الغربية 
لتعز، فــي محاولة منها لإحداث اختراق عســكري 
هناك، بغرض السيطرة على طريق الضباب، الذي 
يربط مدينة تعز بالمناطــق الريفية الجنوبية ويعد 
الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز ببقية المدن 
اليمنية الأخرى، والذي أســفر عن سقوط عشرات 
القتلى والجرحى مــن الجانبن، واعتبره مراقبون 
خرقاً ســافراً للهدنة الإنســانية الأممية الســارية 

المفعول منذ نحو خمسة شهور. 
واســتنكرت الحكومة اليمنية في بيان لها هذه 

الخروقات الحوثيــة للهدنة الإنســانية واتهمتهم 
بالسعي، من خلال هذا الهجوم، إلى إغلاق الطريق 
الوحيد المتبقي للمدينة المحاصرة منذ سبع سنوات.
اليمني أحمد  وقال وزير الخارجية والمغتربــن 
عوض بن مبارك: »إنــه في الوقت الذي كان ينتظر 
فيه أبنــاء اليمن عمومــاً وتعز خصوصــاً التزام 
الميليشــيات )الحوثيــة( بفتح الطرق الرئيســية 
إلى تعز بعد ســبع ســنوات من الحصــار، أعلنت 
الميليشــيات الحوثيــة تحديها للمجتمــع الدولي 
محاولة قطع الشــريان الوحيد لمدينــة تعز، وهو 
بالجهود  الميليشــيات  اســتخفاف  مدى  يعكس  ما 
الدولية والأممية وسوء حساباتها لموقف الحكومة 
اليمنية والشــعب اليمني التواق لاستعادة الدولة 

وإنهاء الانقلاب«. 
وأوضح في لقاء له الأربعاء مع المبعوث الخاص 
للأمــن العــام للأمم المتحــدة إلى اليمــن، هانس 
غروندبــرغ، أن هــذه الخروقــات الحوثية »تضع 
الهدنــة القائمــة والمبــادرات والمســاعي المبذولة 
لتوســيعها وتمديدها على المحك، مــا لم تكن هناك 
مواقف حازمة إزاء هذه الممارســات«.  وشدد وزير 
الخارجيــة اليمني على ضــرورة المحافظة على ما 
تحقق خــلال الفترة الماضيــة من الهدنــة والذي 
»يتطلب إلزام الميليشــيات )الحوثيــة( بتنفيذ بند 
فتح الطرقــات وإيقاف كافة الخروقــات والتعبئة 
والتحشيد لتحقيق مكاسب للحوثين على حساب 

الشعب اليمني«.

منظمة العفو الدولية تندد بتركيا وإيران 
لموقفهما تجاه الأفغان الفارين من بلادهم

السعودية: السلطات تحقق في مداهمة أمنية عنيفة في دار للأيتام

إيران: سجن 21 شخصا في قضية 
انهيار مبنى في آبادان راح ضحيته 43 شخصاً

■ باريس- أ ف ب: نددت منظمة العفو الدولية 
بموقف تركيا وإيران تجاه الأفغان الســاعن إلى 
البلدين بإعادتهم قسراً  الفرار من بلادهم، متهمة 
تعسفية،  بصورة  واعتقالهم  عليهم  النار  وإطلاق 

في تقرير نُشر، أمس الأربعاء.
وأورد التقريــر أن »قــوات الأمــن الإيرانيــة 
والتركية أعادت قســراً وبشكل غير قانوني مراراً 
أفغانين حاولوا عبور حــدود هذين البلدين إلى 
بر الأمــان، وخاصة عبر إطلاق النار بشــكل غير 

قانوني على رجال ونساء وأطفال«.
وأجــري التحقيــق فــي آذار/ مــارس فــي 
أفغانستان وشمل 74 شــخصاً قالوا إنهم أعيدوا 
قســراً، بينهم 48 أكدوا أنهم اســتهدفوا بالنيران 

أثناء محاولتهم عبور الحدود مع إيران أو تركيا.
وذكــرت المنظمة غيــر الحكوميــة أن القوات 

الإيرانية »قتلت وجرحت العشــرات بشــكل غير 
قانوني«، وخاصــة من خلال إطــلاق النار على 
ســيارات مكتظة. ونقل التقرير عــن الباحثة في 
منظمــة العفو الدوليــة، ماري فوريســتييه، أن 
»حرس الحدود الأتراك استخدموا أيضاً الذخيرة 

الحية بشكل غير قانوني«.
والتقت المنظمة بأقارب ســتة رجال وفتى يبلغ 
من العمــر 16 عاماً قتلتهم قــوات الأمن الإيرانية 
أثنــاء محاولتهم عبــور الحــدود الإيرانية، بن 
نيسان/ أبريل 2021 وكانون الثاني/ يناير 2022. 
وسجلت المنظمة ما مجموعه 11 جريمة قتل نُسبت 

إلى قوات الأمن الإيرانية.
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، أطلقت قوات الأمن 
النار على أشــخاص كانوا يتســلقون  الإيرانية 
جداراً حدودياً أو يمرون تحت سياج أو يبتعدون 

عن الحدود مشــياً أو في سيارة باتجاه الأراضي 
الإيرانيــة. وتعرض العديد ممــن نجح في عبور 
الحدود بن البلدين للتعذيب والاعتقال التعسفي 
في تركيــا أو إيــران، قبــل إعادتهم قســراً إلى 

أفغانستان، بحسب المنظمة غير الحكومية.
وحثــت منظمــة العفــو الدولية »الســلطات 
التركيــة والإيرانيــة على وقف جميــع عمليات 
فوري،  بشــكل  القانونية  غير  والإعادة  الترحيل 
وضمان المــرور الآمــن وإمكانية الوصــول إلى 
إجراءات اللجوء« للأفغان الساعن إلى الحماية.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي 
للدول المضيفة للاجئن الأفغان، بما في ذلك إيران 
وتركيا. وذكّرت منظمة العفــو الدولية بأن مئات 
آلاف الأفغان فــروا من البلاد منــذ تولي طالبان 

السلطة في آب/ أغسطس 2021.

■ الريــاض- أ ف ب: فتحت الســلطات الســعودية 
تحقيقاً، أمــس الأربعاء، في مقاطــع فيديو تظهر رجال 
أمن وأشــخاصاً بملابــس مدنية يعتدون على شــابات 
في دار للأيتام في جنوب غرب البلاد خلال ما يبدو أنه 

مداهمة أمنية للمكان.
وأعلنــت إمارة عســير، فــي بيــان صبــاح الأربعاء، 
»تشــكيل لجنة للوقوف علــى الحادثــة، والتحقيق مع 
الأطراف كافــة، وإحالة القضية لجهــة الاختصاص«، 

من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وحصــد الفيديو، الذي تتجاوز مدتــه دقيقتين، أكثر 
مــن مليون مشــاهدة علــى تويتــر منذ نشــره في وقت 
متأخر من مســاء الثلاثاء. ونُشــر الفيديو الأصلي على 
حساب مستخدمة قالت إنها تعيش في دار الأيتام، لكن 

لم يكن من الممكن التحقق من ذلك. 
ويبدأ مقطع الفيديو برجال أمن وأشخاص بملابس 
ســعودية تقليدية يقتحمــون »دار التربيــة الاجتماعية 
للبنــات« بمدينة خميس مشــيط فــي إمارة عســير في 
جنــوب غرب البلاد. وتظهر المقاطــع الرجال، وبعضهم 

يحمل عصياً خشــبية، يطــاردون ويعتــدون بالضرب 
بالأحزمة على شــابات، فيما تســمع أصوات صرخات 
في المكان. وســحل رجــال في ملابس مدنيــة فتاة قبل 
تكبيل قدميها بالأصفــاد، فيما كبّل آخرون فتاة أخرى 
من يديهــا فيمــا كان رجل أمــن يضربهــا بحزامه على 
ظهرها. ويستضيف هذا الدار شابات يتيمات وهو يتبع 
إدارياً وزارة الموارد البشــرية والتنمية الاجتماعية. ولم 
ترد الســلطات الســعودية على الفور على طلب فرانس 
برس للحصول على مزيد من التفاصيل حول الحادثة.

التواصــل  وأثــارت الحادثــة غضبــاً علــى مواقــع 
الاجتماعي حيث تصدر وســم #أيتام_خميس_مشيط 
المواضيــع المتداولــة فــي الســعودية الأربعــاء. ومنــذ 
تســلّم الأميــر محمــد بن ســلمان منصــب ولــي العهد 
فــي 2017، تشــهد الســعودية انفتاحــاً اجتماعيــاً بعد 
عقود من الإغلاق، فسُــمح للنســاء بقيادة الســيارات، 
وباتت الحفلات الغنائية مســموحة، ووُضع حدّ لحظر 
الاختــلاط بين الرجــال والنســاء. لكنّ هــذه التغيرات 
ترافقــت كذلك مــع حملة قمع للمنتقديــن والصحافيين 

والمعارضين، وخصوصاً الناشطات الحقوقيات.
ونــدّد حــزب التجمــع الوطني وهو حزب ســعودي 
معارض يتألف من ســعوديين في المنفــى في الولايات 
المتحدة وبريطانيا، الأربعاء، بهذه »الممارسة الوحشية« 
مطالبــاً بفتــح تحقيق فــي الأمر.وطالب فــي بيان على 
تويتر:  »إعلان تدابير الحماية لدور الرعاية والإيواء من 
مثل هذه الممارســات الوحشية وحفظ حقوق النزيلات 
في الإضراب والشــكوى والاعتــراض على أي تعديات 

على حقوقهن وكرامتهن«.

الســلطة  أعلنــت  ب:  ف  أ  طهــران-   ■
القضائيــة الإيرانية، أمــس الأربعاء، الحكم 
على 21 شخصاً بينهم مسؤولون محليون، 
بالســجن ثلاثة أعــوام لإدانتهــم في قضية 
انهيار مبنى في جنوب غرب البلاد في أيار/ 
مايو، أودى بالعشــرات وأثــار احتجاجات 

واسعة.
وانهار قســم كبير من مبنــى »متروبول« 
الــذي كان قيــد الإنشــاء في مدينــة آبادان 
بمحافظــة خوزســتان فــي 23 أيــار/ مايو، 
مــا أدى إلى مقتــل 43 شــخصاً. واحتاجت 
فــرق الإنقاذ إلى نحو أســبوعين لانتشــال 

كل جثث ضحايا إحدى أســوأ الكوارث في 
إيران منذ أعوام.

ودفع الحــادث المئات في آبــادان ومدن 
أخرى من خوزســتان، إضافة إلى مدن في 
وســط إيران وغربها، للنزول إلى الشوارع 
في تحركات حداداً على الضحايا وتضامناً 
بمحاســبة  وللمطالبــة  عائلاتهــم،  مــع 

المسؤولين عن الكارثة ورفضاً للفساد.
وأورد موقــع »ميــزان أونلايــن« التابــع 
»تم  أنــه  الأربعــاء،  القضائيــة،  للســلطة 
الحكم بالســجن ثلاثة أعوام على 21 متهماً 
دينوا بالقتل غير العمد بســبب عدم مراعاة 

الــــقواعد الحكومية )للإنشاءات( وسلامة 
المباني«.

ووفــق المصدر نفســه، شـــــــملت لائحة 
ورئيســي  آبــادان  بلديــة  رئيــس  المدانــين 
جــرى  قــد  كان  للمدينــة  ســابقين  بلديــة 
توقيفهمــا بعيــد وقــوع الكارثة للاشــتباه 

بـ«مسؤوليتهما« عنها.
وكان القـــــــضاء الإيرانــي أكــد ســابقاً 
وفاة مالك المبنى الذي وجّه إليه كثــــــيرون 
أصابع الاتهام بالمسؤولــــــية عن الحادثة، 
علمــاً بأنــه ســـــــبق لوســـــــائل إعلام أن 

أفادت أنــــه كان من بين الضحايا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو

أفغانستان: طالبان تحتفل بـ»الحرية« بعد عام على انسحاب القوات الأمريكية 
■ كابول- أ ف ب: احتفلت حركة طالبان، 
أمــس الأربعاء، بذكرى اســتعادة »الحرية« 
في أفغانســتان مع مرور عام على انسحاب 
التحالــف الدولي بقيــادة الولايات المتحدة 
الذي سمح للحركة باســتعادة السلطة بعد 

حرب دامت عشرين عاماً.
وكانــت العاصمــة كابول هادئــة صباح 
الأربعاء وقلة من مقاتلــي طالبان يتجولون 
في شــوارعها، بينما فضل السكان البقاء في 
منازلهم في هــذا اليوم الــذي أعلنه النظام 

عطلة رسمية.
إلا أن الاحتفال الذي جرى لم ينته بشــكل 
جيد، حيــث تعرضت قافلة تابعــة لطالبان 
لهجوم قوي أثنــاء عودتها من قاعدة باغرام 
في منطقة سار كوتال في كابول، وفقا لمصادر 
المتحدث باســم  محلية. وقــال خالد زدران 
شــرطة كابول إن الانفجار الذي تم بسيارة 
مفخخة أسفر عن مقتل مدنين اثنن وإصابة 

ثلاثة آخرين. وأشــارت مصــادر أخرى إلى 
ســقوط عدد أكبر مــن الضحايــا. وأظهرت 
مقاطــع فيديو للهجوم اشــتعال النيران في 

سيارتن على الأقل.
وأثنــاء الاحتفال، رفعــت لافتات تحتفل 
بالانتصارات على ثلاث إمبراطوريات بعدما 
الســوفياتي  والاتحاد  بريطانيــا  خســرت 
الســابق أيضــاً حروباً في أفغانســتان، في 
العاصمة بينما ترفرف أعلام طالبان  شوارع 
البيضاء التي تحمل الشــهادتن، على أعمدة 

الإنارة في الشوارع والمباني الحكومية.
ولم تعتــرف أي دولة حتــى الآن بنظام 
طالبان الــذي أعاد إلى حد كبيــر منذ توليه 
الســلطة مجدداً، تطبيق الشريعة الإسلامية 
بشكل صارم على غرار ما كان يفعل إبان فترة 
حكمــه الأولى بــن 1996 و2001، عبر فرض 

قيود متشددة على حرية المرأة خصوصاً.
وقال الصيدلاني فــي كابول زلماي: »نحن 

ســعداء لأن الله تخلص من الكفار في بلادنا 
وبإقامــة الإمــارة الإســلامية«، أي نظــام 
طالبان. وقالت الحكومة في بيان الأربعاء إن 
الأربعاء يصادف الذكــرى الأولى لـ »تحرير 
البلاد مــن الاحتلال الأمريكــي«، مؤكدة أن 
»اللــه وهب أمتنا الإســلامية هــذه الحرية 

والنصر الهائلن«.
وأضافــت الحكومــة أن »عــدداً كبيراً من 
المجاهدين جرحــوا وتيتم الكثير من الأطفال 
وترملت الكثير من النســاء«، داعية المجتمع 
الدولي إلى اتباع »سياســة معقولة« من أجل 
الحوار. ونظمت الســلطات مراســم رسمية 
باغرام  قاعدة  في  الســنوية  الذكرى  لإحياء 
الجوية التي شــنت منها القــوات الأمريكية 
عمليات جوية ضد طالبان على مدى عقدين. 
لكن لم يُســمح لوســائل الإعــلام الأجنبية 

بحضورها.
ومســاء الثلاثــاء، أضاءت أســهم نارية 

الســماء وأطلقــت حركة طالبــان بحماس 
كبير أعيرة نارية في الهواء ســمع أزيزها في 
كل أنحــاء كابول، بينما تــردد هتاف »الموت 
لأمريكا« في ســاحة مســعود قرب السفارة 
الأمريكية الســابقة. وفي 30 آب/ أغســطس 
2021 قبل دقيقة واحدة مــن منتصف الليل، 
غادر آخر جندي أمريكي مطار كابول قبل 24 
ساعة من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس 
الأمريكــي جو بايدن لانســحاب القوات من 

البلاد.
وأنهــى رحيل القــوات الأمريكيــة أطول 
المتحدة في الخارج  للولايات  تدخل عسكري 
بدأ رداً علــى اعتداءات 11 أيلول/ ســبتمبر 

2001 في نيويورك.
قال الجيــش الأمريكــي إن الحرب أودت 
بحيــاة أكثر من 2400 جنــدي أمريكي وأكثر 
من 3500 عسكري من الدول الأخرى في حلف 
شمال الأطلسي )ناتو(. وقتل عشرات الآلاف 

من الأفغان خلال هذه الحرب. وقبل أسبوعن 
القوات الأمريكية، اســتولت  من انســحاب 
حركة طالبان على السلطة في هجوم خاطف 
على مســتوى البلاد ضد القــوات الحكومية 
الســابقة. ونشــرت طالبــان علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي عشــرات مــن مقاطع 
الفيديو والصور لقوات تم تشــكيلها حديثاً 
ويُظهر فيها عدد كبير من المعدات العســكرية 
الأمريكيــة التي تُركت في عجلة الانســحاب 

الفوضوي.
وكتب في تعليق على صورة وضعت على 
تويتر لعلم عملاق لطالبان رُســم على جدار 
مبنــى الســفارة الأمريكية الســابقة »هكذا 
تســخر من قوة عظمى بعد إذلالها وإجبارها 

على الخروج من بلدك«.
لكن، تواجه أفغانســتان التــي يبلغ عدد 
ســكانها 38 مليون نســمة واحدة من أسوأ 
الأزمات الإنســانية في العالم، حســب الأمم 

المتحــدة، منذ عــودة حركــة طالبــان إلى 
الســلطة. وقد تردى الوضع فــي البلاد، مع 
وقف المســاعدات الخارجيــة البالغة قيمتها 
الاقتصاد  دعمت  والتــي  الدولارات  مليارات 
الأفغانــي لعقــود، مــع انســحاب القوات 
الأمريكية. وزادت مصاعب الأفغان ولا سيما 
الثانوية للبنات  النساء. فقد أغلقت المدارس 
في عدد مــن الولايات وحُرمت النســاء من 
عدد كبير من الوظائــف العامة. كذلك، أُمرن 
بتغطية أنفســهم بشــكل كامل فــي الأماكن 
العامة مع تفضيل ارتداء البرقع. وقالت زُلال 
الموظفة الحكومية السابقة في هرات )غرب( 
طالبان  عــودة  بعد  وظيفتهــا  فقــدت  التي 
إلى السلطة إن »النســاء يعانن من مشاكل 
نفســية لأن ليس لديهن عمــل ولا تعليم ولا 
حقــوق«. وأضافــت أن »الفتيــات في حالة 
حزن بعد إغلاق مدارســهن وهذا يظهر على 

وجــوههن«.
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وزارة العدل الأمريكية تؤكد إخفاء
أو إزالة السجلات المحفوظة في مقر إقامة ترامب 
■ إســطنبول- الأناضول: قالت وزارة العدل الأمريكية إن »ســجلات البيت الأبيض المحفوظة 
في مقر إقامة الرئيس الســابق، دونالد ترامب، تم إخفاؤها أو إزالتها قبل تفتيش مكتب التحقيقات 
الفيدرالي خلال الشــهر الجاري، ما يشــكل إعاقة محتملة للعدالة«، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام 
محليــة، أمس الأربعاء. ونقلــت وكالة »بلومبيــرغ« الأمريكية عن وثائق قضائيــة قدمتها وزارة 
العدل، في وقت متأخر من الثلاثاء، للمحكمة قولها إن »ســجلات البيت الأبيض المحفوظة في غرفة 
التخزين بمقر إقامة ترامب في ولاية فلوريدا تم إخفاؤها أو إزالتها قبل عملية التفتيش الأخيرة في 
محاولة لإعاقة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن نقل ترامب مواد سرية بعد مغادرته البيت 
الأبيــض في يناير/ كانون الثاني 2021«. وتمثل الوثــاق القضائية المحالة للمحكمة أقوى ما قدمته 
وزارة العدل حتى الآن كأدلة على إخفاء ترامب مواد سرية، كان يحتفظ بها في منزله بفلوريدا، في 

محاولة لعرقلة التحقيقات، بحسب المصدر نفسه.
 وأضافت بلومبيرغ أن »إحدى الوثائق، المؤرخة الأربعاء الموافق 9 مايو/ أيار 2018، أي بعد يوم 
من إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، كان محتواها محجوباً«. 
والثلاثاء، نشــرت وزارة العدل الأمريكية صورة توضح حالة بعض الوثائق التي تم العثور عليها 
في منتجع »مار إيه لاغو« أثناء ردها على دعوى ترامب، في مسعى إلى تعيين مشرف قضائي خاص 
لمراجعة المواد المضبوطة. وفي رد فعل على الصورة التي نشــرتها وزارة العدل الأمريكية، قال إيلي 
هونيغ، كبير المحللين السياســيين في شبكة »ســي إن إن« المحلية، إن هذا »كابوس للأمن القومي، 
أن تكون مستندات بهذه الحساسية والســرية معروضة على أرضية فندق«. وانتقد ترامب عرض 

السلطات الوثائق على الأرض لالتقاط الصور، وأشار إلى أنها »فعلت ذلك لتجريمه«.
 وأضاف ترامــب أن »الطريقة المروعة التي ألقى بها مكتب التحقيقــات الفيدرالي، أثناء مداهمة 
مقره، الوثائق بشكل عشوائي على الأرض، ربما تظهر بأنه هو من فعل ذلك!«. وفي 8 أغسطس/ آب 
الجاري، داهم عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي »إف بي آي« مقر إقامة ترامب في منتجع »مار إيه 
لاغو« في ولاية فلوريدا، بإذن قضائــي وبموافقة مدير »إف بي آي« ووزير العدل، بحثاً عن وثائق 
ســرية حكومية مفقودة رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض. ونفى ترامب ارتكاب 
أي مخالفات، إلا أنه لم يقدم أي تفسير موثوق لسبب حصوله على الوثائق أو عدم إعادتها في وقت 

سابق.

الأمم المتحدة تحذر: قيود بيونغيانغ لمكافحة كورونا 
تزيد انتهاكات حقوق الإنسان

■ ســيول - رويترز: ذكر تقرير للأمم المتحدة، أمس، أن القيود التي تفرضها كوريا الشــمالية 
لمكافحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنســان في البلاد، مشيراً إلى فرض قيود 

إضافية على الوصول إلى المعلومات وتشديد أمن الحدود وتكثيف المراقبة الرقمية.
ويأتي التقرير، الذي أصدره مكتب حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة في ســيول ومن المقرر 
تقديمه إلى الجمعية العامة في أكتوبر/ تشــرين الأول، في الوقت الذي تقول فيه جماعات حقوقية 
إن العديد من الحكومات الاستبدادية حول العالم اســتغلت أزمة فيروس كورونا لتشديد قبضتها 
وقمع المعارضين. وقال التقرير، الذي اســتند إلى مقابلات مع منشــقين ومعلومات من وكالات الأمم 
المتحدة الأخرى، إن إغلاق كوريا الشمالية للحدود في أوائل عام 2020 زاد من القيود على الوصول 
إلى المعلومات من الخارج. وذكر التقرير أن الســلطات عززت وجود الجيش والأسيجة والكاميرات 
وأجهزة المراقبة على امتداد الحدود. وأشــار التقرير إلى أن هــذه الإجراءات جعلت دخول مصادر 
المعلومات إلى كوريا الشــمالية أكثر صعوبة، خاصة عن طريق تهريب بطاقات وشــرائح الذاكرة 

الإلكترونية.
ورفضــت بيونغيانغ مــراراً الاتهامات بارتكاب انتهــاكات حقوقية، وانتقــدت تحقيقات الأمم 
المتحدة بشــأن وضعها ووصفتها بأنهــا مخطط تدعمه الولايــات المتحدة للتدخل في شــؤونها 
الداخلية. وأعلنت الدولة المعزولة الانتصار على كوفيد-19 وخففت بعض القيود هذا الشهر، ومنها 
إلزام وضع الكمامات باســتثناء المناطق الحدودية، وذلك بعد الإعلان عن رصد أول تفش بها على 

الإطلاق في مايو/أيار الماضي.

الاتحاد الأوروبي يوافق على تعليق تأشيرات السفر مع روسيا

أوكرانيا: وصول بعثة الوكالة النووية إلى زابوريجيا وسط تبادل اتهامات بقصف محيطها 
■ لندن- »القــدس العربي«- وكالات: تبادلت 
روسيا وأوكرانيا مجدداً الاتهامات، أمس الأربعاء، 
بقصف مناطق محيطة بمحطة زابوريجيا النووية 
)جنوب( التي وصل إليها فريق من الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
ووصلت بعثــة التفتيش قبيل ظهر الأربعاء إلى 
مدينــة زابوريجيا في جنــوب أوكرانيا التي تبعد 
نحو عشــرين كيلومتراً عن المحطــة النووية التي 

تحمل الاسم نفسه وتحتلها القوات الروسية.
ودخل موكب يضم نحو عشــرين سيارة يحمل 
نصفها شعار »الأمم المتحدة« وسيارة إسعاف، إلى 

المدينة بعد ظهر الأربعاء.
الذرية،  الدولية للطاقــة  الوكالــة  وأعلن مدير 
رافائيل غروســي، أمس، أن فريق الوكالة سيزور، 
اليوم الخميس، المحطة. وقال غروســي بالفرنسية 
في مقطع فيديو وزعه مكتبه: »نستعد للعمل الفعلي 
الذي يبــدأ غداً«، مضيفاً: »ســنحاول إقامة وجود 

دائم للوكالة اعتباراً من تلك اللحظة«.
وأشــار إلى أن بعثة الوكالة تسعى إلى »تفادي 
حادث نــووي« في المحطة. وقــال للصحافيين في 
المدينة: »إنها مهمة تسعى إلى تفادي حادث نووي 
وإلى الحفاظ على هذه المحطة النووية المهمة، الأكبر 

في أوروبا«.

استفزازات

الأربعاء، روسيا  السلطات الأوكرانية،  واتهمت 
بقصف مدينة تقــع بقربها محطة زابوريجيا. وقال 
مســؤول إدارة نيكوبول الواقعة قبالة انيرغودار 
على الضفة المقابلة لنهر دينبر عبر تلغرام: »الجيش 
الروســي يقصف انيرغودار. الوضع خطر بسبب 

هذه الاستفزازات«.
كما دعت كييف، الأربعاء، موسكو، إلى الكف عن 
قصف الطريق المؤدي إلــى المحطة. وكتب المتحدث 
باسم الدبلوماســية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، 
على فيســبوك: »يجب أن تتوقــف قوات الاحتلال 
الروســية عن إطــلاق النــار على الممــرات التي 
يستخدمها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وألا 

تتدخل في أنشطته في المحطة«.
وفي موسكو، اتهمت وزارة الدفاع الروسية مرة 

بـ«استفزازات«  الأربعاء  الأوكرانية  القوات  أخرى 
تهدف إلــى »تعطيل عمــل بعثة الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية«، مؤكدة أن قصفــاً مدفعياً أوكرانياً 
أصــاب »الثلاثاء« مبنى لإعــادة معالجة النفايات 

المشعة««.
تعتبر  التي  المحطــة  الروســي  الجيش  ويحتل 
الأكبر في أوروبا، منذ مطلــع آذار/ مارس بعد بدء 
الهجوم الروســي علــى أوكرانيا في 24 شــباط/ 
فبراير. وتتهم كييف موســكو بنشر مئات الجنود 

وتخزين ذخائر فيها.
فولودوميــر  الأوكرانــي،  الرئيــس  وكان 
زيلينسكي، اســتقبل الثلاثاء خبراء الوكالة الذين 
وصلوا الإثنين إلى كييف، مشــدداً على أن الأسرة 
الدوليــة يجب أن تحصــل من روســيا على »نزع 
فوري للســلاح« في المحطة. وأضاف أن هذا يشمل 
»انسحاب كل العسكريين الروس مع كل متفجراتهم 
وأســلحتهم« من هذا الموقع الذي تتبادل موســكو 
وكييف الاتهامات بقصفه. وتابع: »للأسف لا توقف 
التي  المسارات  في  وتحديداً  اســتفزازاتها،  روسيا 
يفترض أن تصل منها البعثة إلى المحطة« محذراً من 
أن الوضع »خطر للغايــة«. وأكد أن »مخاطر كارثة 
نووية نتيجــة أعمال روســيا لا تتراجع ولا حتى 

لساعة«.
أفاد  المنطقة أولكســندر ســتاروخ  وكان حاكم 
قبل بضع ســاعات عن إطلاق صواريخ على مدينة 
مفاعلات   6 زابوريجيا  محطــة  وتضم  زابوريجيا. 
تبلــغ قدرة كل منها ألف ميغــاوات. وفصلت لفترة 
وجيزة الأســبوع الماضي عن شبكة الكهرباء للمرة 
الأولى فــي تاريخهــا إثر أضرار لحقــت بخطوط 

كهربائية.
وقال زيلينســكي، مســاء الثلاثــاء، إن القتال 
على الأرض »يدور حاليــاً عملياً على خط المواجهة 
بأكمله: في الجنوب وفي منطقة خاركيف )شــمال 

شرق( ودونباس )شرق(«.
الأوكرانية  السلطات  تحدثت  الأربعاء،  وصباح 
خصوصــاً عن مقتل أربعة أشــخاص فــي منطقة 
دونيتســك )شــرق(، إحدى مقاطعتين في حوض 
دونباس الخاضع جزئياً لســيطرة القوات الموالية 
لروســيا منــذ 2014 والذي تمثل الســيطرة عليه 

بالكامل الأولوية الاستراتيجية لموسكو.

وأضافت أنــه في هذه المنطقــة »القتال العنيف 
مســتمر في اتجــاه باخمــوت وأفدييفــكا« حيث 
»حاول الروس التقدم مــن دون جدوى واضطروا 
إلى »التراجع«. كما تحدثت عن ســقوط قتيل على 
الأقل في ميكولاييف فــي الجنوب حيث أعلن مقتل 

شخصين وجرح 24 آخرين قبل يوم.
وفي هــذه المنطقة، يواصل الجيــش الأوكراني 
هجماته المضادة لا ســيما حول خيرسون، إحدى 
المدن الأوكرانية الرئيســية القليلــة التي احتلتها 

موسكو منذ بدء غزوها في 24 شباط/ فبراير.
وأكــدت وزارة الدفــاع الروســية، الأربعــاء، 
أن قواتهــا صــدت في الأيــام الأخيــرة الهجمات 
تتمثل  فادحة  خســائر  العدو  وكبــدت  الأوكرانية 
بتدمير »ثمانــي مروحيات )...( و63 دبابة« ومقتل 
»1700 رجل«. ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات 

من مصادر مستقلة.
عن  الثلاثاء،  الأوكرانيــة،  الرئاســة  وتحدثت 
»انفجارات قوية« في منطقة خيرســون فضلًا عن 
تدمير »عدد من مســتودعات الذخيرة الروســية« 
للمركبات  تسمح  التي  الرئيســية«  الجسور  و«كل 
بعبــور نهر دنيبــر الذي يــروي هــذا الجزء من 

أوكرانيا، من أجل قطع الإمدادات عن القرم.
وأكدت روســيا، الإثنين، أنها صدت »المحاولات 
الهجومية« الأوكرانية في منطقة خيرسون وكذلك 
في ميكولايف الواقعة في الغرب. وأعلنت سلطات 
خاركيف )شمال شرق( ثاني مدن أوكرانيا الثلاثاء 

مقتل خمسة أشخاص على الأقل في قصف روسي.
وفي حرب الغاز الموازية، أعلنت شركة غازبروم 
الروســية العملاقة الأربعاء أنها أوقفت »بالكامل« 
شــحنات الغاز إلى أوروبا عبر خــط أنابيب الغاز 
نورد ستريم بسبب أعمال صيانة يتوقع أن تستمر 

ثلاثة أيام.

تعليق التأشيرات

 وفي الســياق، اتفــق وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي، أمس الأربعاء، على تعليق تأشــيرات 
السفر مع روســيا. وقال مفوض خارجية الاتحاد 
الأوروبــي، جوزيــب بوريل، في بيــان، إن دول 
التكتل شــهدت زيادة كبيرة في المعابر الحدودية 

من روسيا إلى الدول المجاورة، »أصبح هذا يشكل 
مخاطرة أمنيــة«. وأضاف بوريــل: »لذلك نتفق 
اليوم مــع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على 
التعليق الكامل لاتفاقية تســهيل التأشــيرة بين 
الاتحاد وروســيا«. وذكر المســؤول الأوروبي أن 
العلاقات مع موســكو »لا يمكن أن تبقى كما هي«، 
مشــدداً على ضــرورة أن »يتمّ تعليــق الاتفاقية 
بالكامل«. وأشــار بوريل إلى أنه في الســابق تم 

تعليق اتفاقية تســهيل التأشــيرة لجماعات مثل 
مســؤولي الدولة الروســية، قائلًا: »مــع القرار 
الأخير ســينخفض عــدد التأشــيرات الجديدة 
الصــادرة للمواطنــين الروس بشــكل كبير، ولا 
تســهيلات بعد الآن«. وأكــد أن الطلبــات التي 
ستقدم بعد الآن ستمر عبر تدقيق شديد، لافتاً إلى 
أن بلداناً من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا وفنلندا 
وتشــيكيا طالبت بحظر كامل للمواطنين الروس، 

إلا أن دولًا مثل فرنســا وألمانيا واليونان وقبرص 
الرومية عارضت ذلك. ووفقاً للقرار الصادر أمس، 
المقدمة  الدخول  تأشــيرات  وضع  تدقيق  ســيتم 
ســابقاً من دول الاتحــاد الأوروبــي للمواطنين 
وأشار  مســتقبلها.  حول  دراسة  وإجراء  الروس 
بوريل إلــى أن دول الاتحــاد الأوروبي المجاورة 
لروســيا يمكنها اتخاذ إجراءاتهــا الخاصة على 

المستوى الوطني للحد من دخول الروس.

هل يتكرر »سيناريو سوريا« وتدفق ملايين اللاجئين 

لماذا تخشى تركيا »سيناريو مرعباً« في حال تفجر الأوضاع بالعراق وانهيار الحكومة المركزية؟ 
إسطنبول - »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال :

تراقب أنقرة عن قرب التطورات المتلاحقة في 
العراق وسط خشية متزايدة من تفجر الأوضاع 
بشــكل أكبر وانهيار الحكومــة المركزية، وهو ما 
يعني »ســيناريو مرعباً« لتركيا سياسياً وأمنياً 
واقتصادياً وحتى ديموغرافيــاً، الأمر الذي دفع 
محللين أتــراكاً للتحذيــر من تكــرار »النموذج 
الســوري« فــي العراق فــي وقت تســخر فيه 
الدبلوماســية التركية كافة جهودها لطي صفحة 

الفوضى والخلافات في المنطقة. 
وعقب تصاعد الاشــتباكات بين أنصار مقتدى 
الصــدر والقــوات الأمنية والحشــد الشــعبي 
فــي المنطقة الخضــراء ببغداد، أصــدرت وزارة 
الخارجية التركية بيانــاً حذرت فيه رعاياها من 
التنقل،  الاقتراب من مناطق الاشــتباكات وعدم 

ودعت فــي بيان آخــر كافة الأطــراف العراقية 
لتجنب العنف وحل المشاكل من خلال الحوار. 

وجاء في بيان الخارجية التركية: »التطورات 
التي شــهدتها العراق في الآونــة الأخيرة تهدّد 
وحدة العراق واستقراره«، وشدد البيان على أن 
اســتقرار وأمن العراق مهم جداً بالنسبة لتركيا، 
داعية كافة الأطراف لضبــط النفس، معربة عن 

قلقها إزاء أعمال العنف المتصاعدة. 
وعلى الرغم من أن المواقف الرســمية التركية 
بقيت محصورة في بيان وزارة الخارجية، إلا أن 
محللين وكتاباً أتراكاً ومقربين من الحكومة عبروا 
عن خشــية بلادهم مــن »ســيناريو مرعب« قد 
يعصف بتركيا في حال تفجر الأوضاع بشكل أكبر 
في العــراق وخروجها عن الســيطرة، محذرين 
من أن الســيناريو الأخطر قد يتمثــل في انهيار 
الحكومة العراقيــة، وهو ما لن يكون في مصلحة 
أنقرة على الإطلاق التي تدعم تغليب لغة الحوار 

والابتعاد عن العنف. 

وتتمثل أبرز المخاوف التركية في أن اســتمرار 
الاشــتباكات قد يــؤدي إلى توســعها وبالتالي 
إمكانية انهيار الحكومــة المركزية، وهو ما يعني 
على  المسلحة  والجماعات  المليشــيات  ســيطرة 
الدولة الأمر الذي سيكون له عواقب كارثية على 
تركيــا التي تربطهــا حدود بطول أكثــر من 300 

كيلومتر مع العراق. 
ومن شــأن أي ســيناريو لانهيــار الحكومة 
والجيش وانتشــار المليشــيات أن يشكل تهديداً 
حقيقيــاً على الأمــن القومي التركــي والحدود 
التركية بشــكل خاص، ويعطي مســاحة كبيرة 
لتمدد وتوســع تنظيم بــي كا كا المصنف إرهابياً 
في تركيا ويتخذ من شمال العراق قاعدة أساسية 
له، وفي هذا السياق يجري استحضار »النموذج 
الســوري« من جانــب تمدد وتوســع الوحدات 
الكردية، مســتفيدة من الفوضى التي شــهدتها 
البلاد على مدى السنوات الماضية وما توفره هذه 
الأوضاع من إمكانية لتخزين السلاح والحصول 

على موارد مالية للتوسع. 
كما من شــأن أي انهيار للســلطة المركزية أن 
يهدد المصالح التركية المباشرة في العراق، حيث 
السفارة التركية في بغداد والقنصليات في أربيل 
العسكرية  القاعدة  جانب  إلى  وغيرها،  والموصل 
التركية في بعشيقة والانتشار العسكري التركي 
في أقصى شــمال العراق، وهي جميعها مصالح 
حيوية لتركيا ســتكون تحت تهديد تنظيم بي كا 
كا والمليشيات الشــيعية التي حاولت استهدافها 

أكثر من مرة في السنوات الماضية. 
وعلــى الرغم مــن وجود خلافات بــين أنقرة 
وبغــداد، وعلى الرغم مــن أن الحكومة العراقية 
معروفــة بقربها من إيــران، إلا أنها تبقى حكومة 
مركزية قويــة تغلب المصالــح الوطنية للبلدين 
ولا تنجر خلف »الحسابات الضيقة«، على عكس 
المليشيات  وتغول  الفوضى  انتشــار  ســيناريو 

بشكل مباشر في السيطرة على البلاد. 
الســابقة،  الســيناريوهات  إلــى  ويضــاف 

الســيناريو الأخطر بالنســبة لتركيــا والمتعلق 
بملف اللاجئين، حيث تســود خشية حقيقية من 
أن يــؤدي تردي الأوضــاع الاقتصادية وتدهور 
الأوضاع الأمنية إلى موجة هجرة جديدة لا سيما 
»سيناريو  وهو  والتركماني،  الســني  المكون  من 
مرعب« بكل معنــى الكلمة للحكومة التركية قبيل 
موعد الانتخابات البرلمانية والرئاســية في وقت 
تحاول فيــه التخفيف من تأثيــر ملف اللاجئين 

السوريين على توجهات الناخبين الأتراك. 
كما أن سيناريو حصول موجة هجرة لا يتعلق 
فقط بالخشــية من الآثار الســلبية على الداخل 
بمســتقبل  وإنما  الانتخابــات،  وملــف  التركي 
التوزيــع الديموغرافــي للســكان في شــمالي 
العراق والخشــية من حصول تغيــر جديد على 
غرار ما حصل عقب ســيطرة تنظيم الدولة على 
مناطق متفرقــة بالعراق، حيث لا تمنح تركيا منذ 
عقود جنســيتها لتركمان العراق للمحافظة على 

وجودهم في مناطقهم الأصلية هناك. 

ويضــاف إلى كافة الأســباب الســابقة الملف 
الاقتصــادي، حيــث يعتبــر العراق أحــد أبرز 
والعالم  المنطقة  في  لتركيا  الاقتصاديين  الشركاء 
حيث يصل حجم التبــادل التجاري بين البلدين 
إلى ملايين الدولارات، ومن شــأن أي ســيناريو 
للفوضــى أن يشــكل ضربــة كبيــرة للاقتصاد 
التركية والصــادرات والواردات بين البلدين في 
وقت تركــز فيه الحكومة التركيــة جهودها على 
اســتراتيجية زيادة الإنتاج والصادرات لمعالجة 

الصعوبات الاقتصادية التي تمر فيها البلاد. 
وانطلاقاً من كافة الدوافع السابقة، فإن أنقرة 
تخشــى بالفعل أي ســيناريو للفوضى العارمة 
في العراق، وتحث كافة الأطــراف العراقية على 
تجنب العنف وحل الخلافات بالحوار، ورغم عدم 
وجود تصريحات رسمية واسعة بهذا الخصوص 
إلا أن الدبلوماســية التركية تدفع بقوة نحو أي 
جهود لتجنب هذا الســيناريو الصعب في دولة 

جارة وشريك اقتصادي وأمني مهم. 

تايوان: سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس دون استثناء
إذا دخلت القوات الصينية أراضينا

مساعدات دولية بدأت تصل إلى باكستان وسط فيضانات مدمرة

العربــي«- وكالات: قالت  ■ لندن-«القدس 
تايوان، أمس الأربعاء، إنها ســتمارس حقها في 
الدفاع عن نفسها وتشن هجوماً مضاداً إذا دخلت 
القوات الصينية أراضيهــا، وذلك مع زيادة بكين 
أنشــطتها العســكرية بالقرب من الجزيرة التي 

تتمتع بحكم ديمقراطي.
وأجرت بكين، التي تقــول إن تايوان جزء من 
أراضيها، تدريبات عســكرية حول الجزيرة هذا 
الشــهر رداً على زيارة رئيســة مجلــس النواب 

الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبه.
وقال مســؤولون في وزارة الدفاع في تايوان 
إن الدوريات العسكرية الصينية »عالية الكثافة« 
قرب تايوان مستمرة، وإن نية بكين جعل مضيق 
تايوان الذي يفصل بين الجانبين »بحراً داخلياً« 
تابعاً لها من شــأنه أن يكون المصدر الرئيســي 

لعدم الاستقرار في المنطقة.
وقال لــين وين هوانــغ، نائب رئيــس هيئة 
الأركان العامة للعمليــات والتخطيط، في إفادة 

التي  والســفن  للطائرات  »بالنســبة  صحافية: 
دخلــت مجالنا البحري والجــوي الذي يمتد 12 
ميلًا بحرياً، ســيمارس الجيــش الوطني الحق 
في الدفاع عن النفس وشــن هجــوم مضاد دون 

استثناء«.
واقترحت تايوان هذا الشهر زيادة في الإنفاق 
الدفاعي تشمل أموالًا لطائرات مقاتلة جديدة بعد 
أسابيع شــهدت تدريبات صينية تضمنت إطلاق 

صواريخ فوق عاصمتها تايبه.
والقــوات التايوانيــة مجهزة جيــداً، إلا أنه 
تجهيز ضئيل مقارنة بنظيره الصيني. وتشــرف 
الرئيسة تساي إينغ وين على برنامج تطوير كما 

جعلت زيادة الإنفاق الدفاعي إحدى أولوياتها.
ولم تســتبعد الصين استخدام القوة لإخضاع 
تايبــه مطالب  الجزيــرة لســيطرتها. وترفض 
بكين بالســيادة عليها، قائلة إن جمهورية الصين 
الشعبية لم تحكم الجزيرة قط وإن شعب تايوان 

وحده هو الذي يملك حق تقرير مستقبله.

وجــدد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الصينية تشــاو ليجيــان، في إفــادة صحافية 
اعتيادية، التأكيد على موقــف بكين بأن تايوان 
جزء لا يتجزأ من أراضيهــا. وقال: »أولًا، أريد أن 
أخبركم، تايوان إقليم صيني، ليس به ما يســمى 
بوزارة دفاع. ســلطات تايوان تزيــد التوترات 

وهذا لا معنى له«.
وفي الإفادة نفســها، قال ما تشنغ كون مدير 
الأكاديمية العســكرية بجامعــة الدفاع الوطني، 
إن الصين قد تتحرك لرفض مرور السفن البحرية 

الأجنبية عبر المضيق دون إذن منها.
وأضــاف: »بعد توطيــد الوضع العســكري 
الجديد، ســيزداد خطــر الاصطــدام إذا أصرت 
الســفن البحرية الأجنبية على حقــوق الملاحة 
وحرية الملاحة«. وتبحر السفن الحربية الأمريكية 
وتلك التابعة لدول حليفة مثــل بريطانيا وكندا 
بشكل روتيني عبر المضيق في السنوات الماضية، 
بما في ذلك سفينتان حربيتان تابعتان للبحرية 

الأمريكية عبرتا المضيق الأسبوع الماضي.
 وقالت وزارة الدفاع الوطنــي التايوانية في 
تقرير ســنوي للنواب، بحســب »بلومبرغ«، إن 
بكين استخدمت التدريبات العسكرية عقب زيارة 
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي 
لتايوان أوائل الشهر الجاري ذريعة »للتحقق من 
التنفيذية« على محاكاة حصار الجزيرة،  قدرتها 

ومن آليات الرد الدبلوماسية والاقتصادية.
 وذكرت تايوان أنها رصدت سبع سفن حربية 
صينية فــي »المنطقة المحيطــة« بالجزيرة بصفة 

يومية منذ زيارة بيلوسي.
كمــا رصدت تايــوان ثلاث طائرات مســيرة 
مدنية فوق جزر دادان وكاويو ولييو، بحســب 
ما ذكرتــه وزارة الدفــاع الوطنــي التايوانية. 
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن الجيش أطلق 
طلقات تحذيرية وقنابل ضوئية لإبعاد الطائرات 
المسيرة التي انطلقت بعيداً باتجاه مدينة شيامن 

الصينية.

■ لنــدن- »القدس العربــي«- وكالات: قالت 
وزارة الخارجية الباكســتانية، أمس الأربعاء، إن 
المساعدات الدولية بدأت في الوصول إلى البلاد مع 
تكشــف حجم الدمار الذي خلفته فيضانات عارمة 
اجتاحتها في الآونة الأخيــرة، إذ وصلت طائرات 
تقل خياماً ومواد غذائية وأدوية من الصين وتركيا 

والإمارات.
وتســبب هطول أمطار موســمية بغــزارة غير 
معتادة وذوبان أنهار جليدية في حدوث فيضانات 
غمرت ثلث باكستان وأودت بحياة أكثر من 1191، 
من بينهــم 380 طفلًا. ووجهــت الأمم المتحدة نداء 
لتوفير 160 مليون دولار للمســاعدة فيما وصفتها 

بأنها »كارثة مناخية غير مسبوقة«.
وهنــاك مئــات الآلاف من النازحــين في حاجة 
ماســة إلى المأوى والغذاء والمياه النظيفة، في ظل 
مخاوف من حدوث فيضانات جديدة اليوم. وقالت 
الهيئة الوطنيــة لإدارة الكوارث إنه جرى نقل 480 

ألفاً و30 نازحاً إلى مخيمات للاجئين.
واصطحــب وزيــر الخارجية، بيــلاوال بوتو 
زرداري، دبلوماســيين فــي رحلــة بالطائرة فوق 
المناطق المتضررة من الفيضانات التي قالت وزيرة 
المناخ، شــيري رحمن، إنها تشــكل ثلث مســاحة 
البلاد. وقال بوتو زرداري إن الاســتجابة الدولية 
مشــجعة. وقالــت وزارة الخارجيــة إن مــن بين 

شحنات المســاعدات، وصلت أربع طائرات صينية 
تحمل خياماً وغيرها من إمدادات الإغاثة بلغ وزنها 

الإجمالي ثلاثة آلاف طن.
وكان وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل، 
ذكر في وقت سابق اليوم أن وكالات الإغاثة الدولية 
طلبت تخفيف القيود المفروضة على واردات المواد 

الغذائية من الهند، خصم باكستان القديم.
وقالــت رحمن في مؤتمر صحافي: »الســيطرة 
على الأمور ستســتغرق وقتاً طويــلًا«. وأضافت: 
»هنــاك قضية خطيرة في المناطــق التي اجتاحتها 
الفيضانــات وهــي الميــاه النظيفــة.. فالأمراض 

تنتشر«.
وتمكن القروي فياض علي )27 عاماً( في منطقة 
شيكاربور التي تضررت بشدة في إقليم السند من 
نقل أســرته إلى بر الأمان، لكن أمله تضاءل بشدة 

في إمكانية إنقاذ منزله الصغير.
وقــال علي، وهــو جالس علــى أرض مرتفعة: 
»المنــزل ســينهار فــي أي لحظــة. الميــاه تغمره 
بالكامــل... أعلم أنه ليس هناك أمل في إنقاذه، لكن 
لا يمكنني تركه والذهاب بعيداً فحســب«. وأضاف 
علي أنه لم يتلق أي مســاعدة بعد، شــأنه شــأن 

العديد من القرويين.
وقالــت منظمة الصحة العالميــة إن أكثر من 6.4 
ملايين شخص في حاجة ماسة لمساعدات إنسانية، 

من بينهم لاجئون. وقالــت منظمة الصحة العالمية 
في بيان إن »إتاحة الوصــول إلى المرافق الصحية 
والعاملين في مجــال الرعاية الصحيــة والأدوية 
الأساسية والإمدادات الطبية لا تزال تمثل التحدي 
الصحي الرئيسي في الوقت الحالي«. وأضافت أن 
نحو 888 منشأة صحية تضررت بفعل الفيضانات.

وتواجــه باكســتان ارتفاعاً في أســعار المواد 
الغذائية، مما يزيد صعوبــة الأوضاع على ملايين 

المتضررين من الكارثة.
وقــال إســماعيل إن الحكومة تــدرس تخفيف 
القيود المفروضــة على الحدود المغلقة إلى حد بعيد 
مع الهند لتســهيل وصول إمــدادات الخضراوات 
والمواد الغذائية الأخرى. وأضاف في تغريدة على 
تويتــر الأربعــاء: »أكثر من وكالــة دولية اتصلت 
بالحكومة للســماح لها بإحضار مــواد غذائية من 

الهند عبر الحدود البرية«.
ومضى يقول: »الحكومة ستتخذ قراراً بالسماح 
بالــواردات مــن عدمه علــى أســاس حالة نقص 
الإمدادات، بعد التشــاور مع شركائها في الائتلاف 

والجهات المعنية الرئيسية«.
وخاضــت الجارتــان المســلحتان نووياً ثلاث 
حروب منــذ أن أصبحتــا دولتين مســتقلتين عام 
1947. وتشــدد الهنــد وباكســتان الرقابــة على 
حدودهما المشتركة المغلقة إلى حد بعيد. ولا يوجد 

تبادل تجاري أو حركة ســفر يذكران بين باكستان 
المسلمة والهند ذات الغالبية الهندوسية على الرغم 
من الروابــط التاريخية والثقافيــة والعائلية بين 

الجانبين.
وبعد الفيضانات، يعاني ســكان بلدة بهامبرو 
الواقعــة في مقاطعــة فقيرة في إقليم الســند، من 
انتشــار الملاريا وحمى الضنــك والكوليرا وينتظر 
العشــرات أمام عيادة تديرها منظمة إنسانية لكي 
يعاينهم طبيب. وأكد سجّاد ميمون، الثلاثاء، وهو 
أحد الأطباء في عيــادة تديرها منظمة »الخدمات«، 
أنّ »الأمراض الجلدية مشــكلة أساسية هنا، بسبب 

المياه الراكدة ونقص النظافة«.
ووصل عدد كبير منهم إلى العيادة عبر الســير 
حفــاةً في مياه قذرة. وقالــت أزرا بهامبرو البالغة 
23 عاماً والتي تبحث عن المساعدة، إن »رجل ابني 

تؤلمه إلى حد كبير. ورجلي أيضاً««.
أكد الطبيــب عبد العزيز المســؤول عن عيادات 
»الخدمــات« في المنطقــة أن الجــرب والالتهابات 
الفطرية في تزايد. ويظهــر الجرب غالباً في الدول 
التــي تتمتع بمناخ حــار واســتوائي وخصوصاً 
حيث الاختلاط وعدم الاستقرار، ويؤدي إلى حكة 
شــديدة وفق منظمة الصحة العالمية. وأكد ميمون 
أن عدداً كبيراً مــن المرضى الذين قصدوا العيادة لا 

يملكون المال لشراء حذاء.

مبنى سكني متضرر بعد هجوم بالصواريخ الروسية على منطقة في دونيتسك
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دماغ فول
المصريون وفق ماوصفتهم منى ثابت في "المشــهد" يمثلون 
حالة من الســلطنة لا ينافســهم إلا الطلاينة.. دمــاغ فول.. 
ولعة في الفــرح والحزن.. عاشــقين للمــوال، وللنصايح.. 
أكثرهــم أمية هو أفضلهم حفظا للحكــم والمواويل، من كناس 
الشــارع للجنايني.. احتفالا بتحســن مزاج المنــاخ،  ذهبت 
مبكرا لاســتقبال نســمات الصباح في نادي الشمس.. المشي 
تحت ظلال الأشــجار وبين أحواض الزهور علاج روحي آمن، 
العمال خلية نحل، ورؤســاؤهم عيون راصدة، عمال الزراعة 
هم الأرقى، نظرا لطبيعة عملهم.. انتشــرت أحواض الصبار 
وفرضت نفسها بقوة جفاف زمنها، تتلقى المياه بجفاء، لا تميل 
ولا تفوح، لأن لها تكويــن الزهرة دون قلبها.. لكن لها كبرياء 
الحكماء، لأن الصبار أصل كلمة الصبر، والصبر بطل المواويل 
في وطني.. الصبر مُعلٍم الحكمة والبلاغة، وللصبر ضوء ذكي 
ما ينورش عالفاضــي، أضفى ظلاله على الجناينية.. العجوز 
منهم سليط اللسان دوما، يسُب الملاحظ ليخشاه المراقب، أما 
الشــباب فهم عمالة مؤقتة الحدائق ترويهم وتطعم أسرهم.. 
الملاحظون والرقباء أشــباحهم وعفاريتهم، يلاكمونهم بخفة 
ظل الياســمين.. يمرق الملاحظ بين ثنائي، فيغني الأول "والله 
يا زمن" يرد الثانــي "لا بإيدينا زرعنا الشــوك، ولا روينا".. 
كلمات محمد عبد الوهاب، لحنها بليغ حمدي لشــادية، لتظل 
تفتح جراحا لم يســلم منهــا كل بريء.. أبتســم رغم هجوم 
أشــواك الحياة، وأمضي قبل سيطرة الشــمس.. واضح من 
التعليقات أن المراقب الجديد مستبد غشوم، يشيعونه بجملة 

"هتجيب الفرس زي الجحش".

رئتهم لا تتنفس
فــي طريق عودتها لمنزلها تمر منــى ثابت، بميدان الحجاز 
فتصطدم عيناها بهيــاكل طوب أحمر تراها قبــورا للجمال. 
الميدان تنــازل للكباري إجباريــا، فتمادى التعدي، وســاد 
فساد هجوم محلات الشــوارع مخترقا الخصوصية وحقوق 
السكان، مانعا امتداد البصر والتقاط الأنفاس، واصلا القبح 
والتلوث ببقية أفرع الميــدان، المحافظ ورئيس الحي يزرعون 
محلات دون اســتئذان أو رؤيــة نســانية أو جمالية أبدلوا 
ملامح مصر الجديدة وخريطتها لمــلء خزائن الدولة وقبول 
الرضا الرســمي.. نحن الشــعب دافعو الضرائــب من المنبع 
يتم التعدي على حقوقنا، واســتقطاع منافذ راحتنا وأماننا.. 
أحد أسباب تزايد بشــاعة الجرائم هو محلات شوارع تنادي 
العواطلية للاســتمتاع باختراق حياة وهدوء أرقى الأحياء. 
بالأمــس حكمت المحكمــة بالمؤبد على واحد مــن ثلاثة قتلوا 
مواطنا في الزاوية الحمرا لسرقة "ساعة وسيجارة" وحصل 
شــريكا القاتل على 15 سنة سجنا.. المستشار أحمد رضا كتب 
في حيثياته، الســبب من وجهة نظر الكاتبــة هو غياب المثل 
واندثار القيم، والبعد عن الدين الذي أحاط الملكية الفردية في 
التشريع بسياج من الحماية والاحترام لتصبح حقا مقدسا.. 
وحرم الله الســرقة التي تؤدي لانتشــار الخوف والقلق بين 
الجماعة.. خاطبت الكاتبة القاضي شــكرا سيادة المستشار، 
نبلغكم أن أشجار شــوارعنا بترت، سرقوا أوكسجين وجمال 
شوارعنا للاستثمار والتجارة بمحلات هي فتنة لمن لا يملكون 

نفقات ارتيادها، سواء طبقة عاملة أو طلبة مدارس.

معضلة النشيد
فى مقابلةٍ أجرتها معه صحيفةُ أمريكية في إبريل/نيســان 
2018 ما زال يتذكرها الدكتــور وحيد عبد المجيد في "الأهرام" 
أوضــح كريم بنزيمة، الحاصــل قبل أيام علــى جائزة أفضل 
لاعب كرة قــدم في أوروبا، أنه يرفــضُ الخلط بين كرة القدم 
والسياســة، ولكنه كان صريحا إلى أقصى حد في جوابه عن 
أحد الأســئلة عندما قال إنه لا يغني النشيد الوطني الفرنسي 
المارســيليز لأنه )يدعو إلى الإعداد للحرب، وأنا لا أحب ذلك، 
وأرفض الحروب(. لم يكشــف بنزيمة ســرا، معروفُ موقفه 
هذا موقــفُ لا يعودُ إلى أصله الجزائري، ولا لكونه مســلما، 
إذ يشــاركه فيه فرنســيون آخــرون يدعون إلى اســتبدال 
نشيدٍ آخر بالمارســيليز الذي اُختير نشيدا وطنيا لفرنسا في 
أجواء ثورة شــعبها الكبــرى في نهاية القرن الثامن عشــر، 
وعلى خلفيــة إعلان نظمٍ ملكية أوروبيــة الحرب ضد مبادئ 
هــذه الثورة، ولإســقاط الجمهورية التي أُعلنــت عام 1792 
)الجمهورية الأولى(. ويرى هؤلاء أن الظروف اختلفت كليا، 
وأن النشيد صار مرتبطا بتاريخٍ مضى، وأن الكثير من أبياته 
تقادمت فلم يعــد هناك من وُصفوا فيه بأنهــم متآمرون على 
فرنســا، ولا حاجة بقيت لدعوة المواطنين إلى حمل السلاح: 
)إلى السلاح أيها المواطنون/ دربوا كتائبكم/ لنتقدم، لنتقدم/ 
ولنجعــل دمهم النجس يُغرق حقولنــا/ ارتجفوا أيها الطغاة 
وأيهــا الخونة/ ســتنالون جزاءكم في النهايــة/ كلنا جنود 

سنحاربكم(.
وبنزيمة على حقٍ حين يرى أن رفض الحروب ليس موقفا 
سياسيا، بل هو أمر طبيعي يُفترضُ أن يكون معيارا لإنسانية 
أي كائنٍ بشــري. ولا اســتثناء في ذلك إلا حين تكون الحربُ 
عادلــة للدفاع عــن الوطن حــين يتعرضُ لغــزوٍ أو احتلال. 
والمقترعون لاختيــار أفضل لاعب في أوروبــا محقون أيضا 
توا لبنزيمة. فهو الأفضل في موسم 2021-2022 في  حين صوَّ
أي مقياسٍ فردىٍ أو جماعي. فقد قــاد ريال مدريد إلى بطولة 
افا  الليجا، ثــم إلى الفوز بــدوري أبطال أوروبا، وتُــوج هدَّ
للمســابقتين. فضلا عن الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني، 
والســوبر الأوروبي. وســيكون حصوله المتوقعُ على الكرة 
الذهبية في 17 أكتوبر/تشــرين الأول المقبل مســتحقا أيضا 
بعد أدائه الأسطوري في الموســم الأخير، ومشواره الصعب 

الطويل في عالم الساحرة المستديرة.

كفاية تشاؤم
مــن الداعين للتفاؤل كــرم جبر في "الأخبــار" : ليس من 
الشــجاعة أن أمســك في يدي قلما مثل مطــواة قرن غزال، 
وأسيل الدماء هنا وهناك، وأمسح الدماء بدموع التماسيح، 
وأزعم أنني أحب بلــدي، وأضع يدي على قلبي خوفا عليها. 
من يحب بلــده لا يثير القلق والإحبــاط، ولا يزعم أنه عالم 
ببواطن الأمور، أو أنه حصل على نتيجة 2023 من الكنترول، 
أو يستخدم الغيبيات للتنبؤ بالغيب. الرصد الحقيقي يجب 
أن يكون من أرض الواقع، آخذا في الاعتبار الظروف الدولية 
الصعبة، التــي تلقي ظلالها على كل دول وشــعوب العالم. 
ليس من المصلحة في هذه الظروف الصعبة، إشــاعة اليأس 
والخوف والقلــق، وإنما التحلي بالموضوعية دون تهويل أو 
تهوين، وتبصير الناس بالأوضاع الصعبة، دون أن أقتل في 
داخلهم الأمل في عبور الأزمات ومواجهة التحديات. وشتان 
بين النقــد الإيجابي الذي يحفز على العمل والتحمل، والنقد 
السلبي الذي يثير في النفوس التحريض. هناك جهود كبيرة 
لتوفير مختلف الســلع والخدمات، ونحمــد الله أن المعاناة 
الدولية لم تؤد إلى الأزمات التي كانت تحدث من قبل، وتبذل 
الدولة أقصــى جهد للحفــاظ على احتياطي اســتراتيجي 
لكل الســلع. وعلى أرض الواقع حدثت زيادة في الأســعار، 
ولكنها لا تزال محدودة مقارنة بمختلف دول العالم، ولو لم 
تقم الدولة بالمشــروعات الغذائية الكُبرى، لكان الوضع في 
منتهى الصعوبة. وعلى أرض الواقع، يقول آخر تقرير للبنك 
الدولي إن مصر في العام المقبل ســتحقق معدلات نمو قرابة 
5% وهــى رابع دولة في العالم تحقق معدلات إيجابية، بينما 
دول كثيرة ستكون تحت الصفر. النقد الموضوعي، يجب أن 
ينصب على تحفيز الدولة للاستمرار في المشروعات الكبرى، 
وعلى رأســها حياة كريمة، والمطالبة بالإســراع في شراكة 
القطاع الخــاص في مختلف الأنشــطة الاقتصادية، والمزيد 
من برامــج الحماية الاجتماعية، والضرب بيد من حديد على 
أيدي من يســتثمرون الأزمات لصالحهم. تســليط الأضواء 
على الســلبيات والمطالبة بعلاجها، أفضل ألف مرة من هدم 

المعبد على من فيه.

الحرب الإثيوبية
تجدد النزاع الداخلي في إثيوبيا مرة أخرى بعد خمســة 
شهور من الهدنة المعلنة من أطراف النزاع أي )جبهة تحرير 
TPLF(، والقــوات الحكومية في أديس  إقليم التغــراي 
أبابا، السوال لماذا تجدد؟ رصد مجدي حفني في "الشروق" 
عدة اســباب لذلك:1 ـ هناك ارتباط منظومي قائم في القرن 
الافريقــي، وإثيوبيا تتلاحــم فيه مع ما يشــهده من طيف 
من الصراعات السياســية وبفعل الجغرافيا السياســية. 2 
ــ تصاعد التوترات والاشــتباكات العســكرية في إثيوبيا 
والســودان حول نزاع إقليمي، وخلافات دبلوماســية بين 
كينيــا والصومال حول منطقــة بحرية متنــازع عليها في 
المحيط الهندي. 3ــ انحــدرت الحكومة الإثيوبية إلى حرب 
أهليــة مع المتمرديــن المتحالفــين مع جبهة تحرير شــعب 
تيغراي التي حاولت الاستيلاء على السلطة. 4 ـ كما تعمقت 
الأزمــات الانتخابية والسياســية في الصومــال، ما أدى 
إلى مواجهة عنيفــة قصيرة بين القــوات الموالية للحكومة 
والقوات الموالية للمعارضة في عاصمة البلاد مقديشــو. 5 
ـ زاد الصــراع الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والســودان حول 
بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير من احتمال عدم الاستقرار 
على مســتوى المنطقــة. 6 ـ شــهد الســودان، اضطرابات 
الانتقال إلى الحكــم المدني والديمقراطي لضغوط كبيرة في 
أعقاب الخلل الوظيفــي والتجاوز العســكري.7 ـ انضمت 
إريتريا إلى مســرح النزاع في إثيوبيا، حيث تم الإبلاغ عن 
انتهاكات شنيعة لحقوق الإنســان وجرائم حرب محتملة، 
مــا أدى إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على أســمرة. 8 
ــ ومن ناحيه الضغوط الجيوسياسية، فقد شهدت المنطقة 
منافسة وتنافســا كبيرين مزعزعين للاستقرار أيضا لقوى 
الشرق الأوســط، وأدى التنافس العالمي بين القوى الكبرى 
الذي يضع روسيا والصين في جهة، والقوى الغربية بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية في جهة أخرى، إلى اختناق في 
الأزمات الإقليمية. فــي مثل هذه البيئة، صعّد المنافســون 
الجيوسياســيون حصصهم من خلال محاولة كسب النفوذ 
علــى الجهــات الفاعلة المحلية وتشــكيل الأزمــات المحلية 
لصالح حســاباتهم. وهنا ينبغي على المجتمــع الدولي أن 
يرصد عن كثب كل المخاطر المتوقعة، وأن يســتعد للتخفيف 
من التداعيات المحتملة لمنع انتشــار عدم الاستقرار وانعدام 

الأمن في القرن الافريقي والمنطقه ككل.

التغراي أملنا
الســؤال المهم هو ماذا عن تطور الصــراع في التغراى؟ 
ولماذا الآن وبعد خمسة أشــهر من الهدنة بين أطراف النزاع 
واحتمالاتــه حاليا وفي المســتقبل؟ أجــاب مجدي حفني: 
أولا: التوقيت: واضــح الاهتمام البالــغ للولايات المتحدة 
بالمنطقــه فقــد تم تعيين الســفير ديفيد ســارترفيلد خلفا 
للســفير جيفري فيلتمــان كمبعوث جديد خــاص بالقرن 
الافريقي، وفي تصريح لوزيــر الخارجية الأمريكي انتوني 
بلينكن ذكــر الآتى: »أتطلع إلى الترحيب بالســفير الجديد 
ديفيد ســاترفيلد في الأيام المقبلة. بالنظر لعدم الاســتقرار 
المستمر في القرن الافريقي والتحديات السياسية والأمنية 
والإنسانية المترابطة في المنطقة فإنها تتطلب تركيزا مستمرا 
من قبل الولايات المتحدة. وســتكون الخبرة الدبلوماسية 
للســفير الجديد والعمل وســط بعض الصراعــات الأكثر 

تحديا في العالم مفيدة في جهودنا المســتمرة لتعزيز القرن 
الافريقي الســلمي والمزدهر وتعزيــز المصالح الأمريكية في 
هذه المنطقة الاســتراتيجية. ثانيا: تجدد القتال بعد خمسة 
شهور من الهدنة بضربة جوية على إقليم تيغراي الإثيوبي 
أذاعها التلفزيون المحلي، وبث صورا لمبانٍ مدمرة ومصابين 
وحكومة أديس أبابا ترفض التعليــق. وتأتي الضربة بعد 
أيام من استئناف القتال على حدود منطقتي تيغراي وأمهرة 
بين الحكومة الاتحاديــة وقوات من منطقة تيغراي. وتبادل 
الطرفــان الاتهامات بالمســؤولية عن انتهــاك وقف إطلاق 
النار المستمر منذ خمسة أشهر. وأعلن سلاح الجو الإثيوبي 
الأربعاء الماضي إســقاط طائرة محملة بأســلحة، زعم أنها 
كانت في طريقها لجبهة تحرير شــعب تيغراي، وقد خرقت 
المجال الجوي للبلاد عبر الســودان، على مــا أفادت وكالة 
الأنباء الإثيوبية »إنا«. ونقلت الوكالة الرسمية عن الجنرال 
تيســفايي أيالو قولــه إن »الطائرة التــي انتهكت مجالنا 
الجوى من السودان والتي كانت تهدف إلى إمداد المجموعة 
الإرهابية بالســلاح أســقطتها قواتنا الجوية البطلة«. لكن 

الحكومة السودانية نفت كل هذا.

بلد شقي
نتوجــه للعــراق الذي يهتــم بكوارثه محمــد أمين في 
"المصري اليوم": أشعر بحزن شديد على ما جرى في العراق 
من فوضى وانهيــار أمني، واقتحام قصر الرئيس العراقي، 
وســقوط المؤسســات.. ولكن تبقى هناك نقطة مضيئة في 
الموضــوع، وأعتقد أن ثورة 25 يناير/كانــون الثاني كانت 
ســببا في حالة ضبط النفس، حيث شــدد رئيس الوزراء 
العراقي على منع استخدام السلاح في مواجهة المتظاهرين 
منعا باتــا، فقد كانت الثــورة المصرية وما اســتتبعها من 
محاكمات درســا لكل حكام الدول الشــقيقة المحيطة بنا.. 
ســواء كنت مــع الثورة أو ضدهــا.. ولذلك أكــد الكاظمي 
في بيان رســمي »التزام الــوزارات، والهيئات، والأجهزة 
الأمنية والعســكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات 
والضوابط الممنوحة لها«.. ليس هذا فقط ولكنه أكد بصفته 
القائد العام للقوات المسلحة أن »قواتنا الأمنية مسؤولة عن 
حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا 
الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية«. ودعا الكاظمي في 
الوقت نفســه المواطنين إلى الالتــزام بالتعليمات الأمنية، 
وقــرار حظر التجــوال.. وكان الرجل يعلــن بوضوح أنه 
بريء من أي دم يُهدر، أو من أي أرواح تســقط.. وبالتالي 
فلا توجد فــي الأفق معركة جمال أو معركة حمير كتلك التي 
تورط فيها النظام الأســبق أيــام ثــورة 25 يناير/كانون 
الثاني.. والشعوب لا تريد شيئا من حكامها.. هي تريد فقط 
أن تعيش وتجد مســكنا وفرصة عمل لا أكثر ولا أقل.. وأظن 
أن العــراق راح في الدوامة وانشــغل بالمناصب عن إدارة 
الدولة، وتعددت الانتماءات للخارج على الانتماء للوطن، 

وهو ما انتهى إلى الانهيار الحالي.

السقوط الثاني
واصل محمد أمين ذكرياتــه المفعمة بالحنين والألم : كان 
العراق من أغنى الدول العربية زمن صدام حسين، وبدأ العد 
التنازلي بغزو الكويت واحتلال العراق وتدخل الأمريكيين، 
للسيطرة على منابع النفط.. وحين خرج الأمريكيون قلنا إن 
جيلا جديدا ســوف يظهر من حكام العراق لانتشال الدولة 
وإقرار الديمقراطية وتوزيع الثــروة وإعادة إعمار العراق 
بعد ســنوات من الحروب والاحتلال، وهــو الأمر الذي لم 
يحدث.. واشــتغلت الطوائف على حساب الوطن، وأصبح 
العراق في يــد إيران على يــد الطوائف المنتميــة لإيران، 
وأمس رأينا مشــهدا لم يكن يحدث علــى الإطلاق في زمن 
صدام حسين.. اقتحم المتظاهرون قصر الرئيس من الأبواب 
ومن فوق الأســوار، ونقلت الفضائيات هذا المشهد الحزين 
لســقوط بغداد من جديد.. سقطت بغداد وسقطت الحكومة 
والنظام والأحزاب والطائفية أيضــا. وقررت إيران إغلاق 
حدودهــا البرية مع العــراق، وقرر مقتــدى الصدر اعتزال 
العمل السياســي نهائيــا، وبناء عليه حدثــت الفوضى.. 
وأظن أنه توقيت سيئ لقرار أسوأ في تاريخ العراق.. فليس 
هذا هو توقيت الاعتزال.. وأظــن أنه قرار غير بريء، حيث 
أوقع العراق في قبضة إيران، الأحداث في العراق تتســبب 
فــي حالة من الفوضــى في منطقة الخليــج، وتؤثر في أمن 
المنطقة كلها.. ولا يمكــن أن نترك العراق لمصيره هذه المرة.. 
فقــد تركناه بعد رحيل صــدام، وكادت دولــة العراق تفقد 
هويتها وأصبحت في مهب الريح، وتحت السيطرة الإيرانية 
بمعاونة بعض القيادات التــي لا تُخفي انتماءها أو ولاءها 
لإيران، باختصار، ســقوط بغداد سقوط للنظام العربي في 
مواجهة إيــران.. ولا بد من أن تكون هنــاك وقفة للجامعة 
العربية هــذه المرة.. فما هو دورها؟ هــل تتحرك بعد فوات 

الأوان، كما حدث في سوريا؟ للأسف.

بانتظار الكارثة
هناك حقيقة لا يمكن نكرانها على حد رأي مرســى عطا 
الله في "الأهرام" وهي أن العراق كان المســتهدف رقم )1( 
في المخطط الأمريكي، لتنفيذ المشــروع الجهنمي لنشــر ما 
يســمى بالفوضى الخلاقة في العالــم العربي، حتى يمكن 
رســم خريطة جديدة للمنطقة تحت اسم الشرق الأوسط 
الجديد، كان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 هو البروفة 
التمهيدية للربيع العربي المشــؤوم الذي أعاد الدول التي 

تعرضــت لعواصفه ورياحه مئات الســنين إلــى الوراء، 
وانكشفت أكذوبة الحلم الديمقراطي المشؤوم عن أصوات 
زاعقة تملأ البــلاد جلبة وضجيجا بالصراخ الهســتيري 
والصخب المحموم، حيث لا مكان لأصــوات العقل ولا أحد 
يتعاطــى لغة المنطــق، ومن ثم تقطعــت كل آليات الحوار 
وغابت عــن الجميع كل وســائل الإقناع. وكمــا رأينا في 
الأيام الأخيرة تدهورا يكاد أن ينســف ما تبقى من رواسي 
الوحدة الوطنية بما في ذلك وحدة البيت الشــيعي نفسه، 
وأصبح الوطن العراقي على شــفا حفــرة من النار لم تجد 
معها الحكومــة العراقية، مفرا من إعــلان حالة الطوارئ 
وحظر التجول الشــامل في جميع المحافظات العراقية بعد 
أن ســقط 30 قتيلا وأكثر مــن 700 جريح، مما أجبر مقتدى 
الصــدر على إعطــاء الأوامر لأنصاره أمس بالانســحاب 
وإنهــاء الاعتصام. لســت أريــد الدخول فــي التفاصيل 
والأســباب التي وصلت بالأمور في الساعات الأخيرة إلى 
هذا الحد المرعب، ولكن ـ دون شــك ـ فإن قرار زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر نقل الأزمة السياســية إلى الشارع 
يمثل خطوة ليســت في الاتجاه السليم حتى لو أعلن عدم 
تبنيــه لما تقوم بــه الجماهير المنضوية تحــت رايته، لأن 
الناس لديها عقــول وعندها منطق وبمقدورها أن تشــير 
ض ولو بشكل غير مباشر، ثم  بأصابعها إلى من أوعز وحرَّ
بعد أن ســالت الدماء وأزهقت الأرواح يجيء نداء التهدئة 
ومحاولة ارتداء ثيــاب الإنقاذ أن ما جرى ينبغي أن لا يمر 
دون حســاب ويتحتم على العراق أن يســتوعب دروس 
المحنة الأخيرة وأن تبدأ خطوات فعلية لتأكيد هيبة الدولة 
واحترام الدســتور والقانون وإنهاء لعبــة الاحتكام إلى 

الشارع وحصر السلاح في يد الدولة وحدها.

أحياه مرتين
نبش أحمد الجمال المفتون بالســباحة في سير التاريخ 
في أضابيره، ووجــد صفحات حول ما كتبــه المقريزي في 
الجــزء الأول من كتابــه »المواعظ والاعتبــار بذكر الخطط 
والآثــار« اهتم بها في "المصري اليوم" على لســان ابن عبد 
الحكم :  "فلما كانت سنة ثماني عشرة من الهجرة، وقدِم عمر 
بن الخطاب - رضى اللّه عنــه- الجابية، خلا به عمرو بن 
العاص واستأذنه في المسير إلى مصر، وكان عمرو قد دخل 
في الجاهليــة مصر وعرف طرقها، ورأى كثرة ما فيها، وكان 
ســبب دخوله إياها أنه قدم إلى بيت المقدس لتجارة في نفر 
من قريش، فإذا هم بشــماس من شمامســة الروم من أهل 
الإسكندرية، قدم للصلاة في بيت المقدس، فخرج في بعض 
جبالها يسيح، وكان عمرو يرعى إبله وإبل أصحابه، فبينما 
عمرو يرعى إبله إذ مرّ به ذلك الشــماس، وقد أصابه عطش 
شــديد في يوم شــديد الحرّ، فوقف على عمرو فاستسقاه، 
فسقاه عمرو من قربة له، فشرب حتى روي، ونام الشماس 
مكانه وكانت إلى جنب الشماس- حيث نام- حفرة خرجت 
منها حية عظيمة، فبصر بها عمرو، فنزع لها بســهم فقتلها.

فلما استيقظ الشماس نظر إلى الحية وقال لعمرو :  ما هذه ؟  
وأخبره عمرو أنه رماها فقتلها، فأقبل إلى عمرو وقبّل رأسه، 
وقــال :  لقد أحياني اللــه بك مرّتين :  مرّة من شــدّة العطش 
ومرّة من هذه الحية، فما أقدمك هذه البلاد؟ فقال :  قدمت مع 
أصحــاب لي نطلب الفضل في تجارتنا، فقال له الشــماس :  
وكم تــراك ترجو أن تصيب في تجارتــك؟ فقال :  رجائي أن 
أصيب ما أشــترى به بعيرا فإني لا أملــك إلا بعيرين، فقال 
له الشــماس :  أرأيت دية أحدكــم بينكم ما هــي؟  قال :  مئة 
من الإبل. فقال له الشــماس :  لســنا أصحاب إبل إنما نحن 
أصحاب دنانير، قال :  تكون ألف دينار، فقال له الشــماس :  
إني رجل غريب في هذه البلاد وإنما قدمت أصلي في كنيسة 
بيت المقدس وأسيح في هذه الجبال شهرا، جعلت ذلك نذرا 
على نفسي وقد قضيت ذلك، وأريد الرجوع لبلادي، فهل لك 
أن تتبعني إلى بلادي ولك عليّ عهد اللّه وميثاقه أن أعطيك 

ديتين، لأن اللّه أحياني بك مرّتين. 

عمرو في الإسكندرية
يكمــل أحمــد الجمال الحــوار الــذي دار بين الشــماس 
والصحابــي الجليل عمر بــن العاص: فقال لــه عمرو :  أين 
بلادك؟ قال :  مصر، في مدينة يقال لها الإســكندرية، فقال له 
عمرو : لا أعرفها ولم أدخلها قط. فقال له الشماس :  لو دخلتها 
لعلمت أنك لم تدخل قط مثلها، فقال له عمرو :  تفي لي بما تقول 
ولي عليك بذلك العهد والميثاق. فقال له الشــماس :  نعم ولك 
واللّه علــيّ العهد والميثاق أن أفي لك وأن أردّك إلى أصحابك، 
فقال له عمــرو :  وكم يكون مكثي في ذلــك، قال :  تنطلق معي 
ذاهبا عشرا وتقيم عندنا عشــرا وترجع في عشر، ولك عليّ 
أن أحفظك ذاهبا وأن أبعــث معك من يحفظك راجعا«. وطلب 
عمرو من الشــماس أنه ينظره ليشاور أصحابه، الذين ذهب 
إليهم وأخبرهم بما جرى، وطلــب إليهم أن ينتظروا عودته، 
ووعدهم بنصف ما ســينال، وأن يصحبه رجل منهم يأتنس 
به، وانطلق مع الشــماس حتــى انتهوا إلى مصــر. ويقول 
المقريزي: »فرأى عمرو من عمارتها وكثــرة أهلها وما بها من 
الأمــوال والخير ما أعجبــه، ومضى إلى الإســكندرية فنظر 
عمرو إلى كثرة ما فيها من الأمــوال والعمارة وجودة بنائها 
وكثرة أهلها، فازداد عجبا، ووافق دخول عمرو الإســكندرية 
عيدا فيها عظيما يجتمع فيه ملوكهم وأشــرافهم ولهم كرة من 
ذهب مكالة يترامى بها ملوكهم وهم يتلقونها بأكمامهم، وفيما 
اختبروا من تلك الكرة - على ما وصفها من مضى منهم- أنها 
من وقعت الكرة في كمه واســتقرّت فيه لم يمت حتى يملكها. 
فلما قــدم عمرو الإســكندرية أكرمه الشــماس الإكرام كله، 
وكســاه ثوب ديباج ألبســه إياه، وجلس عمرو والشماس 

مع الناس ذلــك المجلس، حيث يترامون بالكرة فأقبلت تهوى 
حتى وقعت في كم عمــرو، فعجبوا من ذلك وقالوا :  ما كذبتنا 
هذه الكرة قط إلا هــذه المرّة.. أترى هذا الأعرابي يملكنا؟ هذا 

ما لا يكون أبدا.

شارع الآلام
من اللافت للغايــة كما قال الدكتــور محمود خليل في 
"الوطــن" أن يطلق اســم »الصليبة« على شــارع ارتبط 
به العديد من الأحــداث الكبرى في عهد ســلاطين وولاة 
مصر المملوكية ثم العثمانية ثم العلوية. ويفســر البعض 
ذلك بالهيئــة الجغرافية للشــارع الممتد من آخر شــارع 
الخضيري حتى ميــدان القلعة، الذي تكثر فيه التقاطعات 
الخاصة بشــوارع أخرى ممتدة يمينا وشمالا، مما جعله 
يأتي على شــكل صليب فــي العديد مــن مواضعه، وإذا 
كان تفســير الجغرافيــا كذلك، فقد تجد تفســيرا آخر في 
ما يتعلق بخطــوط التاريخ التي ترتســم على وجه هذا 
الشارع العريق، تشهد على حالة الذوبان التي تحدث بين 
المكان والإنسان. فقد شهد هذا الشــارع الكثير من الآلام، 
بل يصح أن تصفه بـ»شــارع الآلام«. ففييشارع الصليبة 
عاش الســلطان »طومان باي« آلام الهزيمة بعد أن تمكّن 
منه الســلطان ســليم الأول العثماني وهزمــه في معركة 
الريدانية 1517، وبين أهله اختفى السلطان المهزوم وأخذ 
يكر على العثمانيين بالتعاون مع عدد من المماليك والأهالي 
الذين التفوا حوله، في ما يشــبه حــرب العصابات. وما 
أكثر ما كان أهل الشارع يستيقظون - في مشاهد أخرى - 
على المعارك الدامية بين جنود الوالي العثماني والطموح 
على بك الكبير الذي أراد الاســتقلال بمصر عن الســلطنة 
العثمانية. في شــارع الصليبة شهد الأهالي الزعيم محمد 
كريم وجنود نابليون يســحبونه لتنفيذ حكم الإعدام فيه 
وهو لا يملك من أمره شيئا، غير الصراخ بعبارة »اشتروني 
يا مســلمين« بأن يدفعوا له الفدية التي اشترطها نابليون 

ليعتقه من القتل.

هنا عاش الزعيم
واصــل الدكتــور محمــود خليل رصــد تاريخ الشــارع 
التاريخي: يقول الجبرتي: »وشقوا به الصليبة إلى أن ذهبوا 
إلــى الرميلة وكتفوه وربطوه مشــبوحا )مصلوبا( وضربوا 
عليه بالبنــادق كعادتهم فيمــن يقتلونه، ثم قطعوا رأســه 
ورفعوها على نبوت وطافوا بها فــي ميدان الرميلة والمنادي 
يقول هذا جزاء من يخالف الفرنسيس«. في شارع »الصليبة« 
شــهد الأهالي مواكب المماليك وهي تتدفــق إلى المذبحة التي 
نصبها لهم محمد على في القلعة، وسمعوا طلقات البارود وهي 
تدوّي ورأوا دماء المماليك وهي تتقاطر من فوق أسوار القلعة. 
وشهد بعض أهله أيضا »أمين بك« المملوك الوحيد الناجي من 
المذبحة بعد أن قفز بحصانه من فوق ســور القلعة، وقفز من 
فوقه قبل أن يرتطم بالأرض. فــي حي الصليبة عاش الزعيم 
مصطفى كامل الذي اختلطت في قلبــه محبة الوطن بخيوط 
الألم. وظل يدافع عن حق مصر في الاســتقلال وينادي بجلاء 
الإنكليز عن أرضها ولا يأبه لقلبه الواهن الضعيف، حتى بلغ 
لحظة لم يستطع فيها الصمود فسقط من الألم والإعياء وقابل 
وجه ربه. يُنكر بعض الأثريين مسألة تسمية الشارع العريق 
بـ»الصليبة« ويقولون إن المستشرقين هم من أطلقوا عليه هذا 
الاسم، ويرون أن الشارع يأخذ شكل »التربيعة«، لكن حقيقة 
جغرافية الشــارع تقول إنه بالفعل »صليبة«، ومن عجب أن 
جغرافية الشــارع صادقت تاريخه بشــكل يدعو إلى التأمل، 
تدرك ذلك بوضوح كلما قربت العدســة من أي ذرة من ذرات 
هذا المكان وســتجد أنها تحكي قصة ألم عاشها المصريون عبر 
تاريخهم المديد. إنه الألم الواحد الذي صهر كل من ســار فوق 
تراب أي شارع من شوارع المحروسة، ولم يستثن وهو يضرب 

أبناء المحروسة أحدا.

مطلوب مواهب
نتحول نحو الســاحرة المســتديرة مع عمرو الأيوبي في 
"اليوم الســابع":  انتهي مولد الدوري على خير بعد ضغوط 
كبيرة على الجميع، وبدأ اتحاد الكرة الاســتعدادات للموسم 
الجديد بتحركات جادة ســيكون أولها حل كل اللجان العاملة 
في الجبلاية، وتشــكيل أخرى جديدة. البداية ســتكون في 
لجنة الحكام التي يبــدأ فيها الخبير الإنكليزي كلاتنبرغ مهمة 
ثقيلة بإعادة ترتيب دولاب التحكيــم المزدحم بأزمات كثيرة 
بين الحكام أنفســهم ومع الأندية، فضلا عــن ضرورة تطوير 
المســتوى الفني والبدني لمعظم الحكام مع فتح ملف اكتشاف 
مواهب حقيقيــة بعيدا عن المجاملات. ملــف التحكيم صعب 
ولكن كلاتنبرغ يمتلك خبرات، ووجود أحمد أبو العلا، وتامر 
دري، وأيمــن ديجيش، ومحمــد فاروق، سيســاهم في نقل 
صورة ســريعة وتوضيح الأمور بشــفافية، بينما في لجان 
المســابقات فالأمر ليس ســهلا أيضا لأن هنــاك تغييرات في 
القســم الثاني والثالث، وهناك تحركات مــن الأندية بعضها 
يتحفــظ على شــكلها في الموســم الجديد خاصة مــا يتعلق 
بالهبوط ودوري الممتاز ب، وبدأ مجدي الشــيخ رئيس لجنة 
مســابقات القســم الثاني إعادة ترتيب الأوراق، خاصة مع 
هبوط فرق قوية للمظاليم، واشــتعال الموقــف في مجموعة 
القاهــرة التي تضم أكثــر من 8 فرق تحلــم بالصعود وكذلك 
بحري والصعيد. وبخلاف الحكام والمســابقات هناك شؤون 
اللاعبين ســتكون في أزمة الصدام مع أندية عليها مديونيات 
للجبلاية أو مشــاكل مع لاعبين، وأمور معقــدة تحتاج تفكير 
جاد من مجلس الجبلاية لتشــكيل لجنة قوية يشــرف عليها 

وليد العطار بحكم خبراته في هذا الملف.

أبو الفتوح من زنزانته: لو كنت طليقا لشاركت في الحوار الوطني... مصر حينما تنادينا لا بد أن نستجيب

بسبب تصاعد الأزمة: التموين تتوعد بمصادرة مخازن التجار الذين يكنزون السلع... وتتعهد بإدارتها حكوميا
القاهرة ـ »القدس العربي«-  من حسام عبد البصير:

مــا زالــت الأزمة الاقتصاديــة الهاجس الــذي يلاحق 
المصريين أينمــا ارتحلوا وأمس الأربعاء 31 أغســطس/

آب دفع صراخ المواطنين من ندرة بعض الســلع الغذائية 
وغلاء الأســعار وزارة التموين لتهديد التجار بإجراءات 
صارمــة حال تخزينهم الســلع، وحذر الدكتــور إبراهيم 
عشــماوي مســاعد أول وزيــر التمويــن ورئيــس جهاز 
التجــارة الداخلية، ممــا يفعله بعض الباعــة من تخزين 
لبعض الســلع الاســتراتيجية والأساســية فــي مخازن 
مجهولــة بغــرض رفــع ســعرها وعــدم عرضهــا للبيع. 
وأوضــح عشــماوي أن وزيــر التمويــن ســيصدر قرارا 
وزاريا قريبا بتقنين أوضاع مخازن السلع الاستراتيجية 
والأساســية، مع منح التجار فرصــة لتقنين أوضاعهم، 
والأمــن  الصحيــة  بالناحيــة  يتعلــق  مــا  فــي  خاصــة 
الصناعي. وأشــار إلى أنه حال مخالفــة هذه التعليمات 
والاشــتراطات، ســتتم مصــادرة البضائــع الموجــودة 
ومصادرة المخزن نفسه وضمه لحساب الدولة، مشددا 
على أن المخازن لا يصح أن تعمل بشــكل عشــوائي وأنه 
يجــب أن يكــون لــكل مخزن رخصــة خاصة بــه ويقوم 
على اشــتراطات معينة. مشــددا على أن حبس البضاعة 
وتخزينها لتعطيش السوق يعتبر جريمة أمن دولة عليا، 
ويتــم عمل محضر أمن دولة لمن يفعل ذلك... ومن جانبه 
علق الدكتــور محمد معيط وزيــر المالية، علــى احتمالية 
تكرار ســيناريو ســريلانكا في مصر قائــلا: "إن هذا غير 
صحيح قــولا واحدا وما هو إلا ترديد لموجة اســتهداف 
زاد عددهــا عــن 150 تقريرا معظمها ســلبي عــن مصر". 

وقــال معيط: إن الموجــة التضخمية الشرســة بدأت في 
ديســمبر/كانون الأول الماضــي. لكن كل مــن له فلوس 
عند مصــر يحصل عليها في موعدهــا، ومنذ بداية العام 
تم تسديد كل الالتزامات من القروض وفوائد البنوك في 
موعدها، كما يتم الإيفاء بكل احتياجات الدولة المصرية 
من مواد وســلع غذائية، موضحــا أن صمود مصر أمام 
الأزمــات العالمية لا يروق أو يعجــب البعض ممن يعادي 
البلد. ومن أخبار الرئاسة: أصدر الرئيس السيسي قرارا 
بتكليــف اللواء عمرو عــادل، قائما بأعمــال رئيس هيئة 
الرقابة الإدارية، خلفا للواء حســن عبد الشــافي رئيس 
هيئــة الرقابة الإداريــة.. ومن التصريحــات اللافتة، أكد 
عبد الرحمن هريدي محامي المرشــح الرئاســي السابق 
عبــد المنعــم أبــو الفتــوح أن موكله أعــرب عــن ترحيبه 
بالحوار الوطنــي، الذي دعا له الرئيس السيســي ونقل 
هريدي عن أبو الفتوح قوله "لو كنت طليقا لشــاركت في 
ذلك الحــوار ودعمتــه" وتابع أبو الفتــوح وفق ما صرح 
بــه محاميه "بلدنا إذا دعتنا للحوار لا بد من أن نشــارك" 
وناشد المرشح الرئاسي السابق عدم توجيه الدعوة لأي 
جهة أو شــخص للإفراج عنه ســوى للرئيس السيسي.. 
ومــن التقارير التي تؤكد حرص الدولة على تمكين المرأة: 
قالت المهندســة دينا عبــد المنعم، أن القيادة السياســية 
صادقــة في تمكين المرأة والشــباب، وأن هــذا النهج هو 
ذاتــه الذي تتبناه وزارة الإنتاج الحربي وقياداتها. قالت 
ذلــك عقــب تعيينها رئيســة لمجلس إدارة شــركة شــبرا 

للصناعات الهندسية "مصنع 27 الحربي".
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ثقـافـةثقـافـة

 الكتابة: ليست  
انتصاراً... ولا تنهزم

■ ليست الكتابة انتصاراً على شيء. إنها، فحسب، 
إعــان بالــغ الصدق والمجانيــة، بأن ثمة حيــاة جديرة 
بأن تُعاش، بالشــرط الكوني للجمــال والحرية اللذين 
يشــكان دائماً الحلم الأبدي للإنســان. والشــاعر هو 
من بين الكائنات المعنية بالحفاظ على شعلة هذا الحلم 
متأججة ومحتفظاً بها في الشغاف. من هنا كنت أقول 
إنني كلما أخلصتُ لهذا الحلم عن طريق الشــعر، تيسر 
لي الاطمئنان بأن الشعر يحميني ويحصنني ويثق في 

حبي له، وبالتالي لا يخذلني.

٭ ٭ ٭

الكتابة، هي أيضاً، تشــبه الإنســان الذي يكتشــف 
أنه لا يحســن صناعة أي شــيء في الحياة، وليست له 
خبرات، سوى قدرته على التعبير عن نفسه باللغة. على 
الصعيد الشــخصي، لا أستطيع أن أتخيل نفسي بعيداً 
عن الكتابة، بل إنني لا يمكن أن أتخلى عن الكتابة، لأنها 
ســاحي الوحيد، وحصني الوحيد، وقوتي الوحيدة، 
حيث الشاعر أكثر الكائنات ضَعفاً بهذه القوة الوحيدة.
الشعر هو شــريك حياتي، وهو الشيء الذي أعيشه 
يوميــاً، وأنهمــك بــه كل لحظــة، وهــو حلمــي الجميل 
الذي يمنــح حياتي معنىً خاصاً ولذة نــادرة. لم أطلب 
في حياتي شــيئاً آخر ســوى الشعر. الشــعر هو همي 
وهاجســي ودليــل خطواتي. الشــعر، فــي حياتي، لا 
ينازعــه هاجــس آخر علــى الإطاق. لقد عشــت تجربة 
السجن المريرة وكان الشعر هو الذي يحميني ويمنحني 
قــوة صمود الأمل، لذلــك لم أهزم في داخلــي. فعندما 
تهــزم الوســائل جميعها، يبقى الشــعر خنــدق الدفاع 
وقلعــة الحياة القوية، كان الشــعر هو الذي حماني من 

الانهيار أو الهزيمة.

٭ ٭ ٭

ليس ثمــة عذاب عندمــا يتعلق الأمر بكتابة الشــعر. 
على العكس من هذا، إنني أقول دائماً بأن لحظة الشعر 
هي لحظــة الجمــال والمتعــة والجنــة الرائعة. ليســت 
هناك لحظــة حياة حقيقية مثل لحظة الشــعر، لا عذاب 
أبداً، وإذا كان ثمة عذاب فهو هناك، خارج الشــعر، في 
الحياة، قبــل الكتابة وبعدهــا. من هنا قلت إن الشــعر 
يحمينــي مــن العالم. فكلما صرتُ في الشــعر شــعرتُ 

بأنني في المكان الآمن للحياة.

٭ ٭ ٭

يمكنني القول بأن اللغة أكثر من الروح في النص.  
إنها الصلب الأول والفرح الأخير. 

وكلما صدر الشــاعر عن العشــق العميــق للغة، حَقَّ 
لــه أن ينعــم بخيراتهــا. ليــس ثمة شــاعر يبدع شــيئاً 
إذا اســتخفَّ أو تقاعــس أو اســتهان بما بــين يديه من 

الثروات الباهرة الجمال، البالغة الخطورة في آن. 
اللغــة، لدى كل شــاعر، هي شــخصيته الخاصة، لا 
يقصــر عنهــا ولا تقصر عنه. لا يقلّدهــا ولا يقلّد غيرها. 
لكــن قبل ذلــك وبعده، ليســت اللغــة أداة مفصولة عن 
النص والشخص كلما تعلق الأمر بالحياة. ليست اللغة 
فرض من اللعب الخارجي المقفوز به )المقفوز عليه( في 
الهــواء. فالوقوف عند صقل اللغة وتغنيجها ســيؤدي 
غالبــاً إلــى إنتاج الأشــكال الفقيــرة للحيــاة. والأخطر 
في هــذه اللحظة هو أن يكتب الشــاعر نصــاً لا توصله 
المســافة بــين الحياة واللغــة، ففي اللغة مــن الحياة ما 

يستعصي على التقدير.  
من هنا أشــعر دائماً بالرهبة كلما جلستُ أقرأ نصي 
الجديد، وأرقــب حركة الحياة في تافيفــه، في ثناياه 
وفي عناصره وفي أحامه. ربما هذا هو الشــعور الذي 
يمنح الشــخص امتحاناته الحاســمة: اللغــة بوصفها 

حياة.

٭ ٭ ٭

الشــاعر، فيمــا يثبت قدرتــه الإبداعية، لــن يتوقف، 
ولن تمنعه المواضعات الموروثة، عن ابتكار لغته: شــكاً 
وروحاً وتألقــاً. ففي حين ينبغي عــدم التنازل عن حق 
الشــكل الجديد في الكتابة، ليس مــن الحكمة التفريط 
بحق المسّ الشــفيف، لكن العميــق، بالماضي المعاصر، 
وهــو واقع يقع على كواهلنا با هــوادة، واقع ليس من 
الحكمــة الزعم بالقدرة على تفاديــه لحظة الكتابة. غير 
أن شــرط الفن الــذي يقترحه علينا المبــدع، هو ما يمنح 
الشــعر حريتــه الفنيــة وقدرتــه الفريدة في ســبر هذا 

الواقع دون الخضوع له أو مجاملته.  

٭ ٭ ٭

فــي الكتابــة الأدبيــة، الشــعر خصوصــاً، لا معنى 
لنص دون الذاتي العميق فيــه، بالمعنى الذي تنداح فيه 
شــخصية الشــاعر بحرية، ولكن بجمالية تقنعنا بأنها 
جديرة أن تهتك مواصفات المألوف وتجترح ما يختلف 
ويخالف ويتجاوز المستقر والثابت. الشخصية الذاتية 
للفنان في كتابته هي عنصر مقدس ليس من الإنسانية 

التنازل عنها أو التفريط بها.

٭ شاعر بحريني

 قاسم حداد *

شواهد القبور الشعرية: دراسة نسقية
■ صدر حديثا كتاب الناقد الجزائري 
عــاوة كوســة »الأنســاق المقنعة في 
معجم  مع  العربي  الشــاهدي  الشــعر 
الكتابات الشعرية العربية على شواهد 
وحديثا(  قديمــا  والأضرحة:  القبــور 
عن دار فكــرة كوم للنشــر والتوزيع: 
الجزائــر 2022، وهــو محاولــة جادة 
هدفها اســتعادة تراث شــعري قديم: 
والباحثين  النقاد  من  منسيا  ظل  حديث 
كأنــه لم يكــن شــيئا مذكــورا، هكذا 
ابتــل هاجس الناقد بماء الشــعر زمنا 
طويــا وهو يحاول تأليــف أول كتاب 
نقدي معني بقراءة النقوش الشــعرية 
قراءة  والأضرحة،  القبور  على  العربية 
ثقافيــة معنية بالكشــف عن أنســاق 
)الخلود( و)الفحولة(، فضا عن عمله 
المائــز الآخر في صناعــة  معجم خاص 
بالكتابات، والنقوش الشعرية القديمة، 

والحديثة فصا أخيرا في الكتاب.

الشعر الشاهدي

قسّــم الناقد كتابه على بابين كان الأول 
)الأنســاق المقنعة في الشــعر الشــاهدي 
العربــي: قراءة فــي الكتابــات والنقوش 
الشــعرية العربيــة على شــواهد القبور 
والأضرحــة( وقُســم على فصلــين الأول 
العربية  الشــعرية  والنقوش  )الكتابــات 
وأســئلة النقد الثقافي( تحدث في مبحثيه 
عن النقد الثقافــي بوصفه عابرا للثقافات، 
المضمر  النســق  من  الانتقال  ضرورة  وعن 
إلى النسق المقنع، والفصل الثاني )الأنساق 
المقنعة في الشعر الشاهدي العربي مقاربة 
تطبيقيــة( أدرك فــي مبحثه الأول نســق 
الخلود بين رهاب المــوت، ورغاب الحياة، 
منطلقا من الخلود مرجعا ومفهوما، معرجا 
على وهمه، وحتمية الموت من خال عقدة (

جلجامش) الباحثة عــن الخلود، وواقعية 
ســيدوري التــي آمنــت بحتميــة الفناء، 
ثم خصص المبحــث الثاني لقراءة نســق 
الفحولة، مــن خال شــواهد القبور التي 
مبدأ  تكريس  علــى  الثقافية  قراءتها  تحيل 

الفحولة مقابل وأد الأنوثة.
 كان البــاب الثانــي )معجــم الكتابات 
شواهد  على  العربية  الشــعرية  والنقوش 
من  وهو  وحديثا(  قديما  والأضرحة  القبور 
أربعــة فصول الأول )الكتابــات والنقوش 
الشعرية في الدواوين الشعرية( وقد تابع 
دواوين  خــال  من  والنقوش،  الكتابــات 
الشــعراء، إبراهيم أفنــدي الأحدب، وابن 
شــهيد الأندلســي، وأبي البحر جعفر بن 
محمد الخطي، وأبــي الطيب المتنبي، وأبي 
القاسم الشابي، والمعتمد بن عباد، وبدوي 
الثاني  الفصل  الجبل، وغيرهم كثير، وكان 
الكتب  من  الشــعرية  والنقوش  )الكتابات 
وعنوانه  والأثرية(،  والدينيــة  التأريخية 
الثالــث  والفصــل  محتــواه،  علــى  دال 
رحات،  من  الشعرية  والنقوش  )الكتابات 
الرابع  الفصل  أما  شــخصية(،  ومراسات 
فــكان )الكتابات والنقوش الشــعرية من 
المواقــع الإلكترونية( وهــو  واضح الهدف 

والمحتوى.
 وممــا هــو جديــر بالماحظة أن 

أبــواب الكتاب  الناقد جعل لــكل باب من 
إبحاره  نتائــج  فيهــا  اســتخلص  خاتمة 
الثقافي في النصوص الشعرية، والنقوش 
الخاصة، لتكــون بديا عن الخاتمة، فضا 
عن أنه جعــل مصادر كل بــاب ومراجعه 

ملحقة به لا في نهاية الكتاب. 
عــرّف الناقــد عاوة كوســة الشــعر 
التي  الشــعرية  بالنصــوص  الشــاهدي 
اتخذت من شواهد القبور والأضرحة بيوتا 
لأبياتها لتكون شاهدا على شاهد، وجسرا 
والأحياء،  الأمــوات  بــين  يربط  شــعريا 
وهو عنــده إرثٌ أدبي ثقافــي تراثي ثمين، 
وســجل تأريخي صديــقٌ لم تمتــد له يد 
التحريف ولســان اللحن، وقــد هيئت له 
رؤية نقديــة عمادها النقــد الثقافي إطارا 
إجرائيــا، ومنظومــة فاحصــة لنصوصه 
أنساقه المضمرة الخفية  الكشف عن  بهدف 
المقنعة المخاتلة، في رغبة حميمة لاستعادة 
تراث شعري مهجر منسي، وعند الناقد أن 
النقد الثقافي مجال رحب منتج بســؤالاته 
للكم الشعري الشاهدي بنسختيه؛ القديمة 
والحديثة، وقد تحسس ممكنات ذلك النقد 
في نســخته العربية المعدلة عن النســخة 
الغربيــة الأم، وبهذا الإصــرار فتح الناقد 
لقلمه فرصة العبور نحو أنموذج الإضافة، 
التحجر الأيديولوجي  والمواءمة بعيدا عن 
المفضي إلــى التبعيــة الثقافيــة، أما في 
الثقافية الغربية لاستنطاق  الرؤية  تطويع 
الحق  وله  وظواهرها،  الثقافية  محمولاتنا 
في ذلك، فمما لا شــك فيه أن النقد الثقافي 
اســتطاع أن يلــج النصــوص الشــعرية 
العربية القديمة والحديثة، بوصفه نشاطا 
فكريا ينتسب إلى الثقافة بوجهيها: المادي، 
والمعنــوي بحثا عــن الأنســاق المضمرة 
في الأنســاق الظاهرة، فضــا عن مخفي 
الظواهر الاجتماعية، والممارسات الشعبية 
غيــر النخبوية في تموضعهــا المنتمي إلى 
ذاكرة الشــعوب، من هنا أجد دخول الناقد 
إلى فضاء شــواهد القبور، ونقوشها فتحا 

ا  يد جد
في إطــار النقــد الثقافي فهي - 

الشواهد والنقوش - في تشكلها وأهدافها، 
المنتمية  الشــعبية  الممارســات  جزء مــن 
إلى الذاكرة، بوصفها ســجا من سجات 

ثقافتها.
الشــعرية  النصوص  الناقدُ  دخل  هكذا 
مســلحا بســاح النســق الثقافي، بحثا 
عن مضمرات شــواهد القبــور والأضرحة 
الائــذة وراء أقنعــة محكمــة تحيل على 
نســقي الخلود والفحولة، وهما نســقان 
يجريان في الشــعر العربي مجرى الماء في 
النهر الطويل، الأول بحســب الناقد ورثه 
الشــهيرة  جلجامش  ملحمة  من  متســلا 
القائمة علــى فكرة الخلود بطعمها الديني، 
ولونها الأســطوري، والآخر حضر منسا 
من قيم الشــعر الجاهلــي، ومباركة النقد 
له، عالجهما الناقد بمزيد من الأسئلة التي 
وقفت على مشارف النصوص، وهي تفكك 
والفحولة  للمــوت،  المضادة  الخلود  فكرة 
المضــادة لعفــن الحيــاة، وقد اســتعان 
والعربي،  الغربــي،  الثقافي  النقــد  بكتب 
وكتب تأريخية وثقافيــة عامة، وكانت له 
زيارات إلى الأضرحــة والقبور، فضا عن 
له،  خلّص  أصدقاء  بمراســات  استعانته 
شهده  الدواوين  بطون  من  يستخرج  وهو 

الشاهدي ممزوجا برؤى من أحب الحياة. 

النسق الطاهر

قدر للناقد البحث في النسق الظاهر، من 
خال جملة الأقنعة التي ارتداها الشــاعر 
مــن دون أن يتجاوز آليات التبادل الدلالي 
بين النسق نفســه بممكناته كلها، والقناع 
بوصفه أداة كيد بيــده، يحتال من خالها 
على المتلقين مختالا في خطابه، وهو لبوس 
للنسق تســترا، وتجما، وتحصنا لقداسة 
فضا  والقناع،  الظهور  ابتذال  من  الضمور 
عن ذلك كله ممارســة ورؤيا، وصمام أمان 
خاصة  مؤمنة  ومعابــر  نســقية،  لمحميات 

بالجمل الثقافية، وقد مارس الناقد نشاطه 
في الكشف عن نسق الخلود، عاداً وجوده 
)جلجامش(  عقــدة  مــن  بســبب 
التــي شــملت  النقطــة المركزيــة 
ولاسيما  بنســقيها،  العربي  الشعر 
نصوص شــواهد القبور، فقد توحد 
الجميع أمام ســلطة عشــبة الخلود 
الجلجامشية طمعا في البقاء الأبدي، 
ليقف عند شاهدة قبر الشاعر محمود 
درويــش، التــي زُينت بأســطر من 
شــعره: )على هذه الأرض.. ســيدة 
الأرض.. ما يستحق الحياة( رائيا أن 
المقطع معادل حياتي أســطوري لفكرة 
الحياة الأبدية )الخلــود( معتمدا على 
ما قاله الناقد يوســف وغليســي وهو 
يقرأ الأســطر من خال عصاب الشاعر 
الرهابي وفق عقــدة جلجامش المفضية 
المفرط  والتعلــق  الخلــود،  فكــرة  إلى 
الهستيري من الموت،  بالحياة، والخوف 
وبهذا  الأجــل،  بنهاية  الاعتــراف  وعدم 
أحال النــص على قناع الشــاعر المفتون  

بمشكلة الوجود.

نسق الفحولة

الناقد،  الفحولة فقد وجــده  أما نســق 
رفيق الشــعراء أيضا فيــه الغلبة العددية 
للرجال على النساء، بفارق كبير جدا، فهو 
فحولــة ثقافية لاحقت الشــاعر إلى مثواه 
الأخيــر، وليس في هذا عجب، فهو نســق 
متجذر فــي الثقافة العربية، لنــدع الناقد 

يقف عند قول المتنبي:
وَمَا الدهْرُ إلا مِنْ رُواةِ قَصـــائِدي

إذا قُلتُ شِعراً أصْبَحَ الدهرُ مُنشِدَا 
وَدَعْ كل صَوْتٍ غَيرَ صَوْتي فإنني

أنَا الطائِرُ الَمحْكِي وَالآخَرُ الصدَى
  الذي عــده مثالا واضحا على تفشــي 
أنســاق الفحولة في شــعر المتنبي مقنّعة 
متجلية، وهو الذي نظــر الأعمى إلى أدبه، 
وأسمعت كلماته من به صمم، فحلٌ شعري 

في حياته، وبعد مماته.
  هــذا الكتابُ جهدٌ كبير يشــير صراحة 
إلى فاعلية الجمع التي اســتطاع الناقد من 
خالها أن يقبض على عدد ليس بالقليل من 
زينت  التي  والنقوش  الشعرية،  النصوص 
واجهات القبور والاضرحة، وأن يجعل منها 
متنا شعريا يحيل على ديوان قديم: حديث، 
فجهد الجمع يشتمل على إعادة توثيق شعر 
والوقوف  وترتيبها،  وتنظيمها،  الشواهد، 
المعروفين  شــعرائها  أســماء  عنــد  مليــا 
والمجهولين، ومن ســقطت أسماؤهم سهوا، 
أو عمــدا، ليلم بعضها علــى بعض في متن 
يحيل على مجموع مــا كُتب في هذا المجال، 
المظان، والتأكد  والناقد فيه مشغول بتتبع 
من المصادر، وأســماء الشعراء، وهو جهد 
يتــوازى تماما مــع جهد النقــد، فكيف إذا 

اجتمعا في متن واحد؟
لقــد قرأت الكتاب بلهفــة المحتاج إلى ما 
فيــه، وما فيه أعطى فكرة عــن تعب الناقد 
وتتبعه، فكثرة أسئلته أحالت على إجابات 
كانت شــفاء لمن استعصى عليه فهم مسألة 

ما، ولعل حرصي على قراءة الكتاب يسوغ 
تخص  الأولى  مهمتين،  ماحظتين  إبداء  لي 
بناءه الــذي قام على فكرة الأبواب بدلا من 
الفصــول، وعندي أن حجــم الكتاب ليس 
بالكبير، وعليه يمكــن أن يبنى من مقدمة، 
وتمهيــد عنوانه )النقد الثقافي وشــواهد 
القنــاع(، فيكون  إلى  النســق  القبور: من 
التمهيد مهادا لمشكلة الكتاب ومضمونه، أما 
الفصول فيمكن اختصارها بفصلين حسب: 
الأول )قناع الخلود( مقاربة إجرائية معنية 
بتتبع القناع في تلك الشواهد، والآخر )قناع 
الفحولة( معني بتتبع الفحولة وقناعها في 
تلك الأشعار والنقوش، وللمعجم أن يكون 

ملحقا في نهاية الكتاب، لا فصا ثالثا.
أما الماحظــة الأخرى فتفيــد الناقد في 
طبعــة الكتاب المقبلــة إن شــاء الله، فقد 
وجدته يهمل وضع سنوات وفيات الشعراء 
بمحاذاة أســمائهم، وهذا الإهمال قاده إلى 
أن يضطرب في ترتيب أســماء الشــعراء 
في الإجــراء النقدي، فجعل مثا الشــاعر 
الحديث يتقدم على العباسي، ففي الصفحة 
)62( استشــهد بفحولة نزار قباني قبل أن 
يستشــهد بفحولة المتنبي، وهــذا ما فعله 
الكتابات والنقوش  الثاني ضمن  الباب  في 
الشــعرية من الدواوين، فقدم الشــاعر أبا 
بن  المعتمد  )1934(على  الشــابي  القاســم 
عبــاد )488هـ( علــى ما بينهمــا من فارق 
زمني  طويل، وهذا مــا تنبه إليه في ص90 
من الكتاب ذاكرا وفيات الشعراء، بدءا من 
الشــاعر بطرس كرامة، مــن دون أن يكمل 

مشواره معهم.
وبعد: فــا أســتطيع حجــب إعجابي 
بلغــة الكتاب أعني؛ ثراءهــا، وقوة متنها، 
وانســجامها المعرفــي الــذي أحــال على 
ســياقات دالة على شــكل كتابــي خاص؛ 
هو أســلوبه  المميز الــذي ينتمي إلى صوغ 
ثقافته، ورؤاه، وقد توشح  اســتجمع فيه 
الكريم، ســأختار منه  القرآن  بحضور لغة 
بضعة أمثلة من مقدمة الكتاب للتدليل على 
ما ذكرت حســب؛ يقول الناقد وهو بصدد 
الحديث عن السنوات التي صرفها وهو يعد 
على  )اشتغلت  الكتاب:  أصول  لجمع  العدة 
جمعه ســنين عددا(، وهو قول أخذ نســقه 
الشكلي من سورة الكهف الآية: 11، ويقول 
عن منهج تأليف الكتاب: )وقد هيأت له متكأ 
نقديا يليق بجال هــذه الغنيمة(، والقول 
استل شكله من سورة يوســف الآية: 31، 
وتحدث عــن إحالة الشــعر المدروس على 
النقد الثقافــي بقوله: )فقد كــدت له كيدا 
نسقيا جميا(، وهو قول يحيل المرجع على 
الآية: 5 من سورة يوسف أيضا، هكذا يقدم 
الثقافة،  إلــى  إلــى متلقيه منحازا  الكتاب 

وجادا في تحليل مظاهرها.

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

فاضل عبود التميمي *

عاوة كوسة

رواية »الجمعية السرية للمواطنين«

واقع عبثي يخُط سيرة مخاليق القاهرة
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

مكان مُهمَل تناســته الدولــة، ومخاليق يخترعون 
حياة ويعيشــون على التحايــل و)الفهلوة(، وما بين 
ماضٍ مشــوّه ومســتقبل مأســاوي، أو مجهول في 
أحســن الأحوال، يواصل المواطن المصري مســيرته 
مُجبــراً، داعيــاً اللــه أن تنتهي في أقــرب وقت، دون 
حتى انتظار جنــة موعودة. يختــار الروائي المصري 
أشــرف العشــماوي في روايتــه »الجمعية الســرية 
للمواطنين« أن يكتب ســيرة أخــرى للقاهرة، تبدأ من 
منتصف الســبعينيات وتنتهي قبل ثــورة 25 يناير/
كانــون الثاني، بعيداً عن التاريخ الرســمي والتقارير 
والصحف ووسائل الإعام المملوكة للنظام الحاكم، 
ليصبح هذا النظام هو عدو هؤلاء الأوحد وســبب كل 

مصائبهم.. ولم يزل.

عالم عزبة الوالدة

فــي منطقة نائية في حلوان ـ جنوب القاهرة ـ تقبع 
)عزبة الوالدة(، التي أقيمت كمنتزه لوالدة الخديوي 
إسماعيل. هذه المنطقة التي كانت قصراً كبيراً تحيطه 
الأشــجار، أصبح مكانــاً للعشــوائيات وأهلها الذين 
يُشــبهونه، ســلوكيات ومهن غريبــة، بداية من تاجر 
مخــدرات وصولًا إلــى فنان تشــكيلي موهوب يعمل 
في تزويــر اللوحات العالمية، ثم النقــود بعدها. عالم 
العزبة هذا يوجد مثله وأبشــع في الكثير من المناطق 
المصريــة، فهــي نمــوذج من ضمــن آلاف. ثــم تتواتر 
الشــخصيات.. جندي فقد ســاقه في حرب أكتوبر/
تشــرين الأول، أصبــح منادياً للســيارات ومرشــداً 
للشــرطة، ثــم موزعا صغيــرا للمخدرات واســتبدال 
العُملــة المزيفة بأخــرى حقيقية. موظف فــي البلدية 
يقوم بتســميم الــكاب الضالة ويصبــح تاجر لحوم 
كاب. مــدرس موســيقى وعازف ترومبيت فاشــل، 
يصبــح عامــا في الصــرف الصحــي. ســاعي بريد 
يصبــح بالحيلــة صحافياً فــي أعــرق صُحف مصر 
»الأهرام«. عامل نظافة يصبح شاهد زور محترفا، بل 
ويعلم الأجيال الصاعدة من شــاهدي الزور. مُمَرض 
يصبــح طبيبــاً. كومبارس ســينما يُســتأجر ليؤدي 
دور القريــب الأهم في العائلة، نظــراً لهيبته ومظهره 
»اللي يشــرّف«. فــارس مراهنات )جوكــي( يتحول 
بعد إصابته إلى لص يتســلق المواسير. عرضحالجي 

أمــام محكمة، يصبــح من أشــهر محاميــي القاهرة. 
وفي الأخير.. فنان تشكيلي آخر عديم الموهبة ينتحل 
لوحــات الفنــان رفيــق العزبــة، يضع عليها اســمه، 
فيلمع نجمه ويُرشح لمنصب وزير الثقافة، بعدما ظل 
ســنوات عضوا في مجلس الشعب عن أهالي العزبة، 
وقبلها بالطبــع أحد الأبناء المخلصين للحزب الحاكم 

وقتها )الحزب الوطني(.

من زهرة الخشخاش إلى جمعية المواطنين

تبــدأ الرواية بــين الصديقــين الفنانــين )معتوق( 
و)غريــب( الأول موهوب والآخر يعيش على ما يقوم 
برســمه من لوحات. يوحي له بتقليد لوحة فان غوخ 
الشهيرة »زهرة الخشخاش« وسرقة اللوحة الأصلية 
من المتحف واســتبدالها. وهي حادثة حقيقية وقعت 
بالفعــل، حتى أن الكثيرين يقولــون إن الموجودة الآن 
هي نسخة مقلدة. وبالفعل تتم السرقة، ويأخذ غريب 
اللوحة ويختفي. ليصبح فنانا شهيرا بفضل لوحات 
فنان معروف، يضع اســمه عليها، وبعــد بيعه لوحة 
الخشــخاش الأصليــة يفتتــح غاليري فــي الزمالك ـ 
موطن غاليريهــات الفن في مصر. أما معتوق فيذهب 
للنيابــة ويعتــرف بــأن اللوحــة مــزورة ـ فلــم يعطه 
غريــب شــيئاً مــن ثمنهــا ـ وكان الجــزاء، أن يقضي 
عشــر ســنوات في مصحة للأمراض العقلية، ليخرج 
وقد خســر حبيبته التــي تزوجت، وابنتــه الوحيدة، 
التــي انتســبت لخالها فــي أوراقها الرســمية، حتى 
تنتفي عنها سُــبّة الانتماء لأب مزوّر ومجنون. ويجد 
عــدّوه )غريب( قد أصبح عضواً في مجلس الشــعب 
عن )عزبــة الوالدة(، بل مرشــحا قويــا لتولي وزارة 

الثقافة.
هنا لم يجد معتوق سوى رسم لوحة بدأت فكرتها 
فــي المصــح النفســي، لأهالــي العزبة. وفــق مامح 
تكشــف طبيعتهم الطيبة وما يحاولــون أن يكونونه 
بالفعــل، بعيداً عن ظــروف اجتماعيــة واقتصادية، 
حولتهم من بشــر إلى مخلوقات تتشارك الحيوانات 
صعوبة الحيــاة. هــذه اللوحة هي ســبب )الجمعية 
الســريّة للمواطنــين( التــي تتكفل بأهــل الحي، بأن 
يقوم معتوق بتزوير النقود ـ فئات العشــرين جنيها 
أو أقــل حتــى يصعــب كشــفها ـ واســتبدالها مــن 
خال التعامات في شــراء وبيــع المخدرات بعمات 
حقيقية.. فطالما الدولة تطبع النقود، فنحن لسنا أقل 
مــن الدولة. وهكذا تتحســن الأحــوال وتنأى العزبة 
عــن الدولــة، وتتخلص من مشــكاتها، بل يتمســح 

بها رجال الدولة وينســبون هذا الإنجاز إليهم، وعلى 
رأســهم )غريــب( حتى في لحظــات الانتصــار هذه 
يســرق غريب كل شــيء، لكن بما أن الأمر بدأ يخرج 
عن ســيطرة أجهزة الدولة، أو ما  ترســمه للمخاليق، 
فمعتــوق ورفاقه يتــم حصارهم، وفقــاً لفكرة )علبة 
الكبريت( التي  كان ينتهجها نظام مبارك، أي.. دعهم 
يعيشــون على هواهــم، وهــم داخل علبــة الكبريت، 
ولكــن عند أي خروج عما هو مرســوم، يجب حرقهم 

تماماً.

التاريخي والواقعي والخيالي

يؤســس الكاتب لمكان الرواية من خال شخصية 
مُدرســة التاريخ )راوية( حبيبــة )معتوق( بالحديث 
عن عهد الخديوي إســماعيل، وبناء المكان، وتخلصه 
مــن )إســماعيل المفتش( في حــادث قتــل مُدبّر، بما 
أنها تقول التاريخ الحقيقــي ولا تقتصر على التاريخ 
الرسمي الُمدوّن بالكتب المدرسية، وهي تنويعة أخرى 
على الخيانات بين الأصدقاء ـ إســماعيل المفتش كان 
أخ الخديوي إســماعيل في الرضــاع ـ ولكن.. لم يتم 
تفعيــل هذه الحكايات التاريخية جيداً خال الســرد 
الروائي، فقط شــذرات اســتجدت المكان، حتى يمكن 
إضفاء ثقــل ما للحكايــة، كلعنة أصابــت المكان منذ 

نشأته.
ومــن التاريخ إلــى الوقائــع، فالفكــرة وإن كانت 
تكويــن  ـ  خياليــة 

جمعيــة بين المواطنين تقوم بالإنفــاق على أهل المكان 
ـ إلا أن الأمر لم يتورط في السقوط في فخ الفانتازيا، 
وهو ما يُحســب للكاتب، فهو لم يســر خلف الموضة، 
بل جعل كل شــطح خيالي يســتعيد موقعه ويتســق 
تمامــاً مــع الوقائع وما يحــدث علــى الأرض. ففكرة 
)الجمعيــة( تعرفها كل الأســر المصريــة، ولا غرابة ـ 
حتى لو الفعل غريب ـ في أن يتم تعميمها، أو أن تتخذ 
موقعــاً أعلى، بأن تشــمل منطقــة ســكنية بالكامل، 
وحتــى ـ كرد فعــل على النظــام الحاكــم ـ أن تتم من 

خال نقود مزيفة.

السرد الروائي والمشيئة الإلهية

انتهج الكاتب أســلوب الــراوي العليــم، وإن كان 
بطلها الفنــان التشــكيلي )معتوق الرفاعــي(، إلا أن 
الكاتب حاول صياغــة موضوعه من خال المجموع ـ 
معتــوق ورفاقه ـ ولكن هناك مناطق كثير في الســرد 
خضعت لتعليق الراوي ولغته ووجهة نظره، فأثقلت 
الموضــوع، وكأنــه يســتلزم إضفاء عبــارات حكيمة 
وبليغة، يمكن الاستشــهاد بها عند التعرّض للرواية، 
وهي سمة غالبة في هذا الشكل من الروايات، خاصة 
أن الــراوي تصــدّر المشــهد كــراوٍ عليم، وقــد غابت 
الحــدود بــين كونــه راوياً مــن الخارج أو مــن داخل 
الأحداث، فيصبــح التعليق على الحدث هنا ـ بخاف 
أنــه يقطــع العملية الســردية وتدفقها ـ مُثقــاً بفكرة 

السيطرة ووجهة النظر المفروضة.
ونأتــي للمشــكلة الكبرى في الروايــة، ألا وهي 
نهايتها، فـ)غريب( الفنــان المزيف وعضو مجلس 
الشــعب والمرشــح لوزارة الثقافة، حاول التخلص 
مــن الجميــع، بما فــي ذلــك المــكان )عزبــة الوالدة 
باشــا(، إلا أن )غريــب( يعرف أنــه مُصاب بمرض 
لا شــفاء منه، فيقوم بزيارة أوليــاء الله الصالحين، 
وترك مَن يســرقه يسرقه، حتى يخرج من المقام وقد 
تنازل عن كل شــيء، وإن جعله الكاتب ينتهي هكذا.. 
مجذوبــاً ينتظــر قدره لهــان الأمــر قليــاً، ولكن في 
اللحظة التي يواجه فيها أهل العزبة الشــرطة وآلات 
الهدم، وحــول أجســاد أحدهم متفجــرات ـ حقيقية 
أو وهمية لا نعرف ـ نســمع مــع الجميع صوت مُقرئ 
الجامع القريب، حيث يُقام ســرادق عــزاء )غريب(! 
ومن الطبيعي أن يحدث هذا في الحياة، ولكن للكتابة 
والروايــة قوانين أخرى، فبدايــة من مرض الرجل ثم 
موتــه من خــال حل إلهي قــدري، هو أمــر يهدم كل 

شيء.
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شكيب كاظم *

كوركيس عواد 
المفهرس والمحقق الثَبت 

  
■ يعد الباحث  كوركيس عــواد )1908-1992( ، من قلة 
قليلة اهتموا بعِلْمين قد لا يتأتيان إلا لمن وُهِب مزية المصاولة 
والمطاولة والتنقيب والتنقير في بطون المصنفات والمظان، 
وحمل الجذاذة في الجيب حتى لا تكاد تفارقه، كي لا تشــرد 
واردة، ولا تذهب عن الخاطر شاردة، والإنسان نسّاء جُبِل 
على الســهو والنســيان، وثمة من اللغويين من ينســبون 
الإنسان إلى النسيان، فكوركيس عواد من قلة اهتموا بعلم 
الفهرســة، ولعله كان رائداً من روادها فــي الزمن العراقي 
الذاكرة  الحديث، ليتوالى رهط المفهرســين الأفــذاذ، وفي 
الراحل صبــاح نوري المــرزوك، وحاتم صالــح الضامن، 
وحســن عريبي الخالدي، الذي يعكــف على إنجاز مصنف 

العمر.
وكان إلى جانب الفهرســة، اهتمــام بالتحقيق؛ تحقيق 
المخطوطات، وذلــك لَعَمْري جهد تنوء به العصبةُ أولو الأيْد 
والقــوة، وإذ كُنتُ أصف هلال ناجــي- رحمه الله- برأس 
مدرســة تحقيق المخطوطات في العراق، لما حقق واستدرك 
وعقب وصوّب، ولاســيما ما كان ينشره في مجلة »الكتاب« 
لســان حال اتحاد المؤلفين والكتــاب العراقيين، حتى إلغاء 
الاتحاد وغلق مجلته سنة 1975 وقد كان إلى جانب الشاعر 
هــلال ناجي رعيل رائع في علم تحقيــق المخطوطات، الذي 
أخذنــاه عن المستشــرقين، فلهم الفضل الأوفى في النشــر 
الأول لمخطوطاتنــا التي ظلــت ثاوية فــي مكتباتهم، ولهم 
الفضل في تمهيد السبيل إلى معرفة هذا العلم، الذي يحتاج 
إلى أناة وصبر، لتنتج هذه المدرســة العراقية رهطا مُجيدا 
من أســاطين المحققين: مصطفى جواد، علــي جواد الطاهر، 
يحيى الجبوري، ومحمــد عبد الجبار المعيبد، وحاتم صالح 
الضامن، ومهدي المخزومي، وإبراهيم الســامرائي، وأحمد 
مطلــوب، وعقيلته خديجة عبد الــرازق الحديثي، ونوري 
حمودي علي القيسي، ومكي السيد جاسم، ومحسن غياض 

عجيل، وعبود الشالجي...
قُلتُ: لقد اهتم الباحث كوركيس عواد بالفهرسة وتحقيق 
المخطوطات، فضلًا عــن كتابة المقالات والدراســات، التي 
أخــذت مكانها اللائق بها في المجلات المتخصصة، إنه يرغب 
في النشــر بالمجلات، مع أنه نشــر في الصحف ولاســيما 
»البلاد« لصاحبها ومنشئها روفائيل بطي، وأرى أن السبب 
في ذلك، يعود إلى أن المجلة أكثر بقاء وديمومة من الصحيفة 
اليومية، التي لا تمكث في الباصرة سوى سويعات قليلات، 
إن المجلة تبقى مثل بقاء الكتاب، في حين عرف عن المصريين 
رغبتهم بالنشــر في الصحف اليومية، لكثرة قرائها، وكثرة 
عدد المطبوع منها. فنشــرت له مجلات »سومر« و»الرسالة« 
و»المقتطف« و»الرابطة الأدبية« في النجف و»المجمع العلمي 
العربي« في دمشــق، و»المجمع العلمي العراقي«، فضلًا عن 
مجلــة »المورد« التراثية الفصلية، نُشِــرَت دراســاتُه التي 
نافت على المئتين وخمسين، أحصاها حميد المطبعي- رحمه 
الله- في مقابلته الطويلة مع كوركيس عواد، التي نشــرها 
أولًا في جريدة »الثورة« ثم أعاد نشــرها في كتاب عنوانه 
»كوركيس عواد« صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة في 
بغداد سنة 1987، ضمن سلسلة )موسوعة المفكرين والأدباء 
العراقيين(، وهي دراســاته التي نشــرها منذ سنة 1931، 

وحتى سنة 1984 تاريخ المقابلة المجراة مع كوركيس عواد. 
نــذر كوركيس عواد نفســه وحياتــه ووقتــه للكتابة 
والكتاب، لذا حقق ونشــر أربعة وســبعين كتاباً على مدى 
نصف قرن من الزمان بدءا بســنة 1934، وصولًا إلى ســنة 
1984، أولها )أثر قديم فــي العراق. دير الربان هرمزد جوار 
الموصــل( طبع في مطبعــة النجم في الموصل ســنة 1934، 
وآخرها كتاب )فهــارس المخطوطات العربيــة في العالم( 
ويقع فــي مجلدين، طُبعا في دولة الكويت ســنة 1984، في 
نحو تســع مئة صفحة، وله أحد عشــر كتاباً، لم يتيسر له 
طبعها، أولها )ذكريات ومشــاهدات( وآخرهــا )بغداد في 

مؤلفات الجغرافيين العرب القدماء(.
قلت: لقد نذر نفســه للكتاب، وشُــغل به عن سفســاف 
الحياة وبهرجها الزائل، إذ لن تبقى وراء الإنســان ســوى 
ذكــراه، وما خطت يــداه، وما خطته يــدا كوركيس عواد، 
وفيــر ونافع ورصين، لقد كان من الممكــن لولا بذرة الخلود 
الكامنــة في نفس كوركيــس عواد؛ لقد كان مــن الممكن أن 
يُمضي سنوات العمر معلما في قرية القوش، أو في بعشيقة، 
ويطوي الردى ذكــره كما طوى ذكر الملايين، لكن الشــاب 
الموهــوب الناذر نفســه للبحث، أخذ طريقــه نحو الذيوع 

والخلود. 
وإذ يعابثه الراحل حميد المطبعي ويشاكســه، ويحرجه 
بأســئلة، محاولًا انتزاع جواب، لكن كوركيــس عواد عَفّ 
اللســان طيب الَجنان، لا يأتي جوابه إلا عفيفــاً طيبا غير 
ذاكر أحدا بسوء، وأمثلته أمثلة، »قلت له: أنت عرفت كُتّاباً، 

ورأيت منهم من يسعى لشهرة، ولغرض الشهرة. 
قال: ليس لي من إجابة على هذا السؤال. 

وقلت: لماذا يكره كتّابُنا النقد الذي يقال عنهم؟
قال: لا أملك جوابا على هذا السؤال. 

وقلت وقلت أكثر مما تتصور.. لكنــه كان يصمت بأمثلة 
حساسة، وفي يوم أرهقته، حتى يقول شيئاً في النقد الذي 
ترغب فيه فئة من الكتــاب والقراء، فلم يقل ولم يقل.. حتى 
استشــاط، وهو من غير طبعه أن يستشــاط، وقال: كيف 
تريدني أن أقول رأياً في كتّاب أنــا أعمل معهم.. وكان واثقا 

من نفسه.. ثقته عالية بأعماله ونفسه وتأريخه..«.

٭ كاتب عراقي

كوركيس عواد

سيمفونية الُحزن...
الآن…

وحَفريـات ذاكرتِـي،
ـم من الأوجَـاع محشُـوّة بِسلَّ

بَـا اقتفيْـتُ دلالة الصِّ
ـس أتلمَّ

كلّ الأرصفَـة التي عبـرتُ منهَـا
أكتفِـي بِوسادة السكينَـة

أعْـزفُ قيثارتِـي
وأنَــام

٭ ٭ ٭

كيْـف أصبحتْ ابتسامتِـي
ألَمـاً لِغيْـري

اَنَـا الـذي
أخرجْـتُ من سَـواد الزمـان

شبَـح فصْـل الَخريـف
والساحـات الُمظلمَـة

والرياح العَاتيـة

٭ ٭ ٭

آه…
ماديَـة مِـن العيُـون الرَّ

حِين تبحَـثُ عَـن أرضٍ عَـذراء
فِـي نُخـاع العواصِف

بين الظـلِّ والشبح

وعلَـى صُـداع صمتِـي
يرقُـصُ جسَـدي الرشيـق

على مائِدة الحب
مَـن أغوانِـي

وقَـادني إلى بيْـتِ »امرأة العزيز«
ضْـج وأنَـا دون شجَـرة النُّ

٭ ٭ ٭

كَان حُلمِي
أن يتوقف الزمان
فِي حديقَةِ صِبَاي

كَـان حُلمِي
أن يكبر القمَر في عينِي

د حُزنِي أن يَتمـدَّ

فِـي غريـبِ الإيَماءات
لسْتُ انَا

سِـوى ظِـلال الماضِـي
لم تعُـد الابتسامَةُ
تَاء في ضَـوء الشِّ

تَكْفينِـي
لِأذوب في ذاتِـي

كما يذُوب الحجَرُ في الَماء!

٭ شاعر من المغرب

 

شفيق الإدريسي *شعر

التشكيلي العراقي رياض غنية: الرموز والقصدية وهيمنة التجريد 
■ ريــاض غنيــة واحد مــن فناني جيل 
الشــباب في العــراق، لا يبتعــد كثيرآ عن 
التأثيــرات المتداولــة لدى أغلــب الفنانين 
مــن أبنــاء جيلــه، إلا أنه يمــارس لعبة من 
نــوع آخر  فعلــى الرغــم من هيمنــة طابع 
أو أســلوب وروحية التجريــد على بعض 
من أعماله، إلا أن القــراءة الدقيقة لأعماله 
والهدف الذي يســعى له الفنان وينشــده 
بعــين المتلقــي المختــص، أو الــذي يمتلــك 
رؤية ودراية بالفن التشــكيلي ومدارســه 
وأســاليبه التقليديــة أو الحداثويــة، يرى 
أن هنالــك قصديــة مدروســة ومتزنة في 
اســتخداماته للرموز الحياتية والخطوط 
والإشــارات والأغصان وبعــض علامات 
الاســتفهام. فضــآ عــن ذلك )الجســد( 
وتحديــدآ الجســد الأنثــوي بالتمويــه أو 
بالمباشــرة أحيانــا، فجميــع ذلك يؤشــر 
ويدلــل لهواجــس من بينهــا الحنين للأم، 
التي تمثل لديه المــلاذ الأول والوطن الذي 
يشــعره بالفخر والطمأنينــة التي تجذرت 
في مخيلته خلال سنوات الغربة، وجميع 
تلك المعطيــات والهواجس وأســلوبه في 
تنفيذ أعماله، تتفاعل لتخلق حوارآ متباينا 
حسب الرؤية الشخصية، وطبيعة المتلقي 
من ناحية، معرفته وإدراكه لأساليب الفن 
والحداثة، وذلك ما يسعى له الفنان رياض 
غنية في أعماله لتكون قصدية التوازن بين 
مفــردات الفنان المســتخدمة ومســاحات 
التجريد بالشــكل واللون والتكنيك تكون 
لتلــك  المعالجــة  صــدق  أمــام  متلاشــية 

المساحات والمجاورات اللونية. 

الجسد الانثوي

ولقصدية رياض غنية في التركيز على 
الوجه، الذي ســعى وبشــكل غير مباشر 
تجســيد وجه الأم بــكل عفويتها وحنانها 
وتضحيتها، واســتخدام الجسد الأنثوي 
كثيمة في البعض من أعماله، ربما يســعى 
في ذلك، ليدلل علــى هواجس ومكنونات 
شــخصية يحررها هو بطريقته وأســلوبه 
على سطح اللوحة، إذ تارة تكون متماهية 
مــع اللــون والشــكل، رغــم عــدم صعوبة 
إلا  العابــر،  للمتلقــي  حتــى  التشــخيص 
انــه يبقي علــى المضمون الفكــري لرغبته 
الشــخصية، أو لطريقتــه وأســلوبه فــي 
التعبيــر عنهليــدع المتلقي يصــل الى فهم 
الشكل والمضمون الفكري والنفسي الذي 

حدده هو  كرســالة بصرية قابلة للتأويل 
تــارة ومحددة بالرمز تــارة أخرى.. إلا أن 
بعضا من أعماله فيها مباشــرة في تحديد 
شــكل العنصر النســوي قريبــا للواقعية 
ومحــددة بكتابــات وخطوط ورمــوز غير 
متماهيــة مــع أســلوب التجريد الــذي قد 
يأخذ حيــزا او جانبــا كبيرا من مســاحة 

اللوحة..

الأسلوب الانفعالي

هنالــك  أن  البعــض  يتوهــم  قــد  هنــا 
ازدواجية في الأســلوب الذي يســتخدمه 
الفنان، إلا أن ذلك وكما أســلفنا، يتلاشى 
بعــد تحليــل روح الانفعال، التــي غالبا ما 
تكــون واضحة من خلال حركة الفرشــاة 
والأســلوب الانفعالــي الــذي يلجــأ إليــه 
أحيانآ للبحث عن ملاذ آمن للروح، أو لربما 
الجسد وهو ما يســعى له لتحقيق الذات، 
وبالأحــرى نــرى أن غنيــة يجد فــي المرأة 
ملاذا، أوكما أســلفنا، وطنا.  إلا أن دوافع 
القلق في اســتخدامات خطوطــه وحركة 
فرشــاته والجرأة فــي اللون، تفســر رغم 
أنها قابلــة للتأويل، فليــس هنالك ثوابت 
في أســاليب الحداثة لأنهــا متحولة وفقآ 
والأسلوبية، أو  الشــخصية  الفنان  لرؤية 
لربما وهو الأقــرب لما يريده الفنان على ما 
نعتقــد أنــه يوضح هاجس ضيــاع الوطن 
فـــ)الأم أو المــرأة( هــي الوطــن، وهنا قد 
يكون ذلك ما يســعى لإيصاله، أو لتحديد 
موقفه كفنان مــن قضية باتت قضية رأي 
عام، من خــلال توضيحــه لحقيقة ضياع 
الوطن، أو في ما حل بعد خراب النفوس، 
واختــلال معاييــر العلاقــات العامــة في 

المجتمع بشكله العام والخاص.
تجربة الفنان رياض غنية تبدو وكأنها 
تجربة لها خصوصية من ناحية الأسلوب 
هذا فــي جانب، ومــن ناحية الإحســاس 
الذي طالما يتأثــر بتضادات الحياة العامة 
وفضاءات المعرفة وقد نــرى أن له تقييما 
فلســفيا خاصــا بــه، وفــي طــرح الأفكار 
والقناعــات وطابــع التشــظي الــذي بات 
يســود مجتمعنــا محققــا إياه عــن طريق 
بمفــردات  ويجســده  المشــاعر  صــدق 
عناصــره المســتخدمة، ســواء كانــت في 

الشكل والمضمون أو اللون أو الرمز.

٭ تشكيلي وناقد من العراق

سفراء الفن للنوايا الحسنة: بين الوجاهة الدبلوماسية والفراغ!   
■ يُمثل لقب ســفير النوايا الحسنة امتيازاً كبيراً 
لمن يحصل عليه من نجــوم الفن والتمثيل في مصر، 
رغم أنــه لا يعني فــي ذاته أكثر من تشــريف أدبي 
للشــخصية التي وقع عليهــا الاختيــار من الجهة 
المانحة للقب، إذ لا يُعطي اللقب لصاحبة حق التمثيل 
الدبلوماســي أو السياســي، وإنما يضع الشخصية 
فقط في مرتبــة مرموقة كاعتراف بأهميتها وتأثيرها 
الشــعبي والجماهيــري داخــل مُحيطهــا المحلــي 

والإقليمي وخارجه.
وهــذه ربما تكون الميــزة الواضحة فــي اختيار 
وهي  والتكليــف،  للتشــريف  الفنانــة  أو  الفنــان 
بالطبع عملية انتقائية تختص بها بعض الجمعيات 
التابعة للمنظمة العالمية للأمم الُمتحدة، وفق معايير 
وأسس منصوص عليها في المبادئ التي قامت عليها 
كمنظمات  والعالميــة  الدولية  الحقوقيــة،  المنظمات 
واليونيســيف  الأحمر  والصليــب  الأحمــر  الهلال 
واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة وصندوق الأمم 

المتحدة إلى آخره. 

امتيازات المنصب

ويتمتع ســفير النوايا الحســنة بعدة مزايا غير 
رسمية من بينها، سهولة الســفر والتنقل بين الدول 
محل النشــاط الحقوقي المكلف به، ومن ثم يكتسب 
صفة الأهمية تبعــاً للدور الذي يمارســه والنتائج 
التي يحققها في الإطار الإنســاني، غير أنه يدخل في 
الدبلوماســي مجازاً،  العلاقات ذات الاعتبار  دوائر 
حيث تتوافــر له وســائل الاتصــال والتواصل مع 
الُمرتبط  ونشاطه،  مهمته  في  الُمستهدفة  الشخصيات 
بالحقوق والواجبات الإنســانية تجــاه الفئة التي 
يعمل من أجلهــا، كمرضى الإدمــان ومرضى الإيدز 
واللاجئــين. كما يضطلــع بقضايا الهجــرة والفقر 
والأمومــة والطفولــة والصحــة النفســية والمرأة 
وغيرها من مدارات ومجالات المســاعدات القانونية 
المشــروعة والُمتضمنة في برامــج المنظمات الدولية 
والعالمية المختصة بحقوق الإنسان وصناديق الدعم 
المالي واللوجستي. ولأن لقب سفير النوايا الحسنة 
يحمل بعض الدلالات الإيجابيــة، فمن يحصل عليه 
يعتبر نفسه ضمن الشخصيات المهمة والمعدودة في 

العالم، حتى إن كانت مهمته ترتبط بنشاط ما داخل 
الإقليم العربي أو الإفريقي، أو منطقة الشرق الأوسط 
حسب، فهذا لا يمنع وجود الأهمية القصوى للمنصب 
والمكانة. ولكن مع كثرة الترشــيحات والشخصيات 
التقديرية لمكانة ســفير  الُمجتمعيــة  النظــرة  بدأت 
النوايا الحســنة تتغير بعض الشيء وتفقد بريقها، 
لاســيما في ضوء حصول شــخصيات مــا ليس لها 
التأثير الجماهيري والشــعبي الكبيــر، على الصفة 
الشــرفية عالية المستوى، دون اســتحقاق منطقي 
يُبرر الاختيار، فمسألة الشهرة وحدها ليست كافية 
لأن تكون الشــخصية المشــهورة صاحبــة الامتياز 
الدبلوماســي المجازي، فمــن باب ضمــان النتائج 
ونجاح الدور التنشــيطي في مجال حقوق الإنسان 
يجــب أن تُراعى الجوانــب الثقافيــة والاهتمامات 

الفردية في الشخصية التي يتم اختيارها.
لقد فاز عدد كبير من النجوم والنجمات المصريين 
بنيــل درجة ســفير النوايا الحســنة فــي مجالات 
مُختلفة، كان من بينهم حســين فهمــي وعادل إمام 
ومحمــود قابيل ومحمــد صبحي وصفيــة العمري 
ويسرا وإلهام شاهين ومنى زكي وأحمد حلمي وخالد 
أبو النجا وخالد النبوي ونيللي كريم وآســر ياسين 

ودنيا سمير غانم، وجميعهم كُلفوا بمهام معينة ذات 
صلة بالأنشــطة الحقوقية على اختــلاف نوعياتها 
والطفولة  والإغاثــة  اللاجئين  كشــؤون  وأهميتها، 
والأمومــة وغيرها من الجوانب الُمتصلة بالإنســان 

واحتياجاته وحقوقه.  

العمل التطوعي

وهؤلاء ظلت أدوارهم التطوعية في هذا السياق 
غير معلومة على وجه الدقة، لا يعرف منها الجمهور 
غير العنوان الرئيســي فقط، وهو الُمسمى الوظيفي 
»ســفير«، لكــن التفاصيــل والأدوار الحقيقية وما 
يُحيــط بها فهي في طــور الســرية والكتمان، على 
عكس ما هو مطلوب، فعلى ســبيل المثال تم اختيار 
خالد النبوي عام 2018 ســفيراً لبنوك الدم من قبل 
الاتحاد الدولي لجمعيــات الهلال الأحمر والصليب 
الأحمر لمنظمة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد 
أدى الفنان دورة بكفاءة بــلا دعاية أو بروباغندا، 
ودون توضيح دقيق لرسالته ودورة وكيفية قيامة 
بمهمتــه الإنســانية الكبيرة والحساســة، وكذلك 
اختص محمد صبحي بمكافحة الإدمان، واضطلعت 

إلهام شاهين بمســؤولية الرعاية والإغاثة والدعوة 
للســلم، ومثلها تم توظيف يســرا كشخصية عامه 
في البرنامج الإنمائي لتكون مســؤولة عن تنشيطه 

وتفعيله.
ومن جانبه عُين الفنان محمود ياسين قبل رحيله 
بســنوات كمســؤول عن مكافحة الجوع والفقر، أما 
محمود قابيل فكان مــن نصيبه ملف حقوق الأطفال 
ومرضــى الإيدز، ومؤخــراً تم تتويــج كل من نيللي 
كريم وآسر ياسين ليكونا مسؤولين عن ملف الهجرة 
لكشف  وذلك  الشــرعي،  وغير  الشــرعي  بشــقيها 
الجوانب الســلبية والإيجابية للهجــرة وما يترتب 

عليها من نتائج.
ومن المفارقات في هذا الموضوع أن أســماء أخرى 
ظلت طوال حياتها وتألقها الفنــي خارج التصنيف 
والتوصيف، رغم اتصالهــا بالعمل العام واهتمامها 
به كالفنان نور الشــريف، الذي أمضى عمراً طويلًا 
في تقديم القضايا والُمشكلات السياسية والإنسانية، 
ولــم يحظ يومــاً بدرجة ســفير شــرفي كغيره من 
النجوم المذكورين، وأيضاً صلاح السعدني له الكثير 
من المســاهمات الفنية والإبداعية فــي هذا الصدد، 
وعبد العزيز مخيون لم يتوج كسفير ولم ينل تكريماً 

من هذا النوع!
ويبقــى أن نذكــر واقعتــين فارقتين فــي المعنى 
والدلالة، تتصلان باســتقالة كل من حســين فهمي 
والفنان السوري جمال سليمان من المنصب الشرفي 
وتنازلهما عن درجة الســفير، احتجاجاً على الحرب 
الإســرائيلية الصهيونية على لبنان عام 2006 ليظل 
الســؤال مطروحاً.. ما هو الحصــاد الفعلي لجهود 
ســفراء النوايا الحســنة من نجوم الفن والسينما 
في مصر، وما هــي أبرز نتائج العمل الدبلوماســي 

التطوعي على مدار السنوات الطويلة الماضية؟!

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

صورة ارشيفية للفنان عادل امام ـ سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة

الفنان رياض غنية واثنتان من أعماله

 عماد عاشور *
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منوعــاتمنوعــات

الحمل
ســرعة الغضب وســرعة الرضا وشــدة 
الغيرة سمات تســيطر عليك وتستمر معظم 
هــذه الســنة. حاذر التســرع فــي التصرف 

وردود الفعل المتهورة
الثور

تتمتع بعقل حاد الذكاء وسريع البديهة، 
ولديك الشجاعة وقوة الشخصية ما يجعلك 

قادرا على الدفاع عن الضعفاء ويحبونهم

الجوزاء
مميزاتــك  أن  إلا  القليلــة،  عيوبــك  رغــم 
الايجابية الكثيرة تطغــى على تصرفاتك. لا 
عيب في أن تطلب المساعدة من شخص أكثر 

منك خبرة

السرطان
قــد تضطر إلــى اتخــاذ بعض القــرارات 
الصعبة فــي ما يتعلــق بحياتــك العاطفية، 
وعلى الرغم من أنك لا تشــعر بذلك، فهذا هو 

أفضل وقت للقيام بالتحرك

  الاسد
أنت فقــط مــن يقرر مــا إذا كنت ســتدع 
التجارب الســابقة تعزز عزيمتك أو تقوض 
ثقتك بنفســك. أمامك فرصة الآن لتحســن 
وضعــك فــي المنــزل والعمــل وأيضــا على 

صعيد الأصدقاء
العذراء

قد تــدرك اليــوم أن مهاراتــك المهنية غير 
مرحــب بها كثيــرا، من الأفضــل أن تبدأ في 
تعلم مهارة جديدة قد تســاعدك على البقاء 

على قدم المساواة مع منافسيك 

الميزان
لا تنــام جيــدًا الأيام القليلــة الماضية. إذا 
كنت ستســتمر في ذلك، فســتصاب بالأرق 
قريبًا. لــذا ضع جدولًا صارمًا للاســتيقاظ 

من السرير والنوم، وداوم عليه

العقرب
من الأهمية بمكان أن تضع كل المصداقية 
على عقلــك المنطقي، بدلًا مــن الغريزة، التي 

ثبت أنها لا يمكن الاعتماد عليها فقط

القوس
تتعامــل مــع شــخص قريــب منــك، لكن 
للأســف ربما يتآمر ضدك. يجــب ألا تتردد 
في اتخاذ إجراء حاســم بمجــرد أن تفهم ما 

يخبرك عقلك بفعله

الجدي
تشــترك مع الشريك في الغيرة الشديدة، 
انفعالاتــك  فــي  التحكــم  تجيــد  إنــك  إلا 
والســيطرة علــى ردود فعلــك، كــن دائمــا 
متوازنا كــي تحقق الاســتقرار والهدوء في 

التفاوضالدلو
أنــت محــب لتحمــل المســؤولية ورعاية 
الآخريــن والاهتمام بهم ومخلــص جدًا لمن 
يحبونك ويوفرون لك حياة مليئة بالرفاهية 

والاستقرار

الحوت
لا تهتــم بمــن لا يقدرونــك. فقــط اعترف 
بأولئــك الذين يرغبــون في الاســتفادة من 
مهاراتك، وســتحقق الكثير مــن النجاح في 

القريب العاجل فقط تحلى بالثقة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان السينما المتوسطية »منارات« في تونس
■ تونــس – رويترز: من قصــر النجمة 
الزهراء المتربع على هضبة مدينة ســيدي 
بوســعيد الســاحرة بإطلالتها على البحر 
المتوســط انطلق مســاء الثلاثاء مهرجان 
الســينما المتوســطية )منارات( في دورته 
الثالثــة بعد غيــاب عامن بســبب جائحة 

فيروس كورونا.
بدأ الافتتــاح بعرض موســيقي للفرقة 
الســيمفونية فــي مقريــن بقيادة أشــرف 
بالطيبــي قدمــت خلالــه مقتطفــات مــن 

موسيقى أشهر الأفلام العالمية والعربية.
وقال نضال شطا مدير الدورة الجديدة 
للمهرجان في كلمة الافتتاح »ســتتابعون 
على شــواطئ البحر أفلاما قوية وملتزمة 

تترجم حيوية السينما المتوسطية«.
وأوضح أن إلغاء المســابقات والجوائز 
فــي هــذه الــدورة جــاء فــي إطــار توجه 
جديــد لتحويل المهرجان إلــى منصة لدعم 

المشاريع السينمائية لبلدان المتوسط.
وقال شــطا »لدي حلم أن تصبح تونس 
من خلال )منارات( قطبا سينمائيا ضخما 
ومتميــزا يســاهم فــي تطويــر المشــاريع 
والإنتــاج والشــراكة الاســتراتيجية فــي 

مجال السينما«.
الــوادي  العــروض علــى شــواطئ حلــق  تقــام 
والزهــراء بتونــس العاصمــة ومدينــة الحمامــات 
الســياحية ومدينة بنــزرت الواقعة أقصى شــمال 

البلاد.

وقالــت وزيــرة الشــؤون الثقافيــة حيــاة قطاط 
علــى  بإصــرار  المهرجــان  »نســتعيد  القرمــازي 
استمراره مكسبا للسينما والسينمائين في تونس 
والمتوســط«. وأضافــت »حرصت وزارة الشــؤون 
الثقافيــة علــى إنجــاز هــذه الــدورة لتكون جســرا 
ولتكون لبنة تؤســس لدورات قادمة حسب التوجه 

الجديد للوزارة وتفتح أحضانها لأهل الســينما 
من ضفتي المتوسط«.

ويشــمل برنامــج العــروض 30 فيلمــا بــن 
روائــي ووثائقــي وقصير من عشــر دول منها 
وإيطاليــا  والمغــرب  ولبنــان  ومصــر  تونــس 

وفرنسا وإسبانيا.
الفنانــن  بعــض  وفــي لمســة وفــاء تجــاه 
الراحلــن مؤخرا حــرص المهرجــان في الحفل 
علــى تذكر اســمي الممثل هشــام رســتم ومدير 

الإنتاج ميمون المهبولي.
كمــا كــرم المهرجــان حســن دلــدول الــذي 
أنتج عــددا من الأفلام التونســية والعربية مثل 
)عرائــس الطن( و)الحلفاوين( و)الســفراء( 
وكذلك السينمائية ســلمى بكار مخرجة فيلمي 
)فاطمة( و)حبيبة مسيكة( وغيرها ن الأعمال.

وبصوتهــا الأوبرالي قدمــت رانيا أبو نواس 
بعضا من أغاني الأفلام لمخرجن عرب وأجانب 
مثل فريــد بوغدير من تونــس ونادين لبكي من 

لبنان.
وبعــد الحفل تابع ضيــوف الافتتــاح الفيلم 
الروائي القصير )وجهها( للفرنســين كارولن 
وإيريــك دي بوتيــه والفيلــم الروائــي )قدحة( 
الفاصــل  ثــم فــي  أنيــس الأســود  للتونســي 
الثاني الفيلم الوثائقي )بيــروت في عن العاصفة( 

للفلسطينية مي المصري.
وعلــى رمال شــاطئ حلق الــوادي تابع عشــاق 
الســينما فيلم )المماليك( للتونسي محمد العجبوني 

وبعده فيلم للرسوم المتحركة من إسبانيا.

استعدادات لتصوير مسلسل »صالون زهرة« 
والضحك بانتظار الجمهور

 بيروت -»القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 بدأ العد العكســي لانطلاق عملية تصوير الجــزء الثاني من 
مسلســل »صالون زهرة«، الــذي حقق نجاحاً باهــراً في لبنان 
والوطن العربي، وهو من بطولة النجمة اللبنانية نادين نســيب 
نجيم والنجم الســوري معتصم النهار في ثنائيــة جميلة أحبّها 

المشاهدون.
وســيبدأ التصوير في هذا الشــهر في العاصمة بيروت تحت 
إدارة المخــرج جو بوعيد، الذي تولى الإشــراف على الديكورات 

ومواقع التصوير. 
ويحتفظ المسلسل بفريق العمل باستثناء الكاتبة نادين جابر، 
التي استبدلت بالكاتبة كلوديا مرشليان، التي وضعت سيناريو 
وحوار الجزء الثانــي بعدما اطلعت بدقة علــى مضمون الجزء 
الأول مــن هذا المسلســل الذي تدور أحداثه في إطار رومانســي 
مختلط بدراما »لايــت كوميدي«، وهو يــروي قصصاً معاصرة 

للنساء وعلاقاتهن مع الرجال والأصدقاء.
ومما لا شــك فيه أن هذا الموسم ســيضم جرعات من الضحك 
المتواصل والطاقة الايجابية من خلال ما ألمحت اليه بطلة المسلسل 
نادين نجيم، التي تغيّبت عن السباق الرمضاني الماضي، من أنها 
لم تتمالك نفســها من الضحك خلال قراءتهــا للنص الذي يحمل 

توقيع الكاتبة مرشليان.
وبدت نادين في هذا المسلسل بشــخصية مختلفة عن أعمالها 
الســابقة، حيث أظهــرت الناحية الكوميدية بشــخصيتها التي 
جســدتها، وهي شــخصية »زهرة« صاحبة »صالــون زهرة«، 
حيث قام أحد المختصين بصيانة الأثاث بإيصال كرســي بالخطأ 
إلى صالونها، حيــث بوجد داخل هذا الكرســي مبلغ مالي كبير 
مهرّب يحاول »أنس« الذي يجسّد دوره معتصم النهار استرجاع 
الكرســي بأي ثمن ويبدأ بالتقرب من »زهــرة« ويقع في غرامها 

ويتزوجها بعد العديد من الحكايات والمغامرات بينهما.

وبدأت نادين رفع حماسة الجمهور الذي ينتظر بشغف وبفارغ 
الصبر الموســم الثاني من المسلســل، وذلك من خلال نشرها في 
اليومين الماضيين صــورة كاريكاتيرية تصدّرت من خلالها حديث 
المتابعــين والجمهور عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي إذ بدت 
بشــخصية »زهرة« وهي ترتدي ملابس العمــل وتحمل معدات 
التجميــل وأرفقتها بعبارة واحــدة »In love« للدلالة إلى قرب 
موعد بدء التصوير للجزء الثاني من المسلسل الذي يتألف من 10 
حلقات، وهو من إنتاج شــركة »الصباح إخوان« وسيعرض عبر 

منصة »شاهد« في الأشهر المقبلة.
ويضم المسلســل إلى جانب نادين ومعتصم مجموعة من ألمع 
الممثلين وهم طوني عيســى، كارول عبود، نقــولا دانيال، فادي 
أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، 

جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، ورشا بلال.

■ باريس – رويتــرز: أحيا محبون للأميرة 
الذكــرى  الأربعــاء،  أمــس  ديانــا  الراحلــة 
الخامســة والعشــرين لوفاتهــا فــي باريس 
ووضعوا الزهور وتركوا رســائل على جســر 
فــوق النفق الذي لقيت فيــه حتفها في حادث 

سيارة.
وتزيــن أزهــار وصور ديانا شــعلة الحرية 
المكســوة بــورق الذهــب، وهــي نســخة طبق 
الأصل من شــعلة تمثــال الحريــة، وتقع عند 
الطــرف الشــمالي لجســر ألمــا الــذي أصبح 
نصبهــا التذكاري غير الرســمي في العاصمة 

الفرنسية.
ولــم تكــن الأميــرة قــد تجــاوزت 36 عاماً 
عندما تحطمت ســيارة ليموزيــن كانت تقلها 
هــي وحبيبهــا دودي الفايد في النفق أســفل 
الجســر أثنــاء ابتعادها عــن المصورين الذين 

كانوا يطاردونهما على دراجات نارية.
وكُتب على إحدى البطاقــات المتروكة على 
الجســر، حيث جــاء عــدد قليل من الســكان 
والسياح لتأبن الأميرة الراحلة وترك الزهور 
والتقــاط الصــور وســط حضــور مصــوري 

وسائل الأعلام »25 عاماً مرت بالفعل«.
وكتبت مونيك من لوكســمبورج في بطاقة 
أخرى تقول »فــي قلوبنا إلى الأبد« مع صورة 

لديانــا. كمــا تــرك محبــو ديانا باقــات زهور 
خارج قصر كينزنجتون في لندن، مقر إقامتها 

السابق.
وقالــت جن كروك )64 عامــاً( وهي عاملة 
في مدرســة من ويلــز: »الأمر )الوفــاة( كأنه 

حدث أمس وليس قبل 25 عاماً«.
أما مورجان هينــدل، وهي موظفة تبلغ من 
العمــر 23 عامــاً من مانشســتر، فقالــت: »لقد 
كانــت إنســانة رائعــة وأيقونــة، وأعتقد أنها 
كانت تعنــي الكثير لعــدد كبير مــن الناس... 

أعتقد أنها شخص يجب تذكره إلى الأبد«.
وأثارت وفاة »أميرة الشــعب« كما وصفها 
رئيس الــوزراء البريطاني الأســبق توني بلير 
حن توفيت عــام 1997حزناً كبيراً في نفوس 

الملاين في أنحاء العالم.
وكانــت واحــدة من أشــهر النســاء حول 
العالم ومناصــرة بارزة للقضايا الإنســانية، 
بما فيهــا الجمعيات الخيريــة للأطفال وإزالة 

الألغام الأرضية.
وهي والدة الأميرين وليــم وهاري، وأوقع 
موتهــا النظــام الملكــي البريطانــي فــي أزمة 
بعــد انهيــار زواجها من وريــث العرش الأمير 
تشــارلز وما كشــفه مــن خلافــات وعلاقات 

جنسية وبؤس شعرت به في دورها الملكي. 

معهد العالم العربي في باريس 
يعلن القائمة القصيرة لجائزته الأدبية 

مهرجان البندقية السينمائي ينطلق بمشاركة كوكبة من النجوم

■ باريــس - رويترز: أعلــن معهد العالم 
العربي في باريس القائمة القصيرة للدورة 
العاشرة لجائزة الأدب العربي التي يقدمها 
ســنويا بالشــراكة مع مؤسســة جان لوك 
لاغاردير لأفضل عمل صدر باللغة الفرنسية 

أو مترجم عن العربية للفرنسية.
للجائــزة  القصيــرة  القائمــة  ضمــت 
ثمانــي روايات مــن مصر ولبنــان والمغرب 
والســودان وســوريا وتونس صــدرت في 
الفترة من أول سبتمبر/ أيلول 2021 إلى 31 

أغسطس/ آب 2022.
والأعمال المرشــحة المترجمة عن العربية 
هي )كلــب بلدي مُــدرب( للمصــري محمد 
عــلاء الدين، و)الغــرق( للســوداني حمور 
زيادة، و)الاشــتياق إلى الجارة( للتونسي 
الحبيــب الســالمي. أمــا الأعمــال الصادرة 
باللغــة الفرنســية فهــي )هاويــة جميلــة( 
للتونســي يامــن مناعــي و)بالخيــط الذي 
خيطتــه لــك( للتونســية فوزيــة الــزواري 
و)ذوق الأولاد( للبنانيــة جــوي مجدلاني، 

و)العيــش فــي نــورك( للمغربــي عبــد الله 
الطايع،وكتب الســوداني حمــور زيادة عبر 
صفحته في موقع فيسبوك »سعيد بوصول 
الروايــة للقائمة القصيرة مــع روايات عدد 

من الكتاب والكاتبات المهمن«.
وتعــد الجائزة التي تأسســت عام 2013 
واحدة من جوائز فرنســية معدودة تحتفي 
الــدورات  فــي  وذهبــت  العربــي  بــالأدب 
الســابقة إلــى المصــري محمــد عبــد النبي 
والسعودي محمد حســن علوان والعراقي 
ســنان أنطون والسوداني عبد العزيز بركة 
ساكن والعمانية جوخة الحارثي واللبناني 

جبور الدويهي.
وذكر بيان لمعهد العالم العربي في باريس 
أنه ســيتم عقــد خمس لقــاءات مفتوحة مع 
الكتــاب المرشــحن بالقائمــة القصيرة في 
مكتبة المعهد اعتبارا من أول أكتوبر تشرين 
الفائز/الفائــزة  إعــلان  حفــل  قبــل  الأول 
بالجائزة التــي تبلغ قيمتهــا 10 آلاف يورو 

في نوفمبر/ تشرين الثاني.

النجــوم  توافــد  ب:  ف  أ   - البندقيــة   ■
وعشــاق الســينما ليل الأربعــاء إلى جزيرة 
ليدو الإيطالية للمشــاركة في انطلاق الدورة 
الجديدة لمهرجان البندقية السينمائي الدولي.

ومن بــين النجــوم الذين ســيمرون أمام 
عدســات المصورين على الســجادة الحمراء، 
ضيفــة الشــرف الممثلــة الفرنســية كاترين 
دونوف )78 عاماً( التي يمنحها المهرجان أسداً 

ذهبياً فخرياً عن مجمل مسيرتها.
وســبق لها أن حصلت فــي دورة المهرجان 
عام 1998 على كأس »فولبــي« كأفضل ممثلة 
عــن دورها في »بــلاس فانــدوم« للمخرجة 

نيكول غارسيا.
لفيلم  الرسمي  بالعرض  المســابقة  وتُفتتح 
»وايــت نويز« للمخــرج النيويوركــي نواه 
بومباك والمقتبس من أحد أبرز روايات الكاتب 

دون ديليلّو.
ويــؤدي دورَي البطولــة فــي الفيلم آدم 

درايفر وغريتا غيرويغ، وهي شــريكة حياة بومباك )52 عاماً( 
الذي ســبق أن تولى إخراج أفلام عدة أبرزها »فرانسِــس ها« 

و«مييرويتز ستوريز« و«ماريج ستوري«.
ويشــكّل اختيار »وايت نويز« ليكون فيلــم الافتتاح بادرة 
تقدير جديدة لمنصة البث التدفقــي العملاقة »نتفليكس« التي 
تولت إنتاجــه، والحاضرة في مهرجان البندقية من خلال ما لا 

يقل عن أربعة أفلام ومسلسل.
ويتنافس هذه الســنة على نيل جائزة الأسد الذهبي في 10 
أيلول/ســبتمبر 23 فيلماً مدرجاً في مســابقة المهرجان، بينها 

ثمانية من إخراج نساء.
وتترأس الممثلة الأمريكية جوليان مور لجنة التحكيم بعد 20 

عاماً على نيلها جائزة التمثيل في المهرجان عن دورها في »فار 
فروم هيفن«. ومن أبرز أعضاء اللجنة الذين تواجدوا الأربعاء 
مع مور المخرجة الفرنسية من أصل لبناني أودري ديوان، التي 
فازت بالأســد الذهبي العام المنصرم، والإيرانية ليلى حاتمي 
التي مثلت في فيلم »انفصال نادر وســيمين« )بالإنكليزية »ذي 
سيبيريشــن«( لأصغر فرهادي، والمخرج الإسباني رودريغو 

سوروغوين.
ويتوقع أن تحضر المهرجان كوكبة من نجوم هوليوود الذين 

غالباً ما يستسيغون التمتع بأجواء البندقية.
وتحضر الأسترالية كايت بلانشــيت اليوم الخميس خلال 
عرض فيلم »تار« لتود فيلد، الذي تــؤدي فيه دور قائدة فرقة 
موســيقية بارعة. أما النجمة، فســتتركز الأضواء على وجود 

الممثل الفرنسي الأمريكي تيموتيه شالاميه.
ويعود شــالاميه من خــلال فيلم »بونــز أند أول« 
للمخرج لوكا غوادانيينو إلــى المهرجان، بعدما ألهب 
حضوره ســجادته الحمــراء العام الماضــي مع فيلم 

»دون«.
أبــرز المشــاركين أيضــاً الممثلة الإســبانية  ومن 
بينيلوبــي كروز التي تــؤدي دور البطولة في فيلمين 
ضمــن المهرجان بعد عــام من فوزهــا بجائزة أفضل 
ممثلة عــن دورها في فيلــم »مادريــس باراليلاس« 
إيزابيل  الفرنسية  الممثلة  وستكون  ألمودوفار.  لبيدرو 
أوبير هــي الأخرى موجــودة في البندقيــة، ويأمل 
المشاركون في أن يحضر نجم البوب البريطاني هاري 
ستايلز الذي شــارك في فيلم »دونت ووري دارلينغ« 

من إخراج شريكة حياته أوليفيا وايلد.
وتتجه الأنظار إلى الممثلــة الكوبية آنّا دي أرماس 
التي برزت العام المنصرم في شــخصية »فتاة جيمس 
بوند« وتؤدي في فيلم »بلوند« المشــارك في المهرجان 

دور مارلين مونرو بعد 60 عاماً على رحيلها.
ومــن المتوقع أن يثيــر هذا الفيلم المســتوحى مــن رواية 
لجويس كارول أوتــس تحمل العنوان نفســه والذي أخرجه 
أندرو دومينيــك ضجة كبيرة، إذ يعيد قراءة ســيرة الأيقونة 

السينمائية من زاوية نسوية.
ومن بين السينمائيين الآخرين المشــاركين في المسابقة هذا 
العام، المكسيكي الحائز جائزة أوسكار أليخاندرو غونزاليس 
إينياريتو )»ريفننت« و«بيردمان«( عن فيلم يروي فيه العودة 
لجذوره المكســيكية، والمخــرج الأمريكي دارن أرونوفســكي 
بفيلــم »وايل« وجوانا هــوغ )عن فيلم تــؤدي بطولته تيلدا 
سوينتون(، والإيراني جعفر بناهي، والمخضرمان وولتر هيل 

وبول شـريدر.

بوستر المهرجان

بوستر المسلسل

جانب من افتتاح المهرجان

رغم مرور 25 عاماً: ذكرى وفاة الأميرة ديانا لا تزال عصية على النسيانعصية على النسيان
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مريم مشتاوي *

العراق: جوع يلوح في الأفق... وجورج الراسي 
آخر ضحايا حكومة »كل مين إيده إلو«

والفســاد  الجفــاف  ليس 
السياســي وحــده هــو الذي 
العراق،  جسد  في  يستشري 
الحــروب  أنهكتــه  الــذي 
والاســتبداد لعقود، وليست 
الأحــزاب الطائفيــة فقط هي 
مــا تشــكل التهديــد الأبــرز، 
مســتقبل  يواجــه  الــذي 
العراقيين. هناك تهديد أشــد 
فتــكاً يهــدد أرض الرافديــن 
هــذه  الحضــارات  ومهــد 
الجفــاف،  وهــو  ألا  الأيــام، 
الذي يضــرب البلاد الحزينة 
واليتيمــة مــن جنوبهــا إلــى 

شمالها. 
لقــد نشــرت تقارير أخيــراً تؤكــد أن الجفاف قد ضرب بشــكل قاس 
منطقة الأهوار في جنوب العراق، وتظهر كيف تســبب انحسار المياه في 
تلك المنطقة الُمدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسك” بهلاك نحو 750 
جاموســاً. وقد أدى أيضاً إلى هجرة جماعية للعوائل التي تسكن المنطقة 

وتعتاش على خيراتها منذ عشرات السنين. 
لغاية آذار/مــارس 2022، نزحت أكثر من 3300 عائلة بســبب »عوامل 
مناخية« في عشــر محافظات في الوســط والجنوب. والسبب يعود إلى 

»شحّ المياه، أو الملوحة المرتفعة فيها، أو نوعية المياه السيئة«.
وقــد أظهــرت صور مروعة -  نشــرتها قنــاة »العربية« علــى موقعها 
الالكتروني وغطت مناطق مختلفة، سواء في دهوك )شمالًا( أو محافظة 
ذي قار جنوبي البلاد -  جفافاً قاحلًا وتربة متعطشةً، وأنهاراً منحسرة. 
فيمــا تــداول العديد من الناشــطين العراقيــين على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي تلــك الصــور المحزنــة، التــي تدق ناقــوس الخــط. ولا أحد 

يسمعها من المسؤولين.
كما بــين تصويــر جوي بالقــرب من ســد دهــوك، بقايا قريــة غاري 
كســروكة، التي عــادت إلى الظهــور جزئيًا مؤخــرًا مغمــورة بالمياه، إثر 
انخفاض كبير في منســوب الســد بســبب الجفاف، بعد أن هُجرت عام 

1985، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
ويؤكــد التقريــر، الذي بثته قنــاة »العربية« أن الجفاف اســتفحل في 
أكثــر من 70 قريــةً، جنوب العراق وســط صيف حار شــحت فيــه المياه 
كثيرا. وقد تســبّب الانخفاض الكبير في مياه نهر الفرات بجفاف بعض 
روافــده وحرمــان ثلث محافظــة الديوانية جنوبــاً مما يكفيهــا من المياه 

للاستخدامات اليومية.
 وقــد توقفــت عشــرون محطــة تصفيــة للمياه عــن العمل، كمــا أفاد 
مســؤولون محليــون. بينمــا بــات العديد مــن الســكان في تلــك القرى 
ينتظــرون مــرور صهاريج المــاء التابعــة للمحافظــة، مــرةً أو مرتين في 

الأسبوع، لتزويدهم بما يعوّض القليل من النقص الذي يعانون منه.
وطبقــا لتقارير دولية فــإن العراق يعتبر من بــين أكثر خمس دول في 
العالم عرضــة لتأثيرات التغير المناخي، وذلك بســبب الارتفاع المســتمر 
في درجات الحرارة والانخفاض المســتمر في مستوى مياه نهري دجلة 
والفــرات، وهــو ما تعــزوه الســلطات العراقية إلى ســدود بنتهــا إيران 

وتركيا. 
وقــد تســببت ظاهرة الجفــاف والتصحــر أيضاً في ارتفاع مســتوى 

البطالة، حيث أغلقت العديد من الأعمال المرتبطة بالزراعة والرعي. 
اللافــت أن حكومات »المحاصصة الطائفية«، التــي جاءت الى العراق 
بعــد الاحتلال الأمريكي 2003 لــم تول المناطق الزراعيــة أي اهتمام. ولم 
تضــع في برامجها السياســية اســتراتيجية لمواجهة التبــدلات المناخية 
التــي تجتاح العالم، بل كانت أنشــطتها محصورة في ما ســمي »المنطقة 
الخضــراء«. وبالطبــع، التنافــس على الحصــص كان على الــدوام بين 
»الولائيين«، التابعين لإيران، على حساب المواطن العراقي البسيط، الذي 

لا يعرفه الساسة إلا في فترة الانتخاب. 
قــد لا يكــون التغيير المناخي الــذي أصاب البلاد أولويــة لأي حكومة 
عراقيــة مقبلــة مثقلــة بالكثيــر مــن القيــود الاقتصاديــة والسياســية 
والإقليميــة، لكــن الجوع الــذي بدات ملامحــه تلوح في الأفق سيســقط 
أقــوى الحكومــات، والأحــزاب والميليشــيات المســلحة العابــرة للهوية 

الوطنية العراقية.
ذات يوم قال الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد عن أهله العراقيين:

يا صبر أيوب.. إنا معشر صبر
نغضي إلى حد ثوب الصبر ينبزل

لكننا حين يستعدى على دمنا
وحين تقطع عن أطفالنا السبل

نضج، لا حي إلا الله يعلم ما
قد يفعل الغيض فينا حين يشتعل!

ماذا نقول لوالدته وبماذا نعزيها؟
ومــن العــراق إلــى بيــروت المنكوبــة. بيروت التي لبســت مــن جديد 
الأسود حزناً ووجعاً على ابنها الشاب جورج الراسي. امتلأت صفحات 
الـ»سوشــيال ميديا« بصوره وتناقل رواد مواقــع التواصل الاجتماعي 
فيديوهــات قصيرة مــن حفله الأخير في ســوريا. لم يمت جــورج، الذي 
أحبــه اللبنانيون لصوتــه الجميل وطلته البهيــة وصراحته المعهودة في 
المقابلات التلفزيزنية، لأنه كان مســرعاً وهو يقود ســيارته برفقة مديرة 

أعماله. 
لقد قتل بســبب اهمال الحكومة التي لا تأبه لحيــاة مواطنيها. جورج 
قاد سيارته لإحياء حفلة في سوريا وبعد انتهائها لم يرد البقاء، لأنه كان 
على موعد مع ابنه الصغير. أراد أن يعود رغم تعبه إلى بيروت ليصطحب 
ابنه إلى مكان كانا قد اتفقا على زيارته، حسب ما ذكر في بعض الأخبار. 
قاد ســيارته وهو يحلم بلقاء صغيره وبضمه وشــمه. فهو لطالما تحدث 
عنــه وعن الضوء الذي حمله ذلك الصغير إلــى حياته وأدى إلى تغييرها 
بالكامــل. ولكنــه اصطــدم بإهمــال الدولــة ووزارة الأشــغال. اصطدم 
بحاجز حجري مرمي في وســط الطريــق. لا تحذير قبله. لا أضواء تعلن 
عن وجوده. هكذا مات مع مرافقته بسرعة، وغاب صوته عن لبنان، وهو 
في عز شبابه ليحترق قلب أمه واختيه نادين وساندرين الراسي، اللتين 
لم تنشــف دموعهما منذ انتشار الخبر. جورج لن يكون الضحية الأخيرة 
في ظل حكومة »كل مين يدو إلو«. الضحايا كثر والجمرة لا تحرق سوى 

مكانها. 
إن صــراخ أم جــورج وبكاءها ورقصتهــا لحظة الوداع ســتبقى كلها 
حاضــرة فــي ذاكــرة اللبنانيين لتزيــد مــن قناعاتنــا أن كل الحكومات 

متشابهة ما دام فصل النفاق والاحتيال والفساد لم يغلق.

* كاتبة لبنانيّة

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

العلاج بالضحك: فنانون فلسطينيون يلعبون على أوتار حساسة 
■ القــدس – رويترز: يشــعر الفنــان الكوميدي 
الأمريكي الفلسطيني عامر زهر بأنه يحمل على عاتقه 
مهمــة معالجة همــوم جمهوره.. بانتــزاع ضحكاتهم 

عليها.
فــي 2015 بدأ زهــر في جلــب زملائه مــن فناني 
الكوميديــا الأمريكيــن ذوي الأصــول العربيــة من 
الولايات المتحدة لتقديم عروض في مدن فلســطينية 

محتلة من بينها نابلس وبيت لحم ورام الله.
وبعد ســبع ســنوات، لا يزال مهرجان الكوميديا 
الفلسطينية السنوي الذي ينظمه زهر مستمراً بنجاح 

كبير.
قال بعد حفل أقيم الأســبوع الماضــي في القدس: 
أن  للعالــم  نظهــر  أن  علينــا  عــلاج...  »الضحــك 
الفلســطينين يحبون الضحك ونحب الحياة ونحب 

الفن«.
قدم زهــر وفريقه المكون من ســبعة فنانن آخرين 
عرضاً في مدرسة دار الطفل العربي التي أنشأها معلم 
فلســطيني في عام 1948. وقال منظــم العرض هاني 

كاشو، إن تذاكر العرض وعددها 350 بيعت بالكامل.
ومن قصص طريفة حول عمليات استجواب حرس 

الحدود الإســرائيلي إلى مواقف مضحكــة نابعة من 
ســوء نطق اللغة العربية لدى أُناس نشــأوا وســط 
صراع بــن هويتــن إحداهما فلســطينية والأخرى 

أمريكية.. تعالت الضحكات.
قال بلال شــرموج، الذي قدم الفقــرة الختامية في 
العرض، مازحاً، إن ضخم البنيان لأنه في نشأته كان 

يخلط بن كلمة »صحتن« و«صحنن«.
كما أن الســخرية من صور نمطية فــي المجتمعات 

العربية دائماً ما تمس وتراً حساساً لدى كثيرين.
فعندما تحدثت الفنانــة الكوميدية ريما جلاق، عن 
كونها »الناجية من الشبشــب« في إشارة إلى سلوك 
بعض الأمهات العربيات في تأديب أطفالهن، قالت مي 
البكري )14 عاماً( إنها ضحكت بشدة على هذه الطرفة 

بالتحديد.
قالت وهي تقف إلــى جانب والدتها: »هادي النكتة 

هي أكتر واحدة حبيتها«.
وقالت نهاية الغول عوض الله )70 عاماً( وهي من 
ســكان القدس: »حلو الشــو )العرض(... بنشكرهم 
كتير أنهم بييجوا بيعطونــا ضحكة حلوة وبيفرجوا 
عنا ها الهــم وها الكآبــة اللي احنا فيهــا والظروف 

الصعبة اللي مرقنا فيها«. وكان من بن الفنانن الذين 
ظهروا فــي المهرجان في عامــه الأول الممثل الأمريكي 
المصري الأصــل رامي يوســف، الذي ترشــح للفوز 
بجائزة إيمي، والممثل الكوميدي الأمريكي الفلسطيني 
مو عامر الذي بدأ عرض مسلسله الأشبه بسيرة ذاتية 

على منصة نتفليكس الأسبوع الماضي.
لكن هذا العام، كان الكوميديون الســبعة جميعهم 

فلسطينين.
وقال زهر الذي يقضــي حياته متنقلًا بن الناصرة 
»نأتي  ميشــيغن:  ولايــة  فــي  ديربــورن  ومدينــة 
بالأمريكين ذوي الأصول الفلســطينية والعربية إلى 
هنا لنظهر أن قومنا في أمريكا لم ينسوا من أين نحن«.
وأدى زهر جميع عروضه الخمسة هذا العام مرتدياً 
قميصاً أسود اللون يحمل كلمة )برس( أي »صحافة« 
الفلســطينية  تكريماً لذكــرى الصحافيــة الأمريكية 
شيرين أبو عاقلة، التي قتلت خلال مداهمة إسرائيلية 

في الضفة الغربية المحتلة في مايو/أيار.
قــال: »لو كانــت هنــا، لكانــت ضحكــت أيضاً. 
فالكوميديا تولد من رحم المأســاة. الألم والمعاناة هما 

بالضبط سبب تنظيمنا لهذا المهرجان«.

تكريم الموسيقار المصري يحيى خليل في أمريكا 
وعرض فيلم وثائقي عن إنجازاته

مسلسل »ملكة الجنوب«
محور نزاع قضائي في المكسيك

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أعلنت مؤسســة »أولد تاون سكون أوف فولك«   
في ولاية إلينوي في مدينة شــيكاغو الأمريكية، عن 
تكــريم الموســيقار المصري يحيى خليــل، وذلك يوم 
الخميس المقبل، وبالإضافة إلى التكريم ســيتضمن 

اليوم حفلا موسيقيا سيقوده مع فرقته.
ويعرض خلال حفل التكريم فيلم وثائقي يتحدث 
عن مســيرته باعتباره الأب المؤسس لموسيقى الجاز 
الشــرقي، الذي نجح في عمل تناغم فريد يمزج بين 
موســيقى الجاز والموســيقى العربية بالدرجة التي 
ابهــرت نجوم وجمهور الجاز على الســاحة العالمية 
الأمــر الذي جعله ضيف دائم علــى أهم المهرجانات 
العالميــة فى أوروبــا وأفريقيــا والولايــات المتحدة 
الأمريكية، وجمعه بعدد من أساطير الجاز العالميين.

وتعــد المؤسســة، والتــي تأسســت عــام 1957 
واحدة من أهم المراكــز الثقافية التي تعنى بتدريس 
الموســيقى وأشــكال التعبير الثقافــي المتجذرة في 
تقاليــد المجتمعــات الأمريكيــة والعالميــة المتنوعــة 
وتحتفــي بهــا، وســيقام الحفــل برعايــة الجمعية 
المصرية الأمريكية في شــيكاغو ومؤسسة دوريس 
ديوك للفنون الإســلامية، والوقف القومي للفنون، 

ومجلس الفنون في إلينوي.
الجــاز  مغنيــة  تشــارك  أن  أيضــا  المقــرر  ومــن 
الفرنســية العالميــة ديجايمــا إيمانيول، الموســيقار 

المصري يحيى خليل، في حفلين يفتتح بهما حفلاته 
الشــتوية خلال شــهر ســبتمبر /أيلول، أولهما فى 
الثامنة مســاء من يوم الأربعاء 21 ســبتمبر/أيلول، 
علــى مســرح النافورة بــدار الأوبرا المصريــة، يليها 
حفل على مســرح سيد درويش »أوبرا الإسكندرية« 

مساء يوم الجمعة 23 سبتمبر/أيلول.
و يقــدم خليل خــلال الحفلــين عددا مــن أعماله 
الخاصــة، إلــى جانــب نخبة مــن مؤلفــات عظماء 
الموســيقى العربيــة مثل محمــد عبد الوهــاب، بليغ 

حمدي، كمال الطويل.

 ■مكســيكو- أ ف ب: أطلقت »ملكة المحيط الهادئ« 
وهو لقب مكسيكية مسجونة بتهمة الاتجار بالمخدرات، 
مســاراً إدارياً ضد نتفليكــس بتهمة الاســتخدام غير 

القانوني لصورتها في مسلسل »كوين أوف ساوث«.
التــي أمضت حوالى  وتطلب ســاندرا افيلا بلتران 
ثماني ســنوات في الســجن، الحصول علــى 40 % من 
الإتــاوات المدفوعة للمنصة التي تعرض هذا المسلســل 
المتمحــور حــول قصة تاجــرة مخدرات، علــى ما قال 
محاميها إســرائيل رازو لقناة »ميلينيــو« التلفزيونية 

الأسبوع الماضي.
وأشــار إلــى أن »هذا الأمــر يطال صورتها بشــكل 

مباشر«.
ويســتهدف هذا المســار أيضــاً قنــاة »تيليموندو« 
التلفزيونية التي تبث بالإسبانية في الولايات المتحدة، 

وهي المنتجة للعمل.
ولجأت ســاندرا أفيلا بلتران إلى المعهد المكســيكي 
للملكية الفكريــة، في خطوة تفضي إلى إطلاق مســار 

قضائي، حسب المحامي.
وأكد مصدر مطلع على الملف الثلاثاء وجود »مســار 

إداري« في القضية، من دون إعطاء تفاصيل. 
وبعد محاولة الاتصال بها، رفضت نتفليكس الإدلاء 

بأي تعليق.
وأوقفــت أفيلا فــي 28 أيلول/ســبتمبر 2007 داخل 
مطعم في مكســيكو مع زوجها الكولومبي خوان دييغو 

إسبينوزا راميريز، الملقب بـ«النمر«.
وكان الرجل متهماً بالتواصل مع »كارتل ســينالوا« 
بزعامة إل تشابو غوســمان الذي يمضي حالياً عقوبة 

بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.
وإثر ترحيلها إلى الولايات المتحدة ســنة 2012 حُكم 
على ســاندرا أفيلا بلتران بالسجن ست سنوات بتهمة 

تشكيل عصابة أشرار. لكنّ القضاء الأمريكي أبطل هذه 
العقوبة بعد عام.

وبعد إعادتها إلى المكســيك سنة 2013 حُكم عليها في 
أيلول/ســبتمبر 2014 بالسجن خمس ســنوات بتهمة 
تبييــض الأموال. وأطلق قاض ســراحها في شــباط/

فبراير 2015.
وأكد محاميها أن موكلته »برئت في كل الالتماســات 

والمسارات الجنائية« التي طاولتها.
والمسلســل مســتوحى من رواية للكاتب الإسباني 
أرتورو بيريز ريفيرتي بعنوان »لا رينا ديل سور« )ملكة 

الجنوب( سنة 2002.
وفاز الموســم الثاني من المسلسل سنة 2020 بجائزة 

»إيمي« عن فئة أفضل مسلسل بلغة غير الإنكليزية.

عامر زهر

فندق في بيت لحم يوظف معوقين لإبراز دورهم في المجتمع
■ بيت لحم - أ ف ب: أخذت ماهرة نصار 
غرّيب على عاتقيها توظيف عشرات الشباب 
الخاصة  الاحتياجات  ذوي  من  الفلسطينين 
في فندق افتتح أبوابه مؤخرا قرب كنيســة 
المهد في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، 

من اجل إبراز دورهم في المجتمع.
بعد ســنتن من وباء كوفيــد أثرت كثيرا 
الى  الســياح  عاد  الســياحية،  الحركة  على 
مدينة بيــت لحــم. وتوضح غريــب، وهي 
رئيســة منظمة »معــا للحياة« التــي تعمل 
على دعم الفلســطينين مــن ذوي الإعاقات 
الذهنيــة، لوكالة فرانس بــرس، من داخل 
الفندق، أن المشــروع الجديد رأى النور قبل 
أسابيع فقط في منزل قديم يعود لتسعينيات 
القرن الماضي تم ترميمه. ويهدف الى تسليط 

الضوء على قدرات المعوقن.

الجدران الحجرية

فــي الطابق العلــوي حيــث تم الحفاظ 
على الجدران الحجرية الأصلية ورســومات 
البلاط، تشــير غريّب إلى عمل ذوي الإعاقة 
في كل أعمال الفندق، بدءا من غســل الملابس 

وصولا الى تقديم الطعام.
وتشــرح »حاولنا معرفة قدرات الأعضاء 
بما  بالقيــام  لهــم  والســماح  الأساســين 

لتحســن  بالتدريب  ذلــك  وتعزيــز  يســتطيعون 
قدراتهم«.

ويعاني العاملون مــن أمراض مثل طيف التوحد 
أو متلازمــة داون أو من إعاقــات مرتبطة بإصابات 
فــي الرأس. وتقول مــريم كنســان )27 عاما( بينما 
ترتب إحدى غرف الفندق المطلة على التلال الواقعة 
جنوب بيت لحم، إنها »نشــأت في معا للحياة« التي 
انضمت إليها في ســن المراهقة وفيها كوّنت أصدقاء. 
وتّم إســناد مهمة صباحية لمريم التــي يتعيّن عليها 

تنظيف الطاولــة بعد أن ينتهــي الزبائن من تناول 
وجبة الإفطار، وهو ما قامت به بعد انتهاء السائحن 
الفرنســين فيرونيك غاندون وهرفي تيسيراند من 

تناول طعامهما.
ويرى تيسيراند )64 عاما( أن الفندق »استثنائي 
نوعــا ما«. أما غانــدون )62 عامــا( فتوضح أنها لم 
تكن على علم بالمشــروع الاجتماعي عندما حجزا في 
الفنــدق. وتضيف »أعتقد أنه )مشــروع( جيد إذا ما 
ساهم بحصول الجمعية على المزيد من الإيرادات... 

إنها طريقة للتعريف بمشروعها«.

ويعمل أعضــاء المنظمة أيضا في صناعة منتجات 
يدويــة صوفية مســتخدمن صوف الأغنــام الذي 
يقدمه لهم رعاة محليون. وتشكّل التبرعات وعوائد 
بيــع المنتوجات الصوفيــة موارد للمنظمــة أيضا. 
وتشــرح غرّيب أن افتتاح الفندق يضمن لهم مصدر 
دخل ثابت. وتضيف »ليســت لدينا حكومة حقيقية 
ولا توجد جهــة مانحة ثابتة، لذلــك علينا الاعتماد 
على أنفسنا«. وبلغت كلفة ترميم الفندق الذي يحمل 
اسم »معا« نحو 200 ألف دولار تّم تأمينها من مانحن 
من سويسرا وألمانيا وإيطاليا وكندا. وتتواصل »معا 

للحياة« مع منظمة »ألبرغو إتيكو« الإيطالية 
التي تشــرف على فنادق عدة تشــغّل ذوي 

إعاقة.
ويقول مؤسس المنظمة الإيطالية أنطونيو 
دي بينيديتو إن فريقه »يقــود المعوقن إلى 
حياتهم المستقلة« من خلال تعليمهم مجموعة 

متنوعة من المهارات مثل الطهي.
ويضيف دي بينيديتو من إيطاليا قبل أن 
يســتضيف أعضاء المؤسسة الفلسطينية في 
إيطاليا في وقت لاحق هذا العام »نســتخدم 
نموذجــا للتدريب على الضيافــة ونجعلهم 

مستقلن«.

عائلات فلسطينية

ويشــير الــى رغبتــه بربــط عائــلات 
أن  إيطاليــة يمكنها  فلســطينية مع عائلات 

تساعد على كسر حاجز الخوف.
وتشــير غرّيب الى شــعور عدد كبير من 
العائلات »بعــبء ثقيل« في حــال كان أحد 

أفرادها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتضيف »يصل بهم الأمر الى عدم السماح 
للضيــوف أو الجيــران برؤيتهــم أو العلم 

بوضعهم«.
وتؤكــد مديرة المؤسســة »نحــن نواجه 
حالتن: إما أن يكونوا محبوســن في المنزل 
أو أن يتركوا في الشــوارع حيث لا يفعلون شيئا ولا 

أحد يعتني بهم«.
ويهدف وجودهم في الفندق قرب أحد أهم المواقع 
الدينيــة في الأراضي المقدســة إلى إبــراز دور هذه 
الشريحة داخل مجتمعها وتغيير النظرة إليهم داخل 

مجتمعهم.
وتقــول غرّيب »وفرنا هذه الفرصة للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة لا ليكونوا جزءا من الفريق فحســب، 

إنما لتغيير الواقع وتغيير المجتمع«.

استراتيجية »العصا والجزرة«: ما الذي يحفز الإنسان إلى العمل على المدى الطويل؟
■ ميونيــخ - د ب أ: تعــرف ميــرا مولينهوف 
ما ينقصهــا عندما تصير »عصبية« أثناء ممارســة 
عملها اليومي، إنهــا تحتاج إلى العمل أمام مجموعة 
من الأفراد من أجل الحصول علــى نوع من الطمأنة 
والتشــجيع، ثم تعود من جديد مثــل معجزة. إنه 

دافعها.
ومحاضرة  مدربة  تعمل  التي  مولينهوف،  وتقول 

جامعية: »أحب الوقوف أمام المجموعة«.
وبغض النظر عما يكون الدافــع، فهناك لدى كل 
شخص شيء يدفعه من الداخل، ويُعرف هذا الشيء 
بـ »الدافع الذاتي« وشــيء جيــد أن يتم معرفة هذا 

المحرك الداخلي والاحتياجات التي تكمن وراءه.
ويعتبر الأشــخاص الذين يشعرون بالرضا عن 
وظائفهم، أكثر توازناً وإنتاجية، وأكثر توجهاً نحو 

الفريق، كما يمكنهم العمل بكفاءة أكبر.
ولا تؤدي الحوافــز الخارجية، مثل زيادة الراتب 
أو المكافآت، إلــى تحقيق ذلك على المــدى الطويل. 
ويقول المؤلف فلوريان بيكر: »ســيكون من المحزن 

جداً ألا تفكر الشركات في أي شيء أفضل من محاولة 
تحفيز الناس من خلال المال«.

ويقوم أولئك الذين لديهم دوافع ذاتية، بأشــياء 
من داخل أنفســهم، وذلك ليس لأنهم يحصلون على 
شــيء ما في المقابل. وبحسب مولينهوف، فلا يمكن 

لأي شركة أو قائد فريق أن يتجاهل ذلك.
ولكن مــا الذي يحفز المــرء بالفعل؟ وكيف يمكن 
للمرء أن يزيد هذا الدافع لدى ذاته أو لدى الآخرين؟ 
في كتاب بشــأن ذلك الموضوع، تســرد مولينهوف 
عشــرة أنماط مختلفة من التفكير والشعور والعمل 
التي تنعكس في الســلوك البشري، وبالتالي تكون 

هي الدافع الداخلي.
وتتراوح هــذه الأنماط ما بــن الكمال، والحب، 
والنجــاح والتفرد، وصــولًا إلى المعرفــة، والأمن 
والكفاح من أجل المتعــة، والقوة والتناغم. من المهم 
العثــور على المجال المهني المناســب والوظيفة التي 
يمكن فيها تلبية الاحتياجــات المرتبطة بهذا الدافع 
الداخلي. لكن بغض النظر عمــا يقوم به المرء، فإنه 

من الممكن زيادة الشــعور بالرضا عن طريق إدراك 
ما يحفز المرء. حتى عندما يتعلق الأمر بشــيء مثل 
أعمال خط التجميع الرتيبة. وتقول مولينهوف: »إذا 
كان الكمال يعد لــدي حافزاً جوهريًا، فإنني يمكنني 
أن أقــوم بذلك من خلال تحســن إجــراءات العمل 

وجعلها أكثر فاعلية والعمل بقدر أكثر دقة«.
وحســب عالم النفس في مجال الأعمال فلوريان 
بيكر، فإن تصميم العمل على وجه الخصوص يقوم 
بدور مهم في التحفيز، موضحاً أنه »يجب أن يحاول 
المرء القيــام بالعمل بطريقة تجعلــه يمتلك بالفعل 
إحساساً بالإنجاز على طول الطريق وليس فقط في 

النهاية.«
ويتضمن ذلك أيضاً الحصــول على تعليقات من 
جانب الفريق أو العمــلاء، وبالتالي الحصول على 
التقدير والثناء، وربما الحصــول على بعض النقد 

البناء للخطوات التالية.
لكن كأحــد العاملن فــي ســوبرماركت، فإنه لا 
يمكنني أن أسأل عما إذا كنت قد أديت عملي بصورة 

جيدة بعد كل عملية شــراء - هــل يمكنني ذلك؟ في 
النهايــة، يقول بيكر إن الأمر يتعلــق بالأهمية التي 

أربطها بما أقوم به.
أن  الســوبرماركت  في  الكاشــير  لموظف  ويمكن 
يسأل نفســه ما إذا كان أهم شــيء بالنسبة له هو 
أن يقوم جميع العملاء بإتمام عملية الدفع ســريعاً، 
أو أنه يعمل على إســعاد الزبائــن. يقول بيكر: »إذا 
تمكنت مــن أن أجعل الكثير من الزبائن يبتســمون 
لــي أو يصطفون أمامي، فإن هذا أيضاً يعتبر رد فعل 

وشعوراً بالإنجاز بالنسبة لي«.
وحســب بيكر، فإن ما يســهم في التحفيز أيضاً 
هــو عندما يتم إعطــاء الموظفن المزيــد من الحرية 
في اتخاذ القرار والمســؤولية، وتمكينهم من تنظيم 

مهامهم بأنفسهم.
كما أن هناك أيضاً دوراً للعمل الجيد والثناء على 
الموظف. وينصح بيكر بأن يتم الإطراء على الموظف 
بطريقة وصفية، والشرح بعبارات محددة تأثير ذلك 

الذي كان وراء إنجاز المهمة بهذه الطريقة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أسعار النفط تواصل التراجع بفعل مخاوف الركود

شركة »أدنوك« الإماراتية للنفط ترسي 
عقود حفر جديدة لتوسيع قدرتها الإنتاجية

تراجع صادرات النفط الروسي لآسيا
إلى أقل مستوياتها منذ مارس الماضي

اللجنة الفنية لـ »أوبك+« تتوقع فائضاً
أكبر في سوق النفط هذا العام ■ لنــدن - رويتــرز: واصلت أســعار النفط 

انخفاضها أمس الأربعاء مع قلق المســتثمرين 
من ضعف الاقتصاد العالمي واحتمال أن ترفع 
البنوك المركزية أســعار الفائدة وزيادة القيود 

للحد من تفشي كوفيد-19 في الصين.
وقــي معاملات قبل الظهــر تراجعت العقود 
الآجلــة لخــام برنت القياســي العالمي تســليم 
أكتوبر/تشــرين الأول 1.79 دولار عنــد 97.52 
دولار للبرميــل عقــب انخفاضهــا 5.78 دولار 
أمــس الأول. وهبطــت العقــود الآجلة تســليم 
نوفمبر/تشرين الثاني 1.40 دولار، أو 1.43 في 

المئة، عند 96.44 دولار للبرميل.
وانخفضــت عقود خــام القيــاس الأمريكي 
أو  دولار،   1.34 الوســيط(  تكســاس  )غــرب 
1.46 في المئــة، عند 90.30 دولار للبرميل بعدما 
انخفض 5.37 دولار في الجلسة السابقة بفعل 

مخاوف الركود.
وقال تاماس فارجــا، المحلل في »بي.في.إم 
أويل أسوشــيتس« للوســاطة »أحــدث دلائل 
علــى تعثر النمــو هي انكماش نشــاط المصانع 
الصينية في أغسطس وتوسع قطاع الخدمات 

في البلاد بوتيرة أقل من المتوقع«.
وتابع »بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد بأن كلا من 
مجلس الاحتياطي الاتحــادي والبنك المركزي 
الأوروبي سيرفعان أسعار الفائدة بشكل كبير 
الشــهر المقبل، ربما بنســبة تصل إلى 0.75 في 
المئة، وكل ذلك يجعل المســتثمرين في الأســهم 
يســعون للخروج. وتحذو أسعار النفط الحذو 

نفسه في الوقت الحالي على الأقل«.
مــن جهــة ثانية أظهر مســح لرويتــرز صدر 
أمــس أن إنتــاج منظمــة »أوبــك« ارتفــع فــي 
أغســطس/آب إلى أعلى مستوياته منذ بدايات 
الجائحة فــي 2020 مع انحســار الاضطرابات 
في المنشــآت الليبيــة وزيادة الــدول الخليجية 
الأعضــاء الإنتــاج مــع انتهــاء اتفــاق لخفض 

الإنتاج مع الحلفاء.
ووجــد المســح أن »أوبــك« ضخــت 29.58 
مليون برميل يومياً هذا الشهر بزيادة 690 ألف 
برميل يومياً عن يوليو/تموز في أعلى مستوى 

منذ أبريل/نيسان 2020.
وكشــف المســح أنه مــع عجــز العديــد من 
المنتجين عن زيادة الإنتاج لنقص الاستثمار في 

حقول النفط، استطاعت الدول العشر الأعضاء 
في المنظمــة الذين تحددت لهــم حصص إنتاج 
زيــادة 300 ألف برميل يوميــاً عن إنتاج يوليو/
تموز، لكنها لا تزال تضخ كميات أقل بكثير من 

المطلوب.
وكان إنتاج الأعضاء العشــرة أقل بنحو 1.4 
مليون برميل يومياً دون المســتوى المســتهدف 
في أغسطس/آب، مقابل 1.3 مليون في يوليو/

تموز.
من جهة ثانية قالت مصادر في السوق نقلًا 
عن أرقام من »معهد البترول الأمريكي« صدرت 
ليل الثلاثاء/الأربعــاء إن مخزونات النفط في 
الولايات المتحدة ارتفعت الأســبوع الماضي في 

حين هبط مخزون الوقود.
وحســب المصادر، أظهرت بيانات المعهد أن 
مخزونات الخام زادت حوالي 593 ألف برميل 
على مدار الأســبوع المنتهي في 26 أغســطس/
آب، بينمــا هبــط مخــزون البنزيــن بنحــو 3.4 
مليــون برميــل. وتراجعــت مخزونــات نواتج 
التقطيــر، التي تشــمل الديزل وزيــت التدفئة، 

حوالي 1.7 مليون برميل.

■ ابوظبــي - أ ف ب: أعلنــت شــركة بترول 
أبوظبــي الوطنيــة »أدنوك« أمــس الأربعاء عن 
ترســية عقود بقيمة إجمالية قدرهــا 6.72 مليار 
درهــم )1.83 مليار دولار( لتقــديم خدمات الحفر 
الموجه والقياســات البئرية أثنــاء الحفر لتعزيز 

جهود تحقيق هدفها بزيادة قدرتها الإنتاجية.
وتعد هــذه العقود الأكبر مــن نوعها في قطاع 
النفــط والغاز والتــي تمت ترســيتها من خلال 
مناقصة تنافســية علــى كل من »شــركة الغيث 
النفط« و«شــركة  لخدمــات وخدمــات حقــول 
المنصوري لخدمات الحفر الموجه« »المنصوري« و 
شلمبرجير الشرق الأوسط إس إيه »شلمبرجير«، 

أبوظبي  العالمية المحدودة«،  وشــركة هاليبرتون 
حمودة  بــن  وذرفورد  وشــركة  »هاليبرتــون«، 

»وذرفورد«.
وحســب بيان للشــركة، تغطي هــذه العقود 
الخدمات المذكورة أعلاه لحقــول »أدنوك« البرية 
والبحرية لمدة خمس ســنوات مــع خيار التمديد 
لسنتين بالشروط والأحكام نفسها، وستتم إعادة 
توجية أكثر من 75 في المئة من قيمتها إلى الاقتصاد 
المحلــي طول مــدة ســريانها من خــلال برنامج 

»أدنوك« لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
»الاحتياجات  الإطارية  الاتفاقيات  هذه  وتدعم 
لحفر الالآف مــن الآبار الجديــدة لتحقيق هدف 

زيادة قدرتهــا الإنتاجية من النفــط الخام إلى 5 
ملايين برميــل يومياً بحلول عــام 2030، وتمكين 
دولــة الإمارات مــن تحقيق الاكتفــاء الذاتي من 

الغاز«، حسب البيان.
ومنذ تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021 ، أعلنت 
»أدنوك« عن اســتثمارات تزيد عــن 40.37 مليار 
درهم مــن خلال ترســية عقود مشــتريات على 
مقاولــين مــن الدرجــة الأولــى لتوفيــر أجزاء 
ومكونــات رؤوس الآبار، ومعــدات اكمال الابار 
والخدمــات ذات الصلــة، وخدمــات تبطين آبار 
النفط والغاز بالإســمنت، وخدمات والقياســات 

ه. البئرية، وخدمات الحفر الُموَجَّ

■ موســكو - د ب أ: أظهرت بيانات حركة 
ناقــلات النفــط فــي العالــم تراجع متوســط 
صــادرات النفــط الخام الروســي إلى آســيا 
خلال الشــهور الثلاثة الماضية بأكثر من 500 
ألف برميــل يومياً ليصل إلى أقل مســتوياته 

منذ أواخر آذار/مارس الماضي.
وتراجعت شحنات النفط الروسي المتجهة 
إلى آســيا خلال الأسبوع المنتهي يوم 26 آب/
أغســطس الحالي، وفقــدت أغلب مكاســبها 
الســابقة ســواء علــى أســاس أســبوعي أو 

كمتوسط للأسابيع الأربعة الماضية.
وحســب بيانــات  حركــة النقــل البحــري  
تراجــع إجمالي شــحنات النفــط المتجهة إلى 
آســيا خــلال الأســبوع المنتهي يــوم 26 آب/

أغسطس الحالي إلى 3.04 مليون برميل يومياً 
في المتوســط،  مقابل 3.62 برميل يومياً خلال 

الأسبوع السابق.
 وبلغ متوســط الشــحنات خلال الأسابيع 
الأربعــة الماضيــة 3.3 مليــون برميــل يوميــاً، 
خــلال  يوميــاً  برميــل  مليــون   3.41 مقابــل 

الأسبوع السابق.
نجاحــات  أكبــر  أحــد  الهنــد  وأصبحــت 
موســكو فــي إيجاد أســواق جديــدة لنفطها 
الخــام، بعد الحظــر الأوروبي على اســتيراد 
الخام الروسي رداً على غزو روسيا لأوكرانيا 

في أواخر شباط/فبراير الماضي.  
وتســلمت ســريلانكا المتعثــرة مالياً  ثلاث 
شحنات نفط روسي خلال الأسبوع الماضي. 
كما أعرب عدد من الدول الأخرى عن اهتمامها 

بشراء النفط الخام الروسي.

■ لنــدن - رويترز: قالــت مجموعة »أوبك+« 
فــي تقرير أمس الأربعاء أن من المرجح أن تشــهد 
ســوق النفط فائضاً أكبر من المتوقــع هذا العام، 
وســط ضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة وتشــديد 
السياســة النقدية التي تدفع الطلــب على النفط 

نحو الهـــبوط.
ويأتــي هــذا التقرير قبــل أيام مــن اجتماع 
في  الإنتاجيــة  سياســتها  لتحديــد  »أوبــك+« 
الخامس من سبتمبر/أيلول، بعد أسبوع من إعلان 
السعودية، العضو القيادي في »أوبك« أن المنظمة 

قد تخفض إنتاج النفط.
وتقدم اللجنة الفنية المشتركة المشورة للمنظمة 
ودول حليفة لها بقيادة روسيا، فيما يعرف بإسم 

»أوبك+« بشأن أساسيات السوق.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز 
بن سلمان الأسبوع الماضي أن »أوبك+« مستعدة 
لخفض الإنتاج وســط تقلبات في ســوق العقود 
الآجلة للنفط، مدفوعة بضعف السيولة وانفصال 

عن السوق الفورية.
وقالت خمسة مصادر لرويترز أن المناقشات لم 

تبدأ بعد بشــأن سياســة الإنتاج لما بعد سبتمبر/
أيلول وما إذا كانت مجموعة المنتجين ســتخفض 

الإنتاج.
وشــهدت أســعار النفط تقلبات شــديدة في 
الأســابيع القليلــة الماضية. وعلــى الرغم من أن 
تصريحات الأميــر عبد العزيز ســاعدت في رفع 
الأسعار إلى أعلى مســتوى لها منذ شهر لتتجاوز 
105 دولارات للبرميــل يوم الإثنــين الماضي، فقد 
جرى تداول خام برنت أمس دون تلك المستويات 
بعشــرة دولارات، وســط توقعــات بانخفاض 

الطلب.
على  الســابق  اجتماعها  في  »أوبك+«  واتفقت 
زيادة المســتوي المســتهدف من الإنتاج 100 ألف 
برميــل يومياً لشــهر ســبتمبر/أيلول، بعد إلغاء 
تخفيضــات قياســية بلغت نحو عشــرة ملايين 
برميل يومياً اتفقت عليها في عام 2020 للمساعدة 
فــي مواجهة انهيــار الطـــــلب على النـــــفط 

وأسعاره تأثير جائحة كورونا.
وجاء في تقرير اللجنــة الفنية أن الطلب على 
النفط، الذي تتوقــع أن يزيــد 3.1 مليون برميل 

يومياً هذا العام، يواجه غموضاً كبيراً ولا ســيما 
في ظل ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية 
)رفع لأســعار الفائــدة( التي تقــوض ميزانيات 

المستهلكين.
وأضاف »ارتفاع أســعار الطاقة يشــكل خطراً 
آخر في المســتقبل.. وقد يؤدي ..إلى خفض كبير 
في الاســتهلاك أكثر مما هو متوقع حالياً وخاصة 

قرب نهاية العام«.
لَعت عليه رويترز  وأظهر تقرير آخر للجنــة اطَّ
أن فائض ســوق النفــط هذا العام بلــغ 900 ألف 
برميل يوميــاً بزيادة 100 ألف برميــل يومياً عن 

توقعاتها السابقة.
وتتوقع اللجنة أن تحقق ســوق النفط فائضا 
يبلغ 3.1 مليون برميل يومياً في ســبتمبر/أيلول 
علــى أن ينخفض إلــى 0.6 مليون برميــل يومياً 
في أكتوبر/تشــرين الأول، قبل أن يرتفع إلى 1.4 

مليون برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأظهــر تقرير اللجــــنة أن »أوبــك+« تتوقع 
أيضــــاً فائضا قدره 900 ألف برميل يومياً العام 

المقـــبل.

قطر ترخص لإصدار المحافظ المالية الإلكترونية هاتفياً
وتنظم دورة لمكافحة غسل الأموال حسب المعايير العالمية

هل تحقق موريتانيا الاكتفاء الذاتي من الحبوب؟ 

مخاوف الركود تهبط بمعظم البورصات الخليجية

■ الدوحة - وكالات: أعلنت شركة »فودافون 
قطــر« أمــس الأربعاء أنهــا حصلت علــى أول 
ترخيص من مصرف قطــر المركزي لمزاولة أعمال 
خدمــات الدفــع الإلكترونــي، وذلــك من خلال 
شركتها التابعة »إنفينيتي بيمنت سولوشنز )آي 

باي(«. 
وقالت الشــركة في بيــان للبورصة القطرية 
أن الخدمــات الجديدة تتضمن إصــدار المحافظ 
الإلكترونيــة من خلال نظــام قطــر للدفع عبر 

الهاتف المحمول واستخداماته، أي خدمة السداد 
للتجار وتحويل الأموال محلياً.

كما تتضمــن أيضاً تقديم خدمــة التحويلات 
المالية الدوليــة من خلال المحفظــة الإلكترونية 
وذلك عن طريق بنك أو مكتب صرافة مرخص في 

دولة قطر.
على صعيــد آخر بحــث ممثلو المؤسســات 
من مختلف قطاعــات الدولة الحكومية وشــبه 
الحكومية والخاصة، خلال النســخة الثالثة من 

دورة مكافحة غســل الأموال التي نظمتها غرفة 
قطر، المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال .

ووفق وكالــة الأنبــاء القطرية »قنــا« أمس 
الأربعاء، ناقش المشــاركون الأدوات والأساليب 
التي تمكــن الجهــات المعنية من اتخــاذ جميع 
الملف،  هذا  مع  للتعامــل  الضرورية  الاحتياطات 
خاصة لتعدد طرق ووسائل الاحتيال التي يتبعها 
المحتالون في ظــل التطور الرقمي والتكنولوجي 
الذي تشــهده مختلف القطاعات في جميع دول 

العالم وبالأخص القطاعين المالي والاقتصادي.
وأشــارت الوكالة إلى أن »دولــة قطر هي من 
أوائل الدول التي قامت بمكافحة غســيل الأموال 
وعملت على تنظيم واســتحداث الآليات اللازمة 
والتنظيمية  التشــريعية  مؤسســاتها  عبــر  له 
المختلفة، لضمــان الحقوق لمواطنيهــا ومقيميها 
وزوارهــا، وبالتالي توفير بيئــة أعمال صحية 
وآمنة وجاذبة للاســتثمارات المحلية والأجنبية 

على حد سواء«.

أعلنــت  الأناضــول:   - نواكشــوط   ■
الحكومــة الموريتانية نهايــة يونيو/حزيران 
زراعيــة  »ســنة  ســتكون   2022 أن  الماضــي 
مميزة«، تأمل أن تســاعم فــي تحقيق اكتفاء 
ذاتــي مــن الحبــوب مــع اســتمرار تصاعــد 
المخاوف العالمية من أزمة غذاء جراء تداعيات 

الحرب الروسية في أوكرانيا. 
الشــيخ  ولــد  محمــد  الرئيــس  ودعــا   
الغزوانــي، في أكثــر من تصريــح صحافي 
على مدى الأسابيع الماضية، جميع الوزارات 
والقطاعــات الحكومية للمشــاركة في حملة 
زراعيــة في كافــة أنحاء البــلاد. وخصصت 
الســلطات عشــرات الحافلات والســيارات 
لنقــل مئــات المزارعــين مــن المــدن الكبــرى، 
خصوصا نواكشــوط إلــى أماكــن حقولهم 
الزراعيــة، ضمن خطة تشــجيع الزراعة، كما 
تم توزيــع المعــدات الزراعيــة والبــذور على 

جميع المزارعين في البلد. 
وأكد الرئيس في خطاب تلفزيوني الشهر 
الماضي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال 
الغذائي »لم يعد مجرد خيار إستراتيجي، بل 
أصبح أكثــر إلحاحا وضــرورة لازمة، كونه 

مسألة سيادة وأمن«.
اقتصاديــين  خبــراء  معطيــات  ووفــق 
تســتورد موريتانيــا حاليــاً 60 فــي المئة من 
حاجتها من المــواد الغذائية من الخارج، فيما 
تصل نســبة الفقــر إلى 31 في المئــة في البلد 
العربي الواقع فــي غرب إفريقيا والبالغ عدد 

سكانه نحو 4 ملايين نسمة. 
ووفــق تصريحــات لوزيــر الزراعــة، آدم 
بوكار ســوكو، فإن الســلطات تخطط السنة 
الحاليــة لتغطية 47 فــي المئة مــن حاجياتها 
من الحبوب، على أن تعمل مســتقبلًا لتحقيق 
اكتفــاء ذاتي في هذا المجال. وأشــار إلى أنه 

يتم التخطيط هذه الســنة لزراعة 4000 هكتار 
مــن القمــح و80000 هكتار مــن الأرز، و8000 
هكتــار مــن الخضــروات، فضلا عــن تأهيل 
حوالــي 15000 هكتــار مــن واحــات النخيل 
لتغطية نسبة 55 في المئة من حاجيات البلاد 

من التمور.
 وتقــول الحكومــة أن الأنشــطة الزراعية 
المبرمجة هــذا العام ســتمكن من خلــق أكثر 
مــن 52000 فرصــة عمل واســتفادة أكثر من 
مليون و600 ألف مواطن بشــكل غير مباشر 

من الأنشطة الزراعية.
فــي  أن  الحكومــة  تأكيــد  وورغــم  لكــن   
إمــكان البلاد تحقيق اكتفــاء ذاتي في مجال 
الحبــوب، بما فيهــا القمــح، إلا أن الكثير من 
المختصين يرون أن صعوبات كثيرة ستواجه 
الســلطات في هذا المجال خاصــة في مجال 
زراعــة القمح. ويقول الخبيــر الزراعي محمد 

محمــود ســيدين أن الســلطات عمــدت إلي 
إدخــال زراعة القمــح في المنظومــة الزراعية 
منذ العام 2014، لكن واجهتها عوامل متعددة 
للنهوض بهذا النوع مــن الزراعة حالت دون 

المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
 ويضيف فــي مقابلة أن تحقيــق الاكتفاء 
الذاتي مــن القمح حاليــاً »يعتبر هدفــاً بعيد 
المدى، في ظل غياب مراكز للبحث والإرشاد 

والتطوير في هذا المجال«.
 لكنه أشار في المقابل، إلى أن تجربة زراعة 
القمــح لأول مرة ســنة 2014 يمكــن الاعتماد 
علــى نتائجهــا مــن أجــل تطويــر وتوســيع 
زراعــة هذا المحصول الإســتراتيجي من أجل 
المســاهمة فــي الجهــود الرامي إلــى تحقيق 

الاكتفاء الذاتي في السنوات المقبلة. 
ونبــه الخبير الزراعي إلى أن القمح لم يكن 
معروفــا لــدي المزارعــين الموريتانيين، حيث 

ظلــت زراعتــه »تشــهد العديد مــن المعيقات، 
لــدى  الكافيــة  توفــر الخبــرة  عــدم  أهمهــا 

ممارسي زراعة القمح«. 
ولفــت إلى أن من بين المعيقــات أيضاً عدم 
وجود أصناف تتلاءم مــع العوامل المناخية 
المحليــة مــن نوعيــة التربــة وكذلــك درجات 

الحرارة. 
ولا تتوفــر أرقــام دقيقــة عن حجــم إنتاج 
موريتانيــا من الحبــوب، وخصوصا القمح، 
لغياب إصــدارات بانتظام من طرف الجهات 
المعنية، كما لا تتوفر أرقام حكومية عن حجم 
واردات البلاد من القمح. لكن وحسب بيانات 
الأمم المتحــدة بشــأن التجــارة الدولية، فإن 
قيمــة واردات موريتانيا من القمح الأوكراني 
تجــاوزت 15.64 مليــون دولار أمريكي خلال 

.2020
 والعــام الحالــي أعلنــت موريتانيــا أنها 

استوردت 100 ألف طن من القمح مخصصة 
للبرامــج الاجتماعيــة للدولــة، لكن لــم تعلن 
تفاصيــل بشــأن الكميــات التي اســتوردها 

التجار الخصوصيين. 
ووفــق منظمــة الأغذيــة الزراعيــة »فاو« 
تستورد موريتانيا سنويا قرابة 340 ألف طن 
ســنويا من القمح، وهي الكمية التي تعتبرها 
المنظمــة غيــر كافية لســد حاجيــات البلاد، 
مشيرةً  إلى أن حاجتها من القمح لسنة 2020 
-2021 بلغت 580 ألف طــن. ووفق »برنامج 
الغذاء العالمــي« التابع لمنظمــة الأمم المتحدة 
فإن موريتانيا تعتمد بشكل كامل على القمح 
الروســي والأوكراني، وذلك بنســبة 80 في 
المئة مــن الأول و20 فــي المئة مــن الثاني، ما 
يعنــي أنها مــن بين الــدول الإفريقيــة الأكثر 
تضــرراً مــن تداعيــات الحرب الروســية في 

أوكرانيا.

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم 
في الخليج منخفضة أمس الأربعاء مع تســجيل 
المؤشر السعودي أكبر هبوط يومي منذ شهرين، 
وسط مخاوف بين المســتثمرين من أن المزيد من 
قرارات رفع أســعار الفائدة بغرض كبح التضخم 

قد تدفع الاقتصادات إلى الركود.
السعودية 1.4  الرئيســي في  المؤشر  وتراجع 
فــي المئة مســجلًا أكبر انخفاض لــه خلال أمس 
منــذ 30 يونيو/حزيــران، متأثرا بهبوط ســهم 
»بنك الرياض« 4.7 في المئة وســهم شركة النفط 

العملاقة »أرامكو« 1.7 في المئة.
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، 
ومن بينها الســعودية، عملاتها المحلية بالدولار 
وتتبــع بشــكل عام تحــركات سياســة مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )المركــزي الاأمريكي(، مما 
يعرض المنطقة لتأثير مباشر من تشديد السياسة 

النقدية هناك.
وفــي قطر، تراجع المؤشــر الرئيســي 1.4 في 
المئة، مواصلًا خســائره للجلسة الثــــالثة على 

الـــتوالي.
واستمرت أســعار النفط، وهي محفز رئيسي 
للأســواق المالية في الخليج، في التراجع بسبب 
مخاوف المستثمرين إزاء اعتلال الاقتصاد العالمي 
ومؤشــرات انخفــاض الطلــب علــى النفط من 
مجموعة »أوبك+« وتشــديد قيود كوفيد-19 في 

الصين.
وانخفض المؤشــر الرئيســي في دبي 0.6 في 
المئــة، متأثراً بنزول ســهم »بنك الإمــارات دبي 

الوطني«، أكبر بنوك الإمارة، 2.2 في المئة.
وقالت وكالــة »فيتش« للتصنيــف الإئتماني 

أمــس الأول أنــه من المتوقــع أن تتكبــد البنوك 
الخليجية المنكشفة على تركيا المزيد من الخسائر 
النصف  في  اســتثماراتها  في  الصافيــة  النقدية 

الثاني من العام الحالي وحتى عام 2023.
وأغلق مؤشــر أبوظبي على انخفاض 0.9 في 

المئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشــر الأســهم 
القيادية في مصر 1.3 في المئة، بقيادة سهم »البنك 

التجاري الدولي« الذي تراجع 3.1 في المئة.

تراجع البطالة في الأردن
 إلى 22.6 في المئة 

■ عمــان - وكالات: قالت »دائرة الإحصــاءات العامة« الأردنية أمس الأربعاء أن 
معدل البطالة في البلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي تراجع إلى 22.6 في المئة 
مقارنة بـ 22.8 في المئة خلال الربع الذي ســبقه. وكان معدل البطالة قد ســجل 24.8 
في المئة خلال الربع الثاني من العام الماضي، فيما كان معدله 23.3 في المئة في نهاية 
2021. ويشكك اقتصاديون مستقلون بالأرقام الرسمية لمعدل البطالة ويقولون أنها 
غيــر واقعية وأنها تفوق كثيراً الأرقام الرســمية. ويشــكل خلق الوظائف للشــباب 

مصدر قلق للحكومة الأردنية.
وحسب بيانات »دائرة الإحصاءات العامة« بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع 
الثاني 20.7 في المئة، مقابل 20.5 في المئة خلال الربع الأول. وانخفض معدل البطالة 
بــين الإناث خلال الربع الثاني إلى 29.4 في المئة من 31.5 في المئة خلال الربع الأول، 
و33.1 فــي المئة خلال الربع الثانــي 2021. وأظهرت البيانات أن معــدل البطالة كان 
مرتفعا بين حملة الشــهادات الجامعية، حيث بلغ 26.2 في المئة مقارنة بالمســتويات 
التعليمية الأخرى. وتســعى الحكومة إلى الحد من تفاقم نســب البطالة في المملكة، 
والتي زادتها ظــروف جائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021، والتي ما تزال تؤثر 

بشكل كبير على شريحة واسعة من القطاعات.

صعود أرباح الشركات الخليجية
 المدُرجة 62 في المئة

■ الكويــت - الأناضول: أظهر تقريــر اقتصادي حديث ارتفاع صافي أرباح للشــركات 
الُمدرجــة في دول الخليج بنســبة 62.2 في المئة في الربع الثانــي 2022، بفضل النمو القوي 
لأســعار النفط. وحسب تقرير شــركة »كامكو إنفســت« الكويتية ارتفعت أرباح الشركات 
الخليجية إلــى 77.3 مليار دولار في الربع الثاني، مقابل 47.6 مليــار دولار في الربع المماثل 
من العام الســابق. وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركات بنسبة 17.6 في المئة في الربع 

الثاني، مقارنة مع أرباح بقيمة 65.7 مليار دولار في الربع الأول من العام.
 وجاءت قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية في الصدارة من حيث الأرباح المطلقة، 
مقارنة بالربع الثاني من العام 2021 حيث شكلت نحو 90 في المئة من إجمالي النمو السنوي 
للأرباح. وسجلت الشــركات الســعودية المدرجة، مرة أخرى، أكبر معدل نمو للأرباح على 
أســاس ســنوي خلال الربع الثاني 2022 بقيمة 24.6 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 70.4 في 
المئــة. وبلغت أرباحها 59.5 مليــار دولار، أرتفاعاً من 34.9 مليار في الربــع المقابل من العام 
الســابق. وبلغت أرباح الشــركات في أبوظبي نحو 7.2 مليارات دولار، وقطر 3.8 مليارات 
دولار، ودبي 3.7 مليارات، والكويت 1.7 مليــار، والبحرين 900 مليون دولار، وأخيرا عمان 

500 مليون دولار.
 وفيما يتعلق بأرباح الشــركات الخليجية في النصف الأول من العام أظهر التقرير نموها 
بنســبة 64.1 في المئة إلى 143.1 مليار دولار، مقارنة مــع 87.2 مليار دولار في النصف الأول 
من العام الماضي. وأشــار التقرير إلى أن معنويات المســتهلكين وأنشطة الأعمال كانت قوية 
خلال هذا الربع على الرغم من التباطؤ على المستوى العالمي بسبب ارتفاع معدلات التضخم 
وجهود البنوك المركزية لكبح جماح الأســعار. واستفادت اقتصادات الخليج الغنية بالنفط 

من التحسن الكبير في أسعار الطاقة والذي صاحب الأزمة الأوكرانية الروسية.

صورة أرشيفية لجانب من لوحة أسعار الأسهم في البورصة السعودية
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

وقف جديد للغاز الروسي عبر خط أنابيب »نورد ستريم 1« 
يضيق الخناق على إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي

■ لوبمين )ألمانيا(/موســكو - وكالات: يعيش 
الأوروبيون في حالــة تأهب جديدة بعدما توقفت 
إمــدادات الغاز أمــس الأربعاء عبر خــط أنابيب 
»نــورد ســتريم1« الذي يصــل حقول ســيبيريا 
بألمانيا، بســبب أشــغال صيانة يتوقع أن تستمر 

ثلاثة أيام، فيما يتواصل ارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضحــت مجموعة »غازبــروم« العملاقة في 
بيان أنها »أوقفــت بالكامل إمدادات الغاز عبر خطّ 
نورد ستريم1 بسبب بدء أشغال مقررة في محطة 

لضغط الغاز«. 
وأشــارت بيانات نشــرتها شــبكة »إنتسوغ« 
الأوروبيــة لنقــل الغاز إلــى توقف تدفــق الغاز 
بالكامل منذ الســاعات الأولى من صباح الأربعاء 
في خط الأنابيب الذي يربط مباشرة حقول الغاز 
في سيبيريا بشــمال ألمانيا. ومن هناك يتم تصدير 

الغاز إلى دول أوروبية أخرى.
وأكّدت »غازبروم« في وقت ســابق، أن أشغال 
الصيانة هذه  والمقرّر اســتمرارها حتى الســبت، 
يجب أن تحصل »كلّ ألف ســاعة«، أي كلّ 42 يوماً 

تقريباً.
غير أن موارد الطاقــة حالياً في صُلب المواجهة 
القائمــة بين روســيا والدول الغربيــة التي تتهم 
موسكو باســتمرار باستخدام الغاز »كسلاح«، في 

سياق الحرب في أوكرانيا.
وخلال الأشــهر الأخيــرة، خفّضــت غازبروم 
إمداداتها من الغاز عبر »نورد ستريم1« بنسبة 80 

في المئة.
واعتبر رئيــس هيئة تنظيم قطــاع الطاقة في 
ألمانيــا كلاوس مولــر أن الأشــغال الحالية »غير 
مفهومة علــى المســتوى التقني«. ولفــت إلى أن 
التجارب الماضية تُشير إلى أن روسيا »تتخذ قراراً 

سياسياً بعد كلّ ما تُسمّيه أعمال صيانة«.
ويُضاف إلى المخاوف من نقص في موارد الطاقة 
في فصل الشــتاء المقبل نتيجةً لتراجع الإمدادات 
بالغاز، ارتفاع جديد في أسعار الكهرباء التي بلغت 
فــي الأيام الأخيرة مســتويات قياســية، ما يُنذر 

باحتمال ارتفاع فواتير المستهلكين الأوروبيين.
وبالحديــث عن عودة الإمــدادات بعد التوقف 
الذي ســيطول ثلاثة أيــام، قال المتحدث باســم 
أن  بيســكوف،  دميتــري  الروســي،  الحكومــة 
العواصم الغربية »فرضت عقوبات على روسيا لا 

تسمح بتنفيذ أشغال صيانة وإصلاح طبيعية«.
وتصريحات بيســكوف غير مطمئنة في ضوء 
أحداث ماضية، منها أعمــال الصيانة التي نفذتها 
»غازبروم« لعشــرة أيــام فــي تموز/يوليو على 
خطّ أنابيب »نورد ســتريم1«. فمــع ان المجموعة 
استأنفت ضخّ الغاز بعد الأشــغال، لكنها خفّضت 
الشحنات التي أصبحت حالياً تساوي 20 في المئة 

من السعة العادية لخط الأنابيب.
وكانــت »غازبروم« قد أعلنــت أمس الأول أنها 
لمجموعة  الغــاز  من  شــحناتها  بالكامل  ســتعلق 
اعتبــاراً مــن الخميس، لأن  الفرنســية  »إنجي« 
الاخيرة لم تســدد كامل ثمن شــحنات الغاز التي 

تسلمتها في تموز/يوليو.

وبموجب مرســوم وقعــه الرئيس الروســي 
اوضحت  آذار/مارس،  نهايــة  في  بوتين  فلاديمير 
الشركة أنه »يمنع تسليم كميات إضافية من الغاز 
الطبيعي لشــارٍ أجنبي إذا لم يســدد هذا الشاري 

الثمن كاملا ضمن المهلة المحددة في العقد«.
وفي الأســابيع الأخيرة بررت روســيا خفض 
شــحناتها من الغاز بعدم إعادة توربين من صنع 
»ســيمنز« الألمانية، الذي تم إصلاحه في كندا، إلى 
ألمانيــا، بســبب العقوبات. وتتهــم دول أوروبية 
موســكو بتأخير عودة التوربين لتتمكن من تبرير 

خفض شحناتها وبالتالي الضغط عليها.
وقبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، كان »نورد 
ســتريم1«  ينقــل حوالي ثلــث كمية الغــاز التي 
يشــتريها الاتحاد الأوروبي ســن وياً وتبلغ 153 
مليار متر مكعب، ثم يُصدر الغاز من ألمانيا إلى عدة 

دول أوروبية.
في هذه الأثناء يســود عدم اليقــين أيضاً على 
ميناء لوبمين عند بحــر البلطيق حيث ينتهي خطّ 

»نورد ستريم1«.

وفي حديث مع وكالة فرانــس برس يقول أحد 
المســؤولين في شركة »غاســكيد« لنقل الغاز »في 
لها  تموز/يوليو، كانت الصيانــة دورية ومخطط 
منذ فتــرة طويلة. أمّا هذه المرة، لم يكن مخطط لها 

ولا ندري ماذا تخبئ هذه العملية«.
في مواجهة مخاطر حدوث أزمة طاقة كبيرة هذا 
الشتاء، يُكافح الاقتصاد الأوروبي الأول، منذ عدة 
أشــهر، لإيجاد بدائل للغاز الروســي الذي تعتمد 

عليه برلين كثيرًا ولتقليل استهلاكه.
الألماني أولاف شــولتس أمس  قال المستشــار 
الأول أن جهــود بلاده بدأت تُثمر، معتبراً أن ألمانيا 
»في وضع أفضــل بكثير في أمن الإمدادات مما كان 
متوقعا قبل شــهرين« ومن ناحية »التعامل بشكل 

جيد مع التهديدات من روسيا«.
الأحد  هابيك  روبــرت  الاقتصاد  وزيــر  وأعلن 
الماضــي أن خزانات الغاز تمتلئ بشــكل »أســرع 
مــن المتوقع« علــى الرغم من الخفــض الحاد في 

الإمدادات الروسية.
وقالت وزارتــه إن هدف التخزين الذي حددته 

الحكومة لشهر تشــرين الأول/أكتوبر عند 85 في 
المئة »يُتوقع أن يتم الوصول إليه في بداية أيلول/

سبتمبر«.
في الوقت نفسه، في تموز/يوليو استهلك قطاع 
الصناعة الألماني الــذي يمتص عادة كميات كبيرة 
مــن الطاقة، كميات من الغاز اقل بنســبة 21.3 في 
المئة من معدّل الاســتهلاك الذي سُــجّل في أشهر 

تموز/يوليو من 2018 حتى 2021.
للغاز  جديدة  عائمة  محطات  تشــغيل  وسيبدأ 
الطبيعي الُمسال هذا الشتاء، في إشارة إلى ارتفاع 

اللجوء لاستخدام الغاز الطبيعي المسال.
وستكون أول محطة في ميناء لوبمين وستسمح 
لــه بالتعويض عن جزء من كميــات الغاز التي لم 

تعد تصل إليه عبر »نورد ستريم«.
وقال ســتيفان كنابي، رئيس مجلس الإشراف 
في شــركة »دوتشــيه ريغاس« التي تتولى تنفيذ 
مشروع المحطة العائمة بالغاز الطبيعي المسال في 
لوبمــين »نأمل أن نتمكّن من ضخّ الغاز في شــبكة 

التوزيع في الأول من كانون الأول/ديسمبر.« 

اليورو يعود إلى التراجع مقابل الدولار
بفعل مخاوف الركود ورفع أسعار الفائدة

الصادرات أسهمت في نصف النتيجة

تركيا: نمو الاقتصاد بنسبة 7.6 في المئة في الربع الثاني
■  لندن - رويترز: تراجع اليورو مجدداً إلى ما 
دون مستوى التعادل مقابل الدولار أمس الأربعاء، 
مواصلًا الانخفاض للشــهر الثالــث على التوالي، 
حيث تُغــذي أزمة الطاقة المتفاقمة مخاوف الركود، 
بينما يمضي البنــك المركزي الأوروبي قُدُما في رفع 

أسعار الفائدة.
وأوقفت روسيا أمس الأربعاء إمدادات الغاز من 
خط أنابيب »نورد ستريم1« مما زاد من حدة معركة 
اقتصادية بين موســكو وبروكسل وعزز احتمالات 
الركود وترشيد الطاقة في بعض أغنى دول العالم.

وأبقت المخاوف من عدم اســتئناف تدفق الغاز 
عبر خــط الأنابيب بعد انتهاء الصيانة المقررة يوم 

السبت المتعاملين في حالة من القلق.
وقال فرانشيســكو بيســول، محلــل الصرف 
التي  »التقارير  الهولنــدي  »آي.إن.جي«  بنك  لدى 
ســاعدت اليورو في بداية الأسبوع، عن التحسن 
في قضية الغاز، تتلاشــى الآن وهو مــا نعتقد أنه 

سيضع سقفاً لسعر اليورو أمام الدولار«.
وتابع »ســنعرف في الأيــام القليلــة المقبلة ما 
إذا كان سيتم اســتئناف التدفقات في نهاية فترة 

الصيانة بسلاسة أم لا«.
وأدت حالة عدم اليقين إلــى تراجع اليورو إلى 
ما دون مســتوى التعادل مقابل الدولار. وانخفض 
في أحدث التداولات بنسبة 0.4 في المئة إلى 0.9976 

دولار.
وفي غضون ذلــك، ارتفع التضخــم في منطقة 
اليورو إلى مستوى قياسي آخر في أغسطس/آب، 
ليتجاوز التوقعات ويعــزز فكرة أن البنك المركزي 

الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة.
وتراجعت الكرونــة النرويجية بأكثر من واحد 
في المئة مقابل الــدولار واليورو، بعد أن قال البنك 
المركزي في البلاد أنه سيشتري المزيد من العملات 

الأجنبية لصالح صندوق الثروة السيادي.
وارتفع مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة 
الأمريكية مقابل سلة من ســت عملات، بنسبة 0.3 
في المئة إلى 109.10، قرب ذروته في غضون عقدين 

التي سجلها يوم الإثنين عند 109.48.
ويســير المؤشــر على طريق تحقيق مكاســب 
للشهر الثالث على التوالي، بعد أن ارتفع بأكثر من 

ثلاثة في المئة في أغسطس/آب.
رة مع ارتفاع بِتكوين  وانتعشت العملات الُمشــفَّ
2.7 في المئة إلى 20339 دولارا، وصعود إيثر خمسة 

في المئة إلى 1599 دولاراً.
وفي ســوق المعادن النفيســة انخفضت أسعار 
الذهب أمــس للشــهر الخامس علــى التوالي مع 
إشــارة بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتعليقات 
المركزي  )البنك  الاتحــادي  الاحتياطي  مجلس  من 
الأمريكي( عن التشــديد النقدي إلى مزيد من رفع 
أســعار الفائدة، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر 

الذي لا يُدر عائدا.
وانخفضــت أســعار الذهــب فــي المعامــلات 
الصباحية الفورية 0.1 في المئة إلى 1721.59 دولار 
للأوقيــة )الأونصة( لتصل إلى أدنى مســتوى لها 
منذ 27 يوليو/تموز عندما ســجلت 1718.70 دولار 

للأوقية.
وتراجعت العقــود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 

في المئة إلى 1733.10 دولار للأوقية.
وقال إيليا ســبيفاك، خبيــر العملات في »ديلي 
إف.إكــس« لتجــارة العملات »لا ينــوي مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي التيســير )النقدي( بدرجة 
كبيرة في المســتقبل القريب. فتركيزه الآن منصب 
على التضخم«. وأضاف أن هذا يســاهم في تراجع 

أسعار الذهب وارتفاع الدولار.
وقال جون وليامز، رئيــس مجلس الاحتياطي 
الاتحادي فــي نيويــورك، أمــس الأول أن البنك 
المركزي الأمريكي ســيحتاج علــى الأرجح إلى أن 
يصل بسياســته الخاصة بســعر الفائدة »إلى حد 
ما فوق« 3.5 في المئــة والإبقاء عليها عند هذا الحد 

حتى نهاية 2023.
وســاهمت البيانات الأخيرة، التي كشــفت عن 
زيادة في عــدد الوظائف الأمريكيــة الجديدة في 
يوليو/تموز، وعودة ثقة المســتهلكين بشــكل فاق 
التوقعات في أغســطس آب في تعزيــز التوقعات 
بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ســيظل متمسكاً 

بتشديد سياسته النقدية.
ومن بين المعادن النفيســة الأخــرى، انخفضت 
الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 18.37 
دولار للأوقية، لتتراجع بأكثر من تسعة في المئة في 
أغسطس/آب مسجلة أكبر انخفاض شهري لها منذ 

سبتمبر/أيلول 2020.
واســتقر البلاتين عند 847.45 دولار لكنه يتجه 
صوب انخفاض شــهري يتجاوز خمسة في المئة. 
وربــح البلاديوم 1.6 في المئة إلــى 2121.27 دولار 

للأوقية.

■ إســطنبول/أنقرة - وكالات: أظهرت بيانات 
أمس  صدرت  التركي«  الإحصــاء  لـ«معهد  حديثة 
الأربعاء نمــو الاقتصاد التركــي 7.6 في المئة على 
أساس سنوي في الربع الثاني، بزيادة طفيفة عن 
التوقعات، مدفوعاً بالصــادرات القوية فضلا عن 

الطلب المحلي.
وتوقع اســتطلاع لرويترز أن يتوسع الاقتصاد 
بنســبة 7.5 في المئة في الربع الثاني على أن يبلغ 

النمو في العام بأكمله أربعة في المئة.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو في النصف الثاني 
من العام بسبب الاتجاه التنازلي في الطلب المحلي 
والخارجي، بسبب التباطؤ المتوقع في أكبر شركاء 

تركيا التجاريين.
وفي العــام الماضي انتعش الاقتصــاد التركي 
بقوة من جائحة كوفيد-19 ونما بنســبة 11.4 في 
المئة، وهو أعلى معدل له منذ عقد. وأظهرت بيانات 
أمس الأربعاء أنــه تم تعديل النمو الســنوي في 
الربع الأول من عــام 2022 إلى 7.5 في المئة من 7.3 

في المئة.
وتعطي خطــة الرئيس رجب طيــب أردوغان 
الاقتصادية الأولوية للنمو والتوظيف والاستثمار 
والصادرات، مدفوعة بسلســلة مــن التخفيضات 
غير التقليدية لأسعار الفائدة التي أشعلت شرارة 

أزمة عملة ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي. 
وقال وزيــر التجارة التركــي محمد موش، أن 
)أي  مئوية  نقطــة  بـــ3.87  ســاهمت  الصادرات 
بحوالي نصف زيادة النمــو( في الربع الثاني من 
العام الجــاري والذي بلغ 7.6 فــي المئة. جاء ذلك 
فــي تصريح عبــر موقعه على وســائل التواصل 

الاجتماعي، علق فيه على نســبة نمــو الاقتصاد 
التركي في الربــع الثاني مــن 2022. وقال موش 
»ســاهمت الصادرات بـــ 3.87 نقطة فــي النمو، 
نصف النمو نجم عن صادرات السلع والخدمات«. 
وأضاف أن مســاهمة صافي الصادرات من السلع 

والخدمات في النمو بلغت 2.7 نقطة.
على صعيد آخر شهد سعر صرف الليرة التركية 
تغييراً طفيفاً أمس، بينما عدّل البنك المركزي قواعد 

خرات بالليرة. متطلبات الاحتياطي لتعزيز الُمدَّ
وتم تداول الليرة بشــكل ثابت عنــد 18.2 لكل 

دولار عنــد الســاعة الحادية عشــرة و45 دقيقة  
صباح أمس بتوقيت إسطنبول المحلي..

وســيُطلب من البنوك التجاريــة الحفاظ على 
معــدل معــين للتحويل مــن حســابات العملات 
الأجنبية إلى الحســابات بالليرة، حسب القاعدة 

الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية أمس.
وســيتعين على المقرضين الذيــن لا يحتفظون 
بمعدل تحويل نسبته 10 في المئة لحسابات كل من 
الأفراد والشركات، ترك 5 نقاط مئوية إضافية من 

العملات الأجنبية في البنك المركزي.

»غازبروم« الروسية تحقق أرباحا صافية 
41.8 مليار دولار في نصف عام

■ موسكو - رويترز: قال عملاق الغاز الروســي »غازبروم« أنه حقق أرباحاً صافية بلغت 
2.5 تريليــون روبل )41.75 مليــار دولار( في النصف الأول مــن 2022، وأوصى مجلس إدارة 
الشــركة بدفع توزيعات أرباح مؤقتة بعد أن امتنعت عن دفعها عن العام الماضي للمرة الأولى 

منذ 1998 .
وتوزيعات أرباح »غازبروم« مســألة حساســة للســوق التي أصيبت بخيبــة أمل لقرار 
الحكومة الروسية، المساهم الرئيسي في الشركة، في يونيو/حزيران عدم دفع توزيعات أرباح 

عن نتائج 2021 .
وقالت الشــركة في بيان أمــس الأول أمس أن مجلــس إدارتها أوصى بدفــع 51.03 روبل 
)0.8558 دولار( في توزيعات أرباح للأســهم العادية عن النصف الأول من 2022، ليصل مجمل 

توزيعات الأرباح إلى 1.208 تريليون روبل )20.26 مليار دولار(.
وقرار مجلس الإدارة يجب أن يوافق عليه المســاهمون الذين مــن المقرر أن يعقدوا جمعية 

عمومية استثنائية في 30 سبتمبر/أيلول.
وقال فاميل ســاديجوف، نائب الرئيس التنفيذي للشــركة، أنها تعتزم التقيد بسياســتها 
لتوزيعات الأرباح التي تتضمن دفع حصص أرباح للأســهم لا تقــل عن 50 في المئة من صافي 

الربح المعدّل.
وفي مايو/أيار، أوصى مجلس إدارة »غازبروم« بدفع حصة ربح قياسية قدرها 52.53 روبل 
للسهم عن عام 2021 مما أثار صعودا حادا في أسهمها. لكن بعد ذلك بأقل من شهر هوت أسهمها 

حوالي 30 في المئة في يوم واحد بعد قرار الحكومة عدم دفع توزيعات أرباح.
وقبيل الإعلان عن توزيعات الأرباح أمس الاول، أنهت أسهم »غازبروم« جلسة التداول في 
بورصة موسكو مرتفعة 7.4 في المئة عند 204 روبلات للسهم، وهو أعلى مستوى منذ السادس 

من يوليو/تموز.
)الدولاريساوي 59.9 روبل(.

بريطانيا تتوقع وصول الأرباح الزائدة
لشركات الطاقة إلى 199 مليار دولار خلال عامين

■ لندن - وكالات: تتوقع وزارة الخزانة البريطانية وصول الأرباح الزائدة لشركات إنتاج 
الغاز الطبيعــي والكهرباء والنفط في بريطانيا إلى حوالي 170 مليار جنيه إســترليني )199 
مليار دولار( خلال العامين المقبلين، وهو ما يشــير إلى احتمال زيادة حصيلة ضرائب الأرباح 
الاســتثنائية التي تفرضها الحكومة البريطانية على شركات الطاقة بسبب الارتفاع القياسي 
لأســعار الطاقة. وتقدر الحكومة البريطانية أن حوالي 40 في المئة من فائض الأرباح  سيذهب 

إلى شركات الكهرباء.
ومن المقرر أن يُسلم مسؤولو وزارة الخزانة التقديرات الجديدة للأرباح إلى رئيس الوزراء 
الجديد عندما يتولى منصبه يوم 6 أيلول/سبتمبر المقبل خلفا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس 

جونسون، بحسب مصدر مطلع.
ومن المحتمــل أن تؤدي هذه التقديرات إلى تزايد الدعوات إلى زيادة الضريبة الحالية على 
الأرباح الاســتثنائية المقررة على إنتاج النفط والغاز الطبيعي  في بريطانيا، وتوسيع نطاقها 

لتشمل شركات توليد الكهرباء المعفاة حتى الآن من هذه الضريبة.  
ويبلــغ معدل ضريبة الأرباح الاســتثنائية الحالية 25 في المئة، ويمكــن أن تُحقق للخزانة 
العامة عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية  إذا جاءت الأرباح الزائدة للشركات خلال 

العامين المقبل وبعد المقبل وفقا لتقديرات وزارة الخزانة.
يذكر أن وزارة الخزانة البريطانية تحدد الأرباح الزائدة بأنها الفارق بين الأرباح التي كانت 
شركات الطاقة تتوقع تحقيقها في المستقبل والأرباح المتوقع تحقيقها بعد ارتفاع أسعار الطاقة 

نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير المقبل. 
وفي حين رفضت وزارة الخزانة تقديم تقديرات محددة بالنسبة لهذه الأرباح، فإنها ذكرت 
أنها تتوقع وصول حصيلة ضريبة الأرباح الاســتثنائية على شــركات الطاقة إلى 5 مليارات 

جنيه إسترليني في أول عام لتطبيقها.
وأعلنت الحكومة البريطانية بالفعل عن ضريبة قدرها 25 في المئة على فائض أرباح منتجي 

النفط والغاز في بحر الشمال.
وعند الإعلان عن تلك الخطوة فــي مايو/أيار، قالت الحكومة أيضاً أنها ســتدرس ضريبة 
مماثلة على شركات إنتاج الكهرباء، لكن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون ترك 

أي قرار بشأن ذلك لسلفه الذي من المنتظر تسميته الأسبوع المقبل.

البنك المركزي الأوروبي يواجه خيارات صعبة 
بشأن أسعار الفائدة وسط تضخم جامح ومخاوف الركود

■ فرانكفــورت - رويترز: قفــز التضخم في 
منطقة اليورو إلى مســتوى قياسي جديد، ومن 
ع أن يصل قريباً إلى خانة العشــرات، مما  الُمتوقَّ
يشــي بسلســلة من الزيادات الكبيرة في أسعار 
الفائدة حتى في الوقت الذي بات فيه الوقوع في 

براثن ركود مؤلم أمراً مؤكداً على نحو متزايد.
وقفــزت أســعار المســتهلكين أكثر ممــا كان 
متوقعا في أغسطس/آب مدفوعة بارتفاع أسعار 
الغاز، فضــلًا عن تأثيرات جفــاف مدمر، وهناك 
ارتفاعــات أخرى متوقعة، مما يزيــد من معاناة 
الأسر والشــركات، لأن التضخم ببساطة يلتهم 

احتياطياتها النقدية.
وهذا التزامــن بين الأســعار المرتفعة والنمو 
بالركود  إليه غالبــا  المنخفض، والــذي يشــار 
التضخمي، لا يترك للبنك المركزي الأوروبي سوى 
خيارات مؤلمة من شأنها أن تزيد من معاناة سكان 
منطقة اليورو البالغ عددهم 340 مليون نســمة. 

ومما يزيد مــن صعوبة الموقف بالنســبة للبنك 
أن إجراءات التحفيز وتيســير السياسة النقدية 
التي قــد يتخذها لن تؤدي إلا إلى زيادة التضخم 
وإلحاق الضرر في نهاية المطاف بمصداقيته، مما 

يهدد أسس تفويضه في مكافحة التضخم.
لكن تشديد السياســة النقدية )رفع الفائدة( 
ســيبطئ النمو أكثر، مما يفضي إلى زيادة شبه 
مؤكدة في وتيرة التراجــع الاقتصادي من بداية 

موسم التدفئة في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي نهاية المطاف، سيختار صانعو السياسة 
في المركزي الأوروبــي مكافحة التضخم ليرفعوا 
على الأرجح، وفي مســعى لكبح جماحه، أسعار 
الفائدة فــي كل اجتمــاع متبق هــذا العام، مما 
يرفع تكاليف الاقتراض للحكومات والشــركات 

والأسر، حتى في ظل شُحّ الموارد المالية بالفعل.
ويرى المحللــون أن أرقام التضخــم المرتفعة 
اليوم ستقوي الحجة من أجل رفع البنك المركزي 

الأوروبي ســعر الفائــدة بدرجة كبيــرة للغاية 
بواقع 75 نقطة أساس )ثلاثة أرباع نقطة مئوية( 
نهج  أصحاب  على  وســيتعين  المقبل،  الأســبوع 
التيســير النقدي )خفض الفائدة أو إبقائها عند 
مســتواها الحالــي( أن يخوضوا معركة شــاقة 
لخفض الرفع المتوقع إلى 50 نقطة أســاس، وهي 

وتيرة لا تزال كبيرة.
 يذكر أن معدل التضخم في 19 دولة تشــترك 
فــي العملة الأوروبيــة الموحــدة )دول اليورو( 
وصل إلى 9.1 في المئة في أغســطس/آب ارتفاعاً 
من 8.9 في المئة في الشــهر السابق عليه وتجاوز 

التوقعات مرة أخرى مع زيادة ضغوط الأسعار.
الاقتصادي  الخبيــر  ويل،  كريســتوف  وقال 
في »كومرتس بنــك« الألماني »من المرجح أن يقفز 
معــدل التضخم فــي ســبتمبر... وبالتالي، فإن 
الضغط علــى البنك المركــزي الأوروبي لمواصلة 
رفع أســعار الفائدة بدرجة كبيرة من المرجح أن 

يظل مرتفعاً«.
وفي حين أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية 
والطاقة لم يكن مفاجئــاً، فإن القفزة في تكاليف 
الخدمــات والتضخم البالغ خمســة في المئة في 
أســعار الســلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة 
من الواضح أنها ســتقلق صانعي السياســة في 

المركزي الأوروبي.
وســيثير قلقهم أيضــاً الارتفاع المســتمر في 
الأســعار في قطاعات أخرى ذات صلة، مما يشير 
إلى أن التكاليف المرتفعة تمتد الآن إلى الاقتصاد 
بأكمله، من خلال ما يســمى بتأثيــرات »الجولة 

الثانية«.
التضخم  تسارع  والوقود،  الغذاء  وباستثناء 
إلــى 5.5 في المئة مــن 5.1 في المئــة، بينما ارتفع 
مقياس أضيق يستثني أيضاً الكحول والتبغ إلى 

4.3 في المئة من أربعة في المئة.
وقالــت مجموعــة الخدمات الماليــة »نورديا 

في مذكــرة »نتوقع الآن أن يرفــع البنك المركزي 
الأوروبي سعر الفائدة 75 نقطة أساس الأسبوع 
المقبــل«. كمــا توقع بنــك »غولدمان ســاكس« 
الاســتثماري الأمريكي أن يرفــع البنك المركزي 
الأوروبي أســعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس 
في اجتماعه المقبل. وقال في مذكرة للعملاء أمس 
»بالنظر إلى بيانــات التضخم الأقوى من المتوقع 
التي صدرت الأربعاء - بالإضافة إلى التعليقات 
المتشــددة وارتفاع المخاطر على النمو في الأجل 
القصيــر- نحــن الآن نتوقع أن يرفــع المجلس 
التنفيذي للبنك أســعار الفائدة 75 نقطة أساس 

في اجتماع سبتمبر )أيلول(.«
وفي ظل ما ســبق، فإن تجنــب الانكماش أمر 
يزداد صعوبــة فيما يبدو مع انخفاض المعنويات 
الاقتصاديــة أكثر مــن المتوقع هذا الشــهر، مما 

يسلط الضوء على مخاوف النمو.
وســتجبر تكاليف الطاقة المرتفعة الأسر على 

توجيــه إنفاقها نحو فاتــورة التدفئة، مما يترك 
موارد أقــل لأوجــه الإنفاق الأخــرى، وخاصة 

الخدمات.
كما ســتتأثر الصناعة بشــدة، إذ من المحتمل 
أن تقلص القطاعــات كثيفة الاســتهلاك للطاقة 
الإنتاج. وسيؤدي ذلك لاحقا إلى شُحّ المعروض، 

مما يزيد من التضخم.
وقــال ريــكاردو مارســيلي فابيانــي، مــن 
»أوكسفورد إيكونوميكس« الاستشارية في لندن 
»ارتفاع التضخم سيزيد من الضغط على الطلب، 
مما يــؤدي إلى انخفــاض النمو ودفــع منطقة 

اليورو إلى الركود هذا الشتاء«.
ويمكن أن يســاعد وضع حد أقصى لأســعار 
الطاقــة، مثلما يفكــر الاتحاد الأوروبــي، البنك 
المركزي الأوروبي في مهمته، لكن التضخم مرتفع 
بشدة بالفعل وهو كذلك منذ فترة، لذلك لن يتمتع 

صانعو السياسة برفاهية تجنب العاصفة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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غوارديولا يحذر من عدم قدرة السيتي على العودة في النتيجة كل مرة
■ لنــدن - أ ف ب: حث مــدرب ليفربول يورغن 
كلوب مالكــي النادي على "المخاطــرة أكثر قليلًا" في 
البحث عن لاعب وســط قبل إغلاق سوق الانتقالات 

اليوم.
وتلقى كلوب دعما من مالكــي النادي هذا الصيف 
بعدما ضم المهاجــم داروين نونييز من بنفيكا وفابيو 
كارفالو وكالفــن رامزي. وقد تكلف هــذه الصفقات 
ليفربول أكثر من 100 مليون جنيه إســترليني، لكنه 
اســتعاد جزءا كبيرا من هذا الإنفــاق من خلال بيع 
اللاعبــن. وإدراكا منه للإنفاق الضخــم من العديد 

من منافســي ليفربول على لقب الــدوري الإنكليزي 
الممتاز، يســعى كلوب لتعزيز خط وسطه الذي يغيب 
عنه العديد من اللاعبن بداعــي الاصابة. ومع ذلك، 
يعتــرف الألماني بأنه لا يتحكــم بميزانية النادي ولا 
يرغب في الدخول في جدال علني حول هذا الموضوع. 
وقال عندما ســئل عما إذا كان يشعر بأنه مدعوم في 
سوق الانتقالات: "ما لا يعجبني هو إذا قلت الآن لست 
متأكدا أنتم ســتعظمّون الأمور. مــاذا تعني مدعوم؟ 
كان الوضــع دائما على هــذا النحو. هل هــو دائما 
ســهل؟ لا. هل نناقش هذا النوع من الأشــياء علنا؟ 

بالطبع لا"، وأضاف: "ســأقول الأمر على هذا النحو، 
من وقت لآخر، سأكون مستعدا للمخاطرة أكثر قليلًا 
لكننــي لا أقرر ذلك ولا بأس بذلك. نحاول كل شــيء 
حتى الساعات الاخيرة" من الســوق. وعاد كيرتس 
جونــز وجويل ماتيــب إلى التدريبــات بينما يحرز 
المهاجم ديوغو جوتا وتياغــو ألكانتارا تقدما واعدا. 
وبعد فشــله في تحقيــق الفوز في أي مــن مبارياته 
الثلاث الاولى في الدوري )تعادلان وخسارة(، صب 
ليفربول جام غضبه ببورنموث وألحق به خســارة 

مذلة 9-صفر نهاية الاسبوع الماضي.

ساوثهامبتون يلحق بتشلسي الخسارة الثانية هذا الموسم... وتعادل جديد لايفرتون ولامبارد 
تشلســي  مُنــي  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
فــي  الموســم  هــذا  الثانيــة  بالخســارة 
الدوري الانكليزي الممتاز بســقوطه أمام 
مضيفه ســاوثهامبتون 2-1 في افتتاح 

المرحلة الخامسة.
وهذه الهزيمــة الثانيــة لفريق المدرب 
الالمانــي تومــاس توخيل بعد خســارته 
بثلاثيــة نظيفة أمام ليــدز قبل مرحلتين، 
قبــل أن يعــود الــى ســكة الانتصــارات 
على حســاب ليســتر الاســبوع الماضي 
)2-1(. وتجمــد رصيد تشلســي عند 7 
نقــاط في المركز الثامــن بفارق الاهداف 
عن ســاوثهامبتون الســابع الذي حقق 
فوزه الثاني. وقال توخيل: "بدأنا بشكل 
جيد وكنــا حاضريــن وبعد ذلــك بدأت 
الصعوبات. لــم تكن هناك اســتمرارية. 
ســجلنا هدفا ولكن بعد ذلك لا أســتطيع 
ان أجــد الايجابــات لمــا حصــل". وكان 
النادي اللندني تقدم عبر رحيم ستيرلنغ 
بعد تشــتيت خاطئ من الدفــاع لتمريرة 
الوافــد  فاســتلمها  ماونــت،  مايســون 
الصيــف  هــذا  ســيتي  مانشســتر  مــن 
وســجل من مســافة قريبة هدفه الثالث 
في الــدوري هــذا الموســم )23(. وأهدر 

تشلســي بعدها العديد من الفرص وهو 
مشهد تكرر كثيرا في الموسمين الاخيرين 
مع استمرار البحث عن مهاجم فتاك بعد 
فشــل البلجيكــي روميلو لوكاكــو الذي 
عاد الــى الإنتــر الايطالي معــارا وعودة 
الالماني تيمــو فيرنر الى لايبزيج. وعادل 
فريق "القديســين" بهدف رائع للبلجيكي 
روميو لافيا الذي ســدد كــرة صاروخية 
علــى الطائر مــن مشــارف المنطقــة الى 
يســار الحارس الســنغالي إدوار مندي 
)28(. وجــاء الهــدف الثانــي لأصحاب 
الارض قبل الاستراحة بتمريرة عرضية 
آدم  الــى  بيــرو  الفرنســي رومــان  مــن 
أرمســترونغ المتواجد أمام المرمى وسط 
فــي  تابعهــا  الدفاعيــة  الرقابــة  غيــاب 
الشباك )45+1(. وشارك المغربي حكيم 
زياش للمرة الاولى أساسيا مع الـ"بلوز" 

هذا الموسم.
وفي أبرز النتائج الاخرى، فاز فولهام 
وتعــادل  برايتــون  ضيفــه  علــى   1-2
كريســتال بــالاس 1-1 علــى أرضه مع 
برينتفــورد، فيما يســتمر بحث ايفرتون 
عن فوز أول بعد تعادلــه بالنتيجة ذاتها 

مع مضيفه ليدز.

■ لنــدن - أ ف ب: أقر بيب غوارديولا، مدرب 
مانشســتر ســيتي، أن العودة المتكررة من تأخر 
في النتيجة ليست طريقة للدفاع عن لقب الدوري 

الإنكليزي.
وتحتم على حامــل اللقب العــودة من تأخر 
3-1 أمام مضيفه نيوكاســل فــي المرحلة الثالثة 
للخــروج بالتعادل، وقلب تأخــره 2-صفر أمام 
ضيفه كريســتال بالاس الى فوز 4-2 الاســبوع 
الماضي بفضــل ثلاثية نجمــه النرويجي إيرلنغ 
هالاند. وقال غوارديــولا: "علينا محاولة تجنّب 

ذلك. من جهة هو أمر جيد لأنه في الماضي، عندما 
كنا متأخرين، العودة كانــت صعبة دائما. أثبتنا 
الموســم الماضي وهذا الموســم أنه يمكننا القيام 
بذلك )العــودة( ولكن علينــا أن نحاول تجنبه 
قدر الإمكان". وتابع: "علينا إدارة هذه المســألة. 
إنهــا محفوفة بالمخاطر. ذات يــوم لن نتمكن من 

العودة".
وسئل غوارديولا عما إذا كان السيتي يستقبل 
المزيد مــن الأهــداف لأنهم أصبحــوا فريقا ذات 
طابع هجومي أكبر هذا الموسم مع وصول هالاند، 

فأجاب: "العكس تماما، كلما كنت بعيدا عن مرماك 
فأنت أكثر أمانا". وتابع: "أثبتنا ذلك خلال ســت 
ســنوات، تلقينا عددًا قليلًا مــن الأهداف عندما 
لعبنا بهذه الطريقة في طريقنا الى لقب الدوري. 
سنقوم بتعديلات، إنه أمر طبيعي في هذه الفترة. 
لا يمكنك دائما تســجيل أربعة أو خمســة أهداف 
للفوز بمباراة على فتــرة طويلة. يجب أن نكون 
أفضل". ويحتل السيتي المركز الثاني في الدوري 
خلف أرســنال بعد ثلاثة انتصارات وتعادل من 

أول أربع مباريات.

كلوب يطالب ليفربول بـ»المخاطرة« في البحث عن لاعب وسط!

■ لنــدن - أ ف ب: أكمل تشلســي تعاقده مع 
قلب الدفاع الشــاب ويســلي فوفانا من ليســتر. 
وقال نادي غرب لندن في بيان ان فوفانا )21 عاماً 

و1.90م( انضم إلى صفوفه لمدة سبع سنوات.
ولم يُكشــف عن قيمة الصفقة، لكــن تقارير 
محلية أشــارت إلى انها ناهزت 70 مليون جنيه 
الذي  للاعب  مكافآت  إلى  بالاضافة  اســترليني، 
استهل مسيرته مع سانت ايتيان الفرنسي. وقال 
مالك تشلسي الأمريكي تود بويلي: "نحن سعداء 
لجذب أحد أبرز المواهب الأوروبية إلى تشلســي 
ولتعزيز تلك المنطقة في تشــكيلتنا، هذا الموسم 
ولعدة مواسم مقبلة". وعزّز فوفانا دفاع الفريق 
الأزرق مــع الجديديــن خاليــدو كوليبالي من 
نابولي ومــارك كوكوريا من برايتون. كما انضم 
في الانتقــالات الصيفية التي تغلــق اليوم، إلى 
المهاجم رحيم  تشــكيلة المدرب توماس توخيل، 
الدوري.  ســترلينغ من مانشستر ســيتي بطل 
وقال فوفانا، لاعب منتخب فرنسا تحت 21 سنة: 
"تدرّبت هذا الصباح مع الفريــق وهذا حلم لي. 
أنا متحمّس كثيراً لبدء خــوض المباريات لأجل 
الجماهير والنادي". وخــاض فوفانا 52 مباراة 
مع ليســتر بعد قدومه في تشرين الأول/أكتوبر 
2020 مقابل صفقة مقــدّرة بـ32 مليون جنيه من 
سانت ايتيان، وأحرز معه لقب الكأس عام 2021 
مشواره  استهل  بالذات.  تشلســي  حساب  على 
مع ســانت اتيان بعمر الثامنة عشرة ولعب إلى 

جانب وليام ساليبا قلب دفاع أرسنال راهناً.

سان جرمان 

أعلن باريس ســان جيرمان تعاقده مع لاعب 
الوسط الإســباني فابيان رويز من نابولي بعقد 
لخمس ســنوات. وبات رويز خامس صفقة هذا 
الصيف لســان جيرمان وســيعزز خط الوسط 
بعد وصول الثنائــي البرتغالي فيتينيا وريناتو 
سانشــيز. وأمضى ابن الـ26 عامًا أربعة مواسم 
مع نابولــي وحقق معــه كأس إيطاليا في العام 
2020. وأحــرز لقــب كأس أوروبا مــع منتخب 

إســبانيا لما دون 21 عاما في 2019 واختير أفضل 
لاعــب في البطولــة. لــه 15 مبــاراة دولية مع 
المنتخب الاول. وكان لاعب ريال بيتيس السابق 
ضمن تشكيلة إســبانيا التي وصلت إلى نصف 
نهائــي كأس أوروبــا الصيف الفائــت. وتخلى 
ســان جيرمان عن العديد من لاعبي الوسط هذا 
الصيف، بينهم جورجينيــو فينالدوم الى روما 
وأندر هيريرا الى أتلتيك بلباو، في حن أن رحيل 

لياندرو باريديس إلى يوفنتوس بات وشيكا.

ريغيلون

أعلــن أتلتيكــو مدريــد تعاقده مع الإســباني 
سيرجيو ريغيلون ظهير أيسر توتنهام على سبيل 
الإعارة لموسم واحد. وتخرج ريغيلون من أكاديمية 
ريال مدريد تحت قيادة مدرب فريق الشباب وقتها 
زين الديــن زيدان وانضم إلــى توتنهام في 2020 
بعدما قضى موســما واحدا على سبيل الإعارة مع 

اشبيلية الذي فاز معه بالدوري الأوروبي.
وخاض اللاعــب البالغ \25 عامــا 67 مباراة 
في كل المســابقات خلال موســمن له مع النادي 
أتلتيكو  إلــى  الإنكليــزي. وانضــم ريغيلــون 
البرازيلي رينان لودي  الظهير الأيسر  لتعويض 
الذي انتقل إلى نوتنغهام فوريســت على سبيل 
الإعارة. وانضم لاعب الوســط هــاري وينكس 
إلى ســامبدوريا الإيطالي على ســبيل الإعارة 
لمدة موســم واحد من توتنهام بعد أن خاض 203 
مباريات وسجل خمسة أهداف في كل المسابقات 
اللندني. ويملك ســامبدوريا خيار  النــادي  مع 

شراء اللاعب نهائيا.
تعاقده  الإنكليــزي  ولفرهامبتــون  وأعلــن 
مع ساســا كالادزيتش مهاجم منتخب النمســا 
من شــتوتغارت الألماني شــريطة حصوله على 
وسينضم  المطلوب.  العمل  وتصريح  التأشــيرة 
كالادزيتش، الذي خاض 15 مباراة مع النمســا، 
إلى ولفرهامبتون لخمس سنوات مع وجود بند 
يســمح بتمديد التعاقد لعام آخر. ولم يكشــف 
ولفرهامبتون عن التفاصيل المالية لكن وســائل 

إعلام بريطانية ذكرت أنــه دفع 18 مليون يورو 
مع بعض الإضافات الأخرى مقابل الحصول على 
خدمات اللاعب البالغ 25 عاما والذي ســينافس 
على مركــزه مع المهاجــم راؤول خيمينيز. وقال 
كالادزيتش الذي تصدر هدافي شــتوتغارت في 
آخر موســمن بالدوري الألماني بعدما سجل 23 
هدفا إجمالا: "أنا فارع الطــول لكني أجيد أيضا 
اللعب بقدمي. أشــعر بنهم لتســجيل المزيد من 
الأهداف. قال لي الجميع إن الدوري الممتاز أقوى 
مســابقة في العالم. إنها البطولة المكافئة لدوري 
الســلة الأمريكي للمحترفن من حيث القوة وأنا 
متحمس لاثبات قدراتــي أمام الأفضل في العالم 

لأن هذا الدوري يضم أفضل اللاعبن".
وأعلن أوغسبورغ الألماني تعاقده مع ميرجيم 
للشــباب  الألماني  المنتخب  مع  المتوج  بيريشــا، 
بلقب بطولة أوروبا لمنتخبــات أقل من 21 عاما، 
من فناربخشــه التركي. وذكر أوجســبورج أنه 
ســيضم المهاجم البالغ من العمــر 24 عاما بعقد 
إعارة لموســم واحد، مــع إمكانيــة التعاقد معه 
بشــكل نهائي في العــام المقبل. وقال بيريشــا 
في بيان نشــره النادي: "ســعيد للغاية بحسم 
الانضمام إلى أوغســبورغ. لطالما كان اللعب في 
البوندســليجا حلما كبيرا بالنسبة لي. الأجواء 
بعض  بالفعل  وأعــرف  مثالية  أوغســبورغ  في 
لاعبيه من خلال مشاركتي لفترة مع منتخب تحت 
21 عاما." وسبق لبيريشا اللعب لأندية أخرى من 
بينها ماغديبورغ وسالزبورغ النمساوي قبل أن 

ينتقل إلى فناربخشه في العام الماضي.

مانشستر سيتي 

بضــم  اهتمامــا  ســيتي  مانشســتر  أبــدى 
السويســري مانويل اكانجي لاعب خط الوســط 
المدافــع لبوروســيا دورتموند الألمانــي. ويبحث 
الســيتي عن تعزيز خطوطه الدفاعية بعد إصابة 
ناثــان اكــي وايميريــك لابــورت، ويتطلع لضم 
اكانجي )27 عامــا( قبل انتهاء فتــرة الانتقالات 
الصيفيــة اليوم. ولــم يتوصل الســيتي لاتفاق 

الدوري الانكليزي

■ روما - أ ف ب: قاد باولو ديبالا روما الى 
ثنائية  بتســجيله  الايطالي  الدوري  صدارة 
في الفــوز 3-صفر على ضيفــه مونزا، فيما 
استعاد الإنتر توازنه بتفوقه 3-1 على ضيفه 
كريمونيزي فــي حن اكتفــى غريمه وحامل 
اللقب ميــلان بالتعادل الســلبي مع مضيفه 

ساسوولو ضمن المرحلة الرابعة.
ووقّــع الارجنتينــي الــذي وصــل مــن 
يوفنتــوس هذا الصيــف علــى أول أهدافه 
بقميص فريق العاصمة ليقوده الى الصدارة 
برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، 
بفارق نقطــة عن الإنتر الثانــي واثنتن عن 
ميلان الثالث. وكان روما تعادل مع يوفنتوس 
1-1 في المرحلة السابقة في عودة ديبالا الى 
تورينو بعــد أن غادره مع نهايــة عقده بعد 
فشل الطرفن في التوصل الى اتفاق. وسجل 
هدفــه الاول بعدما وصلته كــرة جميلة فوق 
ودخل  اســتلمها  أبراهام،  تامي  من  المدافعن 
بها الى منطقة الجزاء رغم المضايقة من لاعبَن 
وســددها قوية بيســراه الى يسار الحارس 
والهدف  الثاني  الارجنتينــي  وأضاف   .)17(
رقم مئة له في الدوري الايطالي بعدما تصدى 
الحــارس ميكيلي دي غريغوريو لتســديدة 
أبراهام، تهيأت أمام ديبــالا الذي تابعها في 
الشباك )38(. وأحرز المدافع البرازيلي روجير 
إيابانييز الهدف الثالث برأسية إثر كرة نفذها 
لورينــزو بيلغرينــي من ركلــة ركنية )61(. 
ومني مونزا المملوك من مالك ميلان الســابق 
الموسم  هذا  والصاعد  برلوســكوني  سيلفيو 
الى دوري الاضواء بالخسارة الرابعة تواليا.

لركلة  مينيــان  مايك  الحــارس  وتصدى 
جزاء لكن فريقه ميلان فشل في تحقيق فوزه 

الثاني تواليا في الدوري. وعاد بطل إيطاليا 
بعد مئة يوم الى ريجيو إيميليا، المكان الذي 
شهد على فوزه بلقب السكوديتو في المرحلة 
الاخيرة الموسم الماضي. وهذا التعادل الثاني 
الموســم مقابــل فوزين،  للروزيونيري هذا 
آخرهمــا علــى بولونيا 2-صفر الاســبوع 
الماضي. ويحتل ساســوولو المركز العاشــر 
حالة  يترقــب  لكنه  نقــاط  خمــس  برصيد 
مهاجمه دومينيكو بيراردي الذي أضاع ركلة 
جزاء في الشــوط الأول وخرج مصابا بعد 
دقائق من انطلاق الشــوط الثاني بعد دفعة 
من الظهير تيو هرنانديز. ويبدو ميلان على 
الاستثمار  صندوق  اســتحواذ  من  أيام  بُعد 
الأمريكي "ريد بيرد" للنــادي خلفا للمالكن 
الحالين "إليوت مانيجمنت". كما انتشــرت 
اشاعات بأن نادي نيويورك يانكيز الامريكي 
للبيسبول ســتكون لديه حصة في النادي. 
وعلى أرض الملعب، أجرى المدرب ســتيفانو 
بيولي عــدة تغييــرات قبل دربــي ميلانو 
الســبت مع الإنتر والمبــاراة الافتتاحية في 
دوري الأبطال الثلاثاء المقبل ضد سالزبورغ 
الدنماركي  الدفــاع  قلب  وعاد  النمســاوي. 
سايمون كاير بعد غياب تسعة أشهر بسبب 

إصابة خطيرة في الركبة.
وبعد سقوطه 3-1 ضد مضيفه لاتسيو في 
المرحلة الســابقة، عاد الإنتر الى الانتصارات 
بغيــاب مهاجمــه روميلــو لوكاكــو بداعي 
الاصابة الذي مــن المتوقع أن يغيب أيضا عن 
الدربي وعن اللقاء المرتقب ضد ضيفه بايرن 
ميونيــخ في دوري الابطال الاســبوع المقبل. 
ولــم يجد فريق المــدرب ســيموني إنزاغي، 
بطل 2021، صعوبة في الوصول الى الشباك 

ديبالا يقود روما إلى الصدارة والإنتر يستعيد توازنه وميلان يتعثر

ديبالا تألق لروما وسجل أمام كرومينيزي

كأس ألمانيا

فيرنر يسجل ثلاثية في 
مهرجان لايبزيج التهديفي

■ برلين - أ ف ب: سجل المهاجم تيمو فيرنر ثلاثية في 
الشــوط الأول ليقود حامــل اللقب لايبزيج للفــوز بثمانية 
أهداف نظيفة على توتونيا أوتينســن مــن الدرجة الرابعة 

في الدور الأول لكأس ألمانيا.
وســجل فيرنر، أفضل هداف في تاريخ لايبزيج، هدفين 
في غضــون 60 ثانيــة ليضع فريقــه في المقدمــة 2-صفر 
بعــد 20 دقيقــة. وأضاف الثالــث قبل الاســتراحة بعد أن 
تابع تمريرة الســويدي إيميــل فورســبرغ )43(. وأضاف 
البرتغالــي أنــدري ســيلفا هدفــين )40 و53(، فيمــا أحرز 
فورســبرغ الذي أكد بعــد المباراة بقاءه مــع الفريق الهدف 
الســادس )56(. وأحرز البديلان كريستوفر نكونكو )77( 
ودانــي أولمو الهدفين الأخيرين )90(. ولــم يتمكن توتونيا 
أوتينســن، من ضواحــي هامبورغ، من اســتضافة المباراة 
كونهم يلعبون على العشــب الصناعي. كما لم يتمكنوا من 
اللعب على الارض البديلة، ملعب بول غريفزو في ديساو، 
بســبب العشــي الملوث، ما حتــم إقامة المبــاراة على أرض 

لايبزيج.
وقبل المبــاراة، قــال المديــر الرياضي للايبزيــج أوليفر 
مينتسلاف إن جميع عائدات فريقه من اللقاء ستذهب إلى 
توتونيا أوتينســن. ووفقا لقواعد الاتحاد الألماني، يحصل 
كل مــن الفريــق المضيــف والزائر علــى 45% مــن إجمالي 
الاربــاح جــراء بيــع التذاكر مقابــل حصول الاتحــاد على 

الـ10% المتبقية.

تشلسي يضم المدافع فوفانا بـ70 مليوناً... وسان جيرمان يتعاقد مع رويز من نابولي

الدوري الإيطالي 

بوجــود خواكن كوريا ولاوتــارو مارتينيز 
المميز نيكولــو باريلا. وقام  الالعاب  وصانع 
باريــلا بانطلاقة رائعــة قبل أن يمــرر كرة 
خالصــة الى دجيكــو في منتصــف المنطقة 
ســددها باتجاه المرمى، تصدى لها الحارس 
لتتهيــأ أمام كوريّا تابعها في الشــباك )12(. 

وســجل باريلا هدفا رائعا بعدما رفع التركي 
هاكان تشالهان أوغلو الكرة عالية من الجهة 
اليســرى للمنطقة جميلة الى مشــارفها في 
الجهة الاخرى تابعهــا الايطالي على الطائر 
الــى يمن الحــارس )38(. وهنــدس باريلا 
مجددا الهدف الثالث عندما مررة كرة جميلة 

الى مارتينيز الذي اســتلمها وتوغل بها الى 
الى يسار الحارس.  المنطقة وســددها  داخل 
ومنــي كريمونيزي الصاعد هذا الموســم الى 
ســيري أ والذي ســجل له النجيــري دافيد 
اوكيــري الهــدف الوحيــد فــي الدقيقة 90 

بالخسارة الرابعة تواليا.

صراع هوائي بين مدافع تشلسي كوكوريا )يسار( وقائد ساوثهامبتون براوز  

الانتقالات الصيفية

بعد مع دورتموند بشــأن اللاعب السويســري. 
ويخــوض اكانجي الموســم الأخير فــي عقده مع 
دورتموند، وتردد أن قيمة صفقة بيعه قد تبلغ 15 

مليون جنيه إسترليني.
وأعلن بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني تعاقده 
مع المهاجم الفرنسي ناثان نغومو من تولوز بعقد 
يمتد لخمســة أعــوام. ولم يكشــف جلادباخ عن 
التفاصيل المالية لصفقة ضم نغومو )22 عاما( لكن 

تردد أنها بلغــت ثمانية ملاين يورو. ومن المتوقع 
أيضا أن يتعاقد غلادباخ مع لاعب الوسط الألماني 
الدولي جوليــان فيغل، على الأرجــح في صفقة 

إعارة قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية اليوم.
وأعلن بايرن ميونيخ انتقال مهاجمه الهولندي 
جوشــوا زيركزي إلى صفوف بولونيا الإيطالي. 
ولم يكشف بولونيا عن تفاصيل الصفقة لكن تردد 
أن قيمتها بلغــت 8.5 مليون يورو. وأوضح بايرن 

أن العقــد يتضمن بندا يســمح له بإعادة شــراء 
اللاعب. وانضم زيركزي لاعب المنتخب الهولندي 
للشــباب تحت 21 عاما إلى بايرن في 2017 قادما 
مــن فينورد لكنه فشــل فــي حجز مقعــد له في 
التشكيل الأساسي لبايرن، وكان غالبا يشارك مع 
الفريق الرديف. ولعب زيركزي على سبيل الإعارة 
في اندرلخت البلجيكي وبارما الإيطالي في الموسم 

الماضي.

فوفانا حسم انتقاله من ليستر إلى تشلسي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10732 الخميس 1 أيلول )سبتمبر( 2022 - 5 صفر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10732 Thursday 1 September 2022

1919 Sports رياضــةرياضــة

■ نيويورك - أ ف ب: أصبحت البريطانية إيما 
رادوكانــو ثالث حاملة للقب تودّع بطولة الولايات 
المتحدة، آخر البطــولات الأربع الكبرى للتنس، من 
الــدور الأول، فيمــا عوّض الأســطورة الإســبانية 
رافايــل نادال تأخره بمجموعــة أمام لاعب مغمور 
في ســعيه لتعزيز رقمه القياســي بألقاب الغراند 

سلام.
وأقصيــت الشــابة رادوكانــو )19 عامــاً( أمام 
الفرنســية المخضرمــة أليزيــه كورنيــه المصنفــة 
40 عالميــاً والتــي تخــوض بطولتها الكبــرى الـ63 
تواليــاً )رقم قياســي بعدما ســبق لهــا أن عادلت 
فــي ويمبلــدون الرقــم الســابق المســجل باســم 
اليابانية آي ســوغياما( بنتيجــة 3-6 و3-6. أما 
نــادال، فتغلب على الأســترالي رينكــي هيجيكاتا 
المشــارك ببطاقــة دعــوة 4-6 و6-2 و6-3 و6-
3، محققــاً فــوزه الـــ65 فــي نيويــورك. وتتركّــز 
الأنظــار علــى مبــاراة بنكهة سياســية فــي الدور 
المقبل لدى الســيدات، عندما تلتقي البيلاروســية 
فيكتوريا أزارينكا مع الأوكرانية مارتا كوســتيوك 
الشــديدة الانتقاد لمشــاركة اللاعبات الروســيات 

والبيلاروسيات في ظل الغزو الروسي لبلادها.
احرازهــا  أضــواء  لمواجهــة  رادوكانــو  وعانــت 
بطولــة كبرى، فلــم تنجح فــي تخطي الــدور الثاني 
فــي ثلاث بطــولات كبــرى فــي 2022. وباتــت ثالث 
حاملــة لقــب للســيدات تخرج مــن الــدور الأوّل بعد 
الروســية ســفيتلانا كوزنتســوفا )2005( والألمانية 
أنجليــك كيربــر )2017(. وقالــت كورنيــه البالغة 32 
عامــاً: "نوّعت أســلوب لعبــي كثيراً، نجحت بشــكل 
جيد للغايــة ويجب أن أحافظ على أســلوب تخفيف 
قوة الكرة"، مشــدّدة على حقيقــة أنها لم تكن معتادة 
على استخدام هذه الضربة التي سمحت لها بزعزعة 
اســتقرار رادوكانو. وللمرة الأولى في سبع زيارات، 
ودّعت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة أولى عالمياً 
ســابقاً، من الــدور الأول، بخســارتها أمــام وصيفة 
بطولة أســتراليا الأمريكية دانيــال كولينز 6-7 )7-

5( و3-6.
وعبــرت البولنديــة إيغا شــفيونتيك، المصنفة 
أولــى عالميــا، بســهولة الى الــدور الثانــي أمام 
 ،3-6  )56( باولينــي  جاســمين  الايطاليــة 

فلاشينغ ميدوز للتنس 

خروج مبكر لحاملة اللقب رادوكانو... ونادال يتجاوز الخوف وينتصر

رادوكانو خسرت المباراة أمام كورنيه ففقدت لقبها 

 ■ نيويــورك - رويتــرز: ودعت فينوس وليامــز بطولة أمريكا 
للتنس بهدوء بعد خسارتها 6-1 و7-6 أمام البلجيكية أليسون فان 

أويتفانك أمام مدرجات نصفها ممتلئ فقط في ملعب "آرثر آش".
وتناقض هذا المشهد تماما مع ما حدث الاثنين عندما ملأت جماهير 
صاخبــة أكبر ملعب للتنس في العالم لتشــجيع شــقيقتها الأصغر 
ســيرينا خلال فوزهــا 6-3 و6-3 على دانــكا كوفينيتش في أولى 
مواجهاتها في فلاشــينغ ميدوز. وكانت سيرينا أشــارت إلى نيتها 
الاعتزال، قائلــة إنها "تتطور بعيدا عن التنــس" لكنها لم تؤكد أبدا 
أن أمريكا المفتوحة ســتكون اخر بطولاتها. ولــم يكن هذا التوقيت 
مهما كثيرا للاتحاد الأمريكي للتنس الذي حوّل الأمسية إلى حب في 
سيرينا من خلال الكلمات المؤثرة ولقطات الفيديو وأفضل التمنيات 
للمســتقبل. وعلى النقيض من ذلك خرجت فينوس، الفائزة مرتين 
بلقب أمريكا المفتوحة، وســط تصفيق مهــذب وبدون ضجة. وقالت 
فينوس عندما ســئلت عن حفل وداع شــقيقتها: "شاهدته بالتأكيد. 
أردت أن أكــون هناك، لكن مــن الواضح أنني بدأت فــي وقت مبكر 
اليوم. الجولة الأولى ليست سهلة أبدا. كانت أمسية مثيرة بالتأكيد. 
من الواضح أن أملي أن هناك المزيد في المستقبل لها في هذه البطولة".

بينما كانت سيرينا قليلة الحديث بشأن مستقبلها، كانت فينوس 
شديدة الصمت بشأن خططها للاســتمرار. وعندما سُئلت مباشرة 
بعد خســارتها أمام فــان أويتفانك عما إذا كانت تســتعد هي أيضا 
للتطور بعيدا عن التنس، كانت فينوس صريحة. وقالت: "في الوقت 
الحالي أنــا أركز فقط على الزوجي". بينما تتجه ســيرينا بوضوح 
نحو الاعتزال، إلا أنها لم تشــارك بعد في مبــاراة الدور الثاني ضد 
المصنفة الثانية أنيت كونتافيت ثم مباراة الزوجي مع فينوس. وإذا 
بدت إحدى الشــقيقتين وليامز أكثر اســتعدادا للاعتزال، فستكون 
فينوس البالغة 42 عاما، والتي ظهرت لأول مرة في البطولات الأربع 
الكبرى في بطولة فرنســا المفتوحة عــام 1997 قبل ولادة 58 لاعبة 
في القرعة الرئيســية لبطولة أمريكا المفتوحة هذا العام. وبالنسبة 
للكثيرين، دخلت الشــقيقة الكبرى فينوس في مرحلة شبه اعتزال، 
حيــث لم تحقق المصنفة الأولى عالميا ســابقا والحائزة على ســبع 
بطولات كبــرى فوزا في أي مبــاراة منذ بطولــة ويمبلدون 2021. 
وكانت الهزيمة أمام أويتفانــك المصنفة رقم 43 المرة الثانية فقط في 
23 مشــاركة لها في بطولــة أمريكا المفتوحة التــي خرجت فيها من 

الدور الأول.

فينوس ترفض الحديث عن مستقبلها بعد اقصائها

■ نيويوك - رويترز: لم تســتطع الألمانية أندريا بتكوفيتش كتمان مشــاعرها 
بعدما أسدلت الستار على مســيرتها عقب الخسارة 6-2 و4-6 و6-4 أمام البطلة 

الأولمبية السويسرية بليندا بنتشيتش في الدور الأول لبطولة أمريكا للتنس.
وفازت بتكوفيتش، التــي أعلنت اعتزالها الأحد، بســبعة ألقاب للفردي خلال 
مســيرتها ووصلت إلى المركز التاســع عالميا في 2011. ووصلت اللاعبة البالغة 34 
عامــا والمصنفة 104 عالميا حاليا إلى قبل نهائي فرنســا المفتوحــة 2014 كما بلغت 
دور الثمانية ثلاث مرات أخرى في البطــولات الأربع الكبرى في 2011. وقالت: "ما 
زلت أعشق التنس وشغفي لم يتراجع باللعبة. جسدي يمنعني من مواصلة اللعب 
الآن والتدريب بالطريقة التي أريدها. في آخر أربعة أســابيع كنت ألعب بعد تناول 
مســكنات الألم ومضادات الالتهاب. كان هذا هو الســبب الــذي جعلني أقرر عدم 
الاســتمرار بعد الآن. شــغفي باللعبة لم يتراجع لكن جسدي يمنعني وهو الشيء 
الأكثر قسوة على نفســي". وقالت بتكوفيتش، التي تركت الباب مفتوحا لاحتمال 
خوض بطولة اســتعراضية في أوروبا لتوديع العائلة والأصدقاء، إن أصعب جزء 
في قرارها كان محاولة الســيطرة على المشاعر في الأيام التي سبقت مباراتها أمام 

بنتشيتش.

بتكوفيتش تسدل 
الستار على مسيرتها 

■ الدوحــة - أ ف ب: حصــد الريــان النقطــة 
الأولــى في الــدوري القطري بعدما تعــادل مع أم 
صلال ســلبا في المرحلة الخامســة التي شــهدت 
اســتعادة الســد حامــل اللقــب المســار الصحيح 

بتجاوز السيلية 1-2.
الأربــع  خســاراته  سلســلة  الريــان  وأوقــف 
المتتاليــة فــي البطولة في انطلاقة هي الأســوأ في 
تاريخيه، ليجمع نقطة لم تكن كافية لمغادرة المركز 
الأخير، بالمقابــل رفع أم صلال رصيده الى النقطة 

الخامســة في المركز العاشــر. وفرط فريق المدرب 
التشــيلي نيكــولاس كوردوفــا بالانتصــار بعدما 
تناوب لاعبوه على إهدار فرص سهلة أمام المرمى، 
فيمــا لم يظهر فريق وســام رزق بالصورة المأمولة 

واكتفى بالدفاع أغلب وقت المباراة.
وفي المباراة الثانية، طوى الســد عناد الســيلية 
وحقق انتصارا ثمينا 2-1 تجاوز به كبوة السقوط 
الســابق أمام الغرافة فــي الجولــة الماضية بذات 
النتيجة. ورفــع حامل لقب النســختين الأخيرتين 

رصيــده الــى النقطة الســابعة متقدما الــى المركز 
الخامس مؤقتا، في حين قبل الســيلية الخســارة 
الثالثة تواليــا ليتجمد رصيده عنــد النقطة الثالثة 
في المركز قبل الأخير. وبدأ الســد المباراة مهاجما 
وألغى الحكم هدفا مبكرا للجزائري بغداد بونجاح 
بداعي التسلل )12(، قبل ان يقدم بونجاح تمريرة 
رائعة للغاني أندريه أيو ســجل منها هدف السبق 
)17(. شــهد الوقت بدل الضائع من الشوط الأول 
تعديل الســيلية النتيجة عندما اســتثمر السويدي 

وواجــه  دفاعيــا  خطــأ  ســتراندبيرغ  كارلــوس 
الحــارس ووضــع الكــرة فــي الشــباك )3+45(. 
وأعــاد بونجــاح الأســبقية للســد عندمــا أرســل 
تسديدة من على مشارف المنطقة بطريقة جميلة لم 
يقو الحارس كلود أمين علــى التعامل معها )65(. 
وفرط الســيلية في الخروج بنقطة التعادل بعدما 
أهدر اليوناني جيانيس فيتفاتزيديس ركلة جزاء 
نفذهــا ضعيفة مــا مكّن حــارس الســد ايفانيلدو 

رودريغيس من صدها )86(.

الدوري القطري 

الريان يحصد النقطة الأولى والسد يعود للمسار الصحيح

حفيظ دراجي*٭

■ أثناء زيارته الأخيرة للجزائر أثار الرئيس الفرنسي ايمانويل 
ماكرون مع الرئيس الجزائــري عبدالمجيد تبون فكرة اقامة مباراة 
دولية ودية بين الجزائر وفرنسا لتعزيز التعاون ومحاولة نسيان 
جزء مــن الماضي على حد تعبيــره، اعتقادا منه بأن ذلك ســيكون 
ممكنــا ومفيدا، علمــا أن المباراة الودية التي جــرت في باريس في 
أكتوبر/تشــرين الاول 2001، توقفــت قبــل نهايتهــا بربع ســاعة 
بســبب اجتياح الجماهير لأرضية الميدان، وكانت سببا في تعميق 
الجراح، واعادة احياء النقاش بشأن مزدوجي الجنسية من جيل 
الاســتقلال الذين عبروا آنذاك عن تذمرهم من أوضاعهم النفسية 
والاجتماعيــة التــي جعلــت منهــم جيــلا منقســما بــين تراكمات 
أصولهم الجزائرية ونشــأتهم الفرنسية التي تسببت في مشاكل 
هويــة وانتماء رغم مرور أكثر من 60 ســنة عن اســتقلال الجزائر، 
لذلك لم يتحمس بعضهم للفكرة، في وقت رحب بها البعض الآخر 
من هــواة الكرة خاصة من الذين يتمنون مشــاهدة نجوم المنتخب 

الفرنسي في الجزائر.
ايمانويل ماكرون أراد اســتمالة الشــباب الرياضي الجزائري 
وكســب وده مثلمــا فعــل مــع الأســرة الفنيــة عنــد زيــارة محل 
التســجيلات الغنائية "ديسكو مغرب" في وهران مهد أغنية الراي 
للاقتــراب أكثــر من عشــاق النوع الغنائي الشــهير فــي الجزائر، 
اعتقــادا منه بأن تنظيم مباراة كروية بين المنتخبين في الجزائر هو 
أمر ســهل عمليا يســاهم في تقارب الشــعبين و البلدين، في وقت 
يتخوف البعض الآخر من تكرار سيناريو 2001 الذي شهد اجتياحا 
جماهيريا لأرضيــة الميدان أدى الــى توقيف المبــاراة قبل نهايتها 
بربع ســاعة، وكان ســببا فــي تعميق جــراح الجاليــة الجزائرية 
في فرنســا بســبب تعليقات وتحليلات الصحافة الفرنسية التي 
راحت آنذاك تســوق لفكرة عدم قدرة مزدوجي الجنسية من جيل 
الاســتقلال على التأقلم مع متطلبات التعايش مع وضعهم كأبناء 
مهاجرين من أصول جزائرية، عليهم الذوبان في منظومة مجتمع 

من دون معتقداتهم وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم.   
رئيــس الاتحــاد الفرنســي مانويــل لوغريــت رحــب بالمبادرة 
وعبر عــن نيته في التواصل مع رئيس الاتحــاد الجزائري الجديد 
لتجســيد الفكــرة والاتفاق على موعــد مبدئي لتنظيــم المباراة في 
الجزائــر، خاصــة وأنــه كان طرفا في مذكــرة اتفاق ســابقة بين 
الاتحادين علــى تنظيم مباراتين وديتين ذهابا وايابا، تم تجســيد 
جــزء منها في انتظار الجزء الثاني الــذي ينص على تنظيم مباراة 
عودة، لم يجرؤ على تجسيده أي رئيس اتحاد جزائري سابق على 
مدى عقدين من الزمن بســبب التخوف من تداعياته الأمنية وعدم 
وجــود ارادة سياســية مــن الجانــب الجزائري في عهــد الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، في وقت لم يصدر أي رد فعل رسمي 
جزائري لحد الآن على مبــادرة ايمانويل ماكرون، بما في ذلك من 
جانــب الاتحاد الجزائري الذي التزم الصمــت وعياً منه بأن الأمر 
يتعلق بحدث سياســي أكثر منه مجرد مباراة كروية ودية، يتطلب 

ترتيبات سياسية وأمنية استثنائية.
ماكــرون أراد من خــلال مبادرته تحقيق غايات سياســية، رغم 
وجود اتفاق مســبق بين الاتحادين الفرنســي والجزائري، بينما 
تردد الطرف الجزائري السياســي والرياضي فــي الرد لحد الآن 
خوفــا مــن تبعــات تنظيم مبــاراة يصعــب التحكم فيهــا والتكهن 
بمصيرها، ويصعب تنظيمها في الجزائر بســبب حساسية الأمر، 
وصعوبة معرفة رد فعل الجمهــور الجزائري، فيما يعتقد البعض 
الآخــر بأن ذلك ممكن لأن الجمهور الجزائــري في الداخل، متحرر 
من تراكمات الجالية الجزائرية في فرنسا، ويعتبرها مجرد مباراة 
وديــة فــي كرة القدم، تســمح له برؤيــة بنزيمة ومبابــي عن قرب 
والاســتمتاع بفنيات النجوم الذين يشــاركون فيهــا من الطرفين، 
من دون خلفيات سياسية كتلك التي كانت قبل 20 سنة في ملعب 

فرنسا.
فهل ســيكون ذلك على الأراضي الجزائريــة؟ ومتى وأين؟ وإذا 
كان علــى أرض محايــدة، فمن يقبــل بتنظيم مباراة بــين الجزائر 

وفرنسا بكل خلفياتها؟ 
٭ إعلامي جزائري

■ القاهرة - أ ف ب: خســر شباب الزمالك حامل 
اللقب ضد ضيفه إيســترن كومبانــي الهابط للدرجة 
الثانيــة 2-1 في ختام الدوري المصــري، فيما اختتم 
الاهلي الموســم بفــوز عريض على ضيفه ســيراميكا 
كليوباتــرا 4-صفــر في المرحلــة الرابعــة والثلاثين 

والاخيرة التي شهدت هبوط الجونة.
وســجل هدفي إيسترن مودي ناصر )26( وأحمد 
حمــزاوي )63(، و قلــص الفــارق للزمالــك حســم 
اشــرف )72(. وكانــت هذه الهزيمة الاولــى للزمالك 
منــذ 17 أيار/مايو عندما ســقط ضــد طلائع الجيش 
)1-صفر( المرحلة التاسعة عشــرة. وتجمد رصيده 
عنــد 77 نقطــة في الصــدارة فيمــا ظل ايســترن في 
المركز الســابع عشــر قبــل الاخير برصيــد 33 نقطة. 
ولحق الجونة بركب الهابطين رغم فوزه على مضيفه 
بيراميــدز 3-1 بعــد تعــادل غــزل المحلة مــع ضيفه 
الاتحاد الســكندري 1-1. وسجل للجونة نور السيد 
)32 من ركلة جزاء( وعمرو ســعداوي )53( وحسام 
غانم )81(، فيما سجل هدف بيراميدز إسلام عيسى 
)60(. ورفع الجونة إلى 36 نقطة في المركز السادس 
عشــر، وهبط بفــارق المواجهتــين المباشــرتين لغزل 

المحلة الخامس عشــر بنفس رصيــد النقاط، وتجمد 
رصيــد بيراميــدز عنــد 71 نقطة فــي المركــز الثاني. 
وتقــدم المحلة عــن طريق عبــده يحيــى )31( وعادل 
النتيجــة للاتحاد كريم الديــب )78(.  وأنهى الاتحاد 
الســكندري الموســم برصيد إلى 37 نقطــة في المركز 

الثاني عشر.
وختــم الاهلي الموســم بفــوز عريض علــى ضيفه 
ســيراميكا كليوباتــرا برباعية نظيفــة بملعب الاهلي 
والســلام. وقبل انطــلاق المبــاراة ودّع لاعبو الأهلي 
زميلهم المعتزل بنهاية الموســم الحالي وليد سليمان 
بارتداء قمصان خاصة عليها صورة أسطورة الفريق 
ومكتوب عليها "شكرا وليد سليمان". وكان سليمان 
أعلن اعتزاله بشــكل رســمي بنهاية الموسم الحالي، 
عقب مشــاركته بــكأس العالم للأندية التــي حل بها 
الأهلــي فــي المركــز الثالث. وســجل رباعيــة الاهلي 
احمد ســيد غريب )35( ورامي ربييعــة )68 من ركلة 
جزاء( والموزمبيقي لويس ميكيسوني )72( والبديل 
رأفــت خليل )68(. ولعب ســيراميكا بعشــرة لاعبين 
منــذ الدقيقــة 67 عقب طــرد الغاني كوامي بونســو 
لعرقلة احمد سيد غريب داخل منطقة الجزاء. وأنهى 

الاهلــي الموســم برصيد 70 نقطــة في المركــز الثالث 
للمــرة الاولــى منــذ 30 عامــا، وتحديدا منذ موســم 
1991- 1992 حــين حــل رابعا خلــف الزمالك البطل 
والاســماعيلي الوصيف وغزل المحلة الثالث. وتجمد 
رصيد سيراميكا عند 37 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفرض انبي التعــادل على مضيفــه البنك الاهلي 
1-1. وتقدم البنــك الاهلي عن طريق كريم بامبو )5( 
وعادل النتيجــة لانبي مصطفى شــلبي )86(. ورفع 
انبــي رصيده الــى 39 نقطــة ليتقدم للمركز التاســع 
مؤقتــا ورفع البنــك الاهلي رصيده الــى 46 نقطة في 
المركز الســابع. وتعادل ســموحة ســلبا مــع ضيفه 
فاركو، واستقر اصحاب الارض في المركز السادس 
برصيد 47 نقطة وظل فاركو في المركز الثامن برصيد 
42 نقطــة. واقتنص المقاولون العــرب فوزا صعبا من 
ضيفه المصري بنتيجة 2-1. وسجل هدفي المقاولون 
البوركينــي فاروق كابور )5 من ركلــة جزاء( وجون 
أوكولــي )30(، وقلص الفارق للمصــري أحمد علاء 
)70(. ورفع المقاولون رصيده الى 38 نقطة في المركز 
العاشــر، فيمــا تجمد رصيــد المصري عنــد 38 نقطة 

ايضا في المركز الثالث عشر.

الزمالك يختتم الموسم بخسارة والأهلي بفوز كبير وهبوط الجونة

■ القاهرة - أ ف ب: أعلن الأهلي المصري إقالة مدربه البرتغالي 
ريكاردو سواريش بعد قرابة شهرين على تعيينه.

وقــال الأهلي: "وجّــه مجلــس إدارة النادي الشــكر للمدرب 
ريكاردو سواريش وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى 
فيها المســؤولية. نظرا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع 
ســواريش ومعاونيه بالتراضي". وتولى ســواريش )47 عاماً( 
تدريب الاهلي مطلــع تموز/يوليو الفائت خلفــا للجنوب إفريقي 

بيتسو موسيماني وقاد الفريق في 17 مباراة، بينها 14 في الدوري 
وثلاث فــي كأس مصر. وفاز في 9 مباريات وتعادل في 5 وخســر 
ثلاثا، بينها نهائي كأس مصر أمام الزمالك لنســخة موسم 2020-
2021 المؤجلة. وكان الاهلي قرر قبل شــهر خــوض باقي مباريات 
بطولة الدوري باللاعبين البدلاء والعائدين من الاصابة والشباب 
عقب ضياع فرصة المنافســة على اللقب الذي أحرزه الزمالك للمرة 

الثانية توالياً واعتراضا على القرارات التحكيمية.

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلن البرتغالــي روي فيتوريا، المدرب 
الجديد لمنتخب مصر، عن القائمة المشاركة في المعسكر التدريبي 
بين 13 و27 أيلول/ســبتمبر المقبل والتــي اقتصرت على المحليين 

وغياب لاعبي الزمالك.
وســيتم الإعلان عن القائمة الاوليــة للمحترفين في الخارج 
في 4 أيلول/ســبتمبر ومن ثم النهائية في السابع عشر منه عقب 
انتهاء مباريات الاندية المصرية المشــاركة فــي بطولتي إفريقيا. 
ويغيب لاعبو الزمالك عن القائمة الاولية بانتظار خوضهم "كأس 
سوبر لوسيل" مع الهلال الســعودي بالعاصمة القطرية الدوحة 
في التاســع من الشــهر المقبل، بين بطلي الدوريين الســعودي 

والمصري. بالاضافة الى خوضه مباراتي الدور التمهيدي لدوري 
ابطال إفريقيا. وتحدث فيتوريا عن إمكانية انضمام محمد صلاح 
نجم ليفربول الى المعســكر لاحقا. وقال: "كل المؤشرات تؤكد أن 
صلاح ســيتواجد في معســكر منتخب مصر المقبل. حددنا قائمة 
مبدئية من 85 لاعبا تم تصفيتهم لـ35 لاعبا ثم 23، وباب المنتخب 
مفتوح لأي لاعب". وأضاف أن المعســكر ســيكون مقســما على 
فترتين الأولى من 13 وحتى 17 أيلول/سبتمبر وستضم اللاعبين 
المحليين، ثم الثانيــة بين 19 وحتى 27 من الشــهر ذاته، على أن 
يعلن عن قائمة جديدة باللاعبين الذين ســيخوضون مواجهتي 

النيجر وليبيريا وديًا يومي 23 و27.

فيتوريا يعلن عن قائمة منتخب مصر مع إمكانية انضمام صلاح الدوري المصري 

صلاح قد ينضم إلى معسكر المنتخب المصري لاحقاً 

لماذا يصر ماكرون على 
تنظيم مباراة كروية؟

6-صفــر فــي نحو ســاعة. وتلتقــي حاملة لقب 
رولان غــاروس التي لم تتجــاوز الدور الرابع في 
فلاشينغ ميدوز، بطلة الولايات المتحدة المفتوحة 
عــام 2017 وصاحبــة الأرض ســلون ســتيفنز 
)51(. وخرجــت حاملــة لقب بطولــة ويمبلدون 
الكازاخســتانية إيلينا ريباكينــا )25 عالميا( أمام 
الفرنســية كلارا بوريل المصنفة 131 بمجموعتين 
6-4، 6-4، بعدما ارتكبت 37 خطأ مباشــرا. كما 
ودّعت الأمريكيــة المخضرمة فينوس وليامز )42 
عاماً( التي شــاركت فــي البطولــة أول مرة عام 
1997 وأحــرزت لقبهــا مرتــين، أمــام البلجيكية 

أليسون فان أويتفانك 1-6 و7-6.

ولدى الرجال، شــعر نادال )36 عاماً(، بالكثير 
من الخــوف قبل التغلب على المصنــف 198 عالمياً. 
ضرب نادال، الســاعي لتحقيق لقبــه الكبير الـ23 
فــي البطــولات الكبــرى والثالث هــذا العــام بعد 
أستراليا ورولان غاروس موعداً، في الدور الثاني 
مع الإيطالي فابيو فونييني. وتميل الأرقام لصالح 
نــادال في مواجهاته مع فونييني حيث تغلب عليه 
13 مــرة مقابل 4 هزائــم، إلا أن الإيطالي تغلب في 
اشــهر المباريات التــي جمعتهما حــين قلب تخلفه 
بمجموعتين إلى فــوز في الدور الثالــث من بطولة 

فلاشينغ ميدوز عام 2015. 
ويشــارك "الماتادور" في منافســات فلاشــينغ 

ميــدوز هذا العام تحــت تهديد الاصابــات بعد أن 
أجبرته اصابة في عضلات البطن على الانسحاب 
من نصف نهائي بطولة ويمبلدون أمام "المشاغب" 

الأسترالي نيك كيريوس.
 ولــم يخض نــادال ســوى مبــاراة يتيمــة قبل 
أمــام  بخســارته  انتهــت  هيجيكاتــا  مواجهــة 
الكرواتي بورنا تشوريتش في دورة سينسيناتي 
الألــف نقطــة للماســترز. وتأهل مواطنه الشــاب 
كارلــوس ألــكاراز، الرابــع عالميــا، بعد انســحاب 
منافســه الارجنتينــي سيباســتيان باييس عندما 
كان الاســباني متقدمــا 7-5، 7-5، 2-صفر بعد 

ساعتين و31 دقيقة. 

الأهلي يقيل مدربه 
البرتغالي سواريش
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عقب موجات ركود عالمي ستنعكس عليها في 2023

أزمة اقتصادية قد تشهدها إسرائيل السنة المقبلة... هل تنقذها »اتفاقيات إبراهيم«؟
تومر فدلون وستيفان كلور

بــدأت التنبؤات حــول بطء الاقتصــاد العالمي 
تتحقق في الأشهر الأخيرة مثلما تم التعبير عنها في 
بيانات الاقتصاد الكلي في العالم، بالأساس بيانات 
الولايات المتحدة والصين. اقتصاد الولايات المتحدة 
ســجل ربعاً آخر متواصلًا من النمو السلبي. الناتج 
تقلص 1.6 في المئة في الربــع الأول من العام 2020 
و0.9 فــي المئة في الربع الثاني في الســنة الحالية. 
وســجل في الصين نمواً إيجابياً فــي الربع الثاني 
بنســبة 0.4 في المئة فقط مقابل تنبؤات ســابقة بـ 
1 فــي المئة. بيانات تموز تســلط الضوء على الربع 
الثالث، وتدل علــى بطء في الاقتصــاد الثاني في 
العالم. بيانات الإنتــاج الصناعي ارتفعت في تموز 
3.8 في المئة مقابل توقع ارتفاع بـ 5 في المئة. رداً على 
ذلك، اتخــذ البنك المركزي في الصين خطوة مفاجئة 
تعارض التوجه العالمــي، وقام بخفض الفائدة إلى 

3.65 في المئة.
المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة لــم تجلس 
مكتوفة الأيدي إزاء هذه البيانات، وخفضت واحدة 
تلو الأخرى تنبؤات النمو العالمي مرة أخرى. البنك 
الدولــي خفض توقع النمو إلــى 2.9 في المئة مقابل 
توقع ســابق، 4.1 في المئة؛ صنــدوق النقد الدولي 
خفــض توقع النمو من 4.9 في المئة إلى 3.2 في المئة، 
في حــين أن منظمة الــدول المتقدمة OOOO خفضت 
توقــع النمو من 4.5 فــي المئة إلى 3 فــي المئة. وفي 
أوســاط هذه المؤسســات الثــلاث تم الاتفاق على 
أن التنبؤات قد تتدحرج نحو الأســفل في الأشــهر 
القريبة القادمة. وهناك خوف من ركود طويل المدى.
لهذه البيانات البائســة ثلاثة عوامل رئيســية، 

أحدها يقوي الآخر، وتخلق عوامل أخرى.
1- التضخــم: عودة التضخم إلــى مركز المنصة 
بعد غياب أربعين ســنة هي نتيجة متوقعة لسياسة 

نقدية ومالية توســعية، التي تم اتباعها عقب أزمة 
كورونا. ولكن إذا كانت بنوك رئيســية قد أسمعت 
ادعاءات بأن التضخــم ظاهرة عارضة مؤقتة فقط، 
فقد تبين في العام 2022 أن هذه الظاهرة لا تتلاشى، 
وهي أعلى مــن التوقعات وتؤثر علــى معظم دول 

العالم.
الأساسي  السياسات  وواضعي  السياسيين  قلق 
هــو أن تعمــل الخطــوات المطلوبة مــن أجل كبح 
النشــاطات  تكاســل  على  أيضاً  العالي  التضخــم 
الاقتصادية في الســوق. البنك المركــزي في أمريكا 
رفع نســبة الفائدة إلى 2.5 في المئــة )هذا صحيح 
حتى آب الماضي(، من صفر في بداية السنة الحالية. 
في بريطانيا كانت هناك خمســة ارتفاعات للفائدة 
منذ بداية السنة الحالية، وتبلغ الآن 1.75 في المئة. 
هناك خبــراء يقولون بأن الخطــوات التي اتُخذت 
غير متشــددة بما فيه الكفاية، وقد تؤدي إلى ركود 
تضخمــي، وتضخم مندمج مع نمــو متدن )أو حتى 
سلبي( ونســبة بطالة مرتفعة. حسب رأيهم، يجب 
رفع الفائدة بشــكل دراماتيكي أكثر لكبح التضخم 

العالي.
2- الحرب بين روســيا وأوكرانيا: لهذه الحرب 
تداعيات ســلبية قوية على الاقتصاد، منها الخوف 
من انتشــار القتــال إلى مناطق أخــرى. العقوبات 
المفروضة علــى الاقتصاد 11 من حيــث حجمه في 
العالم تضر وســتضر اقتصاد روســيا. وهي تؤثر 
أيضــاً علــى دول العالم الأخــرى. تقليص تصدير 
روســيا للغاز والنفط أدى إلى ارتفــاع واضح في 
أســعار الطاقة في العالم، ودول الاتحاد الأوروبي 
التي قامت بالتطوير اعتماداً على الغاز الروســي، 
هي المتضررة الرئيسية. وأسعار المنتجات الزراعية 
النصيب  أعقــاب  في  دراماتيكــي  بشــكل  ارتفعت 
الرئيسي لروســيا وأوكرانيا في التصدير الزراعي 
)ثلث تصدير القمح العالمــي(. وإن غياب حل قريب 
للنــزاع وتدهوره إلى فصل الشــتاء القريب القادم 

يرفع المخاوف من أن الأسوأ ما زال أمامنا.
3- سلاسل التزويد: أزمة سلاسل التزويد التي 
مصدرهــا عدم التوازن بين العــرض والطلب الذي 
حدث فــي فترة أزمــة كورونا، اســتمر وبعمق في 
العام 2022 إلى جانب اســتمرار الجائحة. سياسة 
»صفر كورونا« التي اتبعتهــا حكومة الصين قادت 
إلى سلســلة طويلة جداً من الإغلاقــات في أرجاء 
الدولة، بما في ذلك شــنغهاي، القلــب الاقتصادي 
والمالي للصين، وأثقلت على سلاســل التزويد التي 
هي فــي الأصل لم تعد إلى التوازن. أزمة المناخ تثقل 
على نقل البضائــع، والحرب في أوكرانيا تثقل على 
سلاســل التزويد. هذه المشــكلة تؤدي إلى تقليص 
عرض المنتجــات وعوامل الإنتاج في المدى القصير، 
وبهذا تساهم في ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج 

والنمو الاقتصادي.
هــذه العوامل تحــول عامــل عدم اليقــين إلى 
عامل مهيمن في المناخ الاقتصــادي الحالي، وتضر 
بالمكاســب الاقتصادية للمواطنين فــي معظم دول 
العالم. بشــكل خاص، يبرز الانخفاض في تنبؤات 

النمو في الاقتصادات الكبرى.
مقارنة مع باقي العالم، تظهر إسرائيل استقراراً 
اقتصاديــاً مثيــراً للتقدير. توقعــات التضخم في 
إســرائيل في العام 2022 هي 4 في المئة فقط. ويبدو 
أن النمو في إســرائيل، مقارنة مــع اقتصادات دول 
العالم، بقي مســتقراً في مســتوى عــال، تقريباً 5 
فــي المئة. هــذا الأداء حصــل على ثنــاء المنظمات 
الاقتصادية الدولية، الأمر الذي ســلط الضوء على 
والاســتثمارات  الصــادرات  في  الهايتيك  إســهام 

الأجنبية في إسرائيل.
هــذا الثناء يتســاوق مــع المعطيــات المتفائلة 
نســبياً التي نشرها بنك إســرائيل ووزارة المالية. 
بنك إســرائيل توقع نمو 5 في المئة في نهاية السنة. 
وحســب توقعات الاقتصادية الرئيسية في وزارة 
المالية، فســيكون النمو 4.9 في المئة؛ أي وتيرة نمو 

مرتفعة مقارنة مع العالم، ومع الدول المتقدمة بشكل 
خــاص. معطيات الربــع الثاني في 2022 أشــارت 
إلى نمــو مرتفع عنــد 6.8 في المئة. وثمــة معطيات 
أخرى عرضت قــوة اقتصاد إســرائيل في النصف 
الأول للســنة الحاليــة إزاء عــدم اليقــين العالمي. 
نســبة البطالة في حزيران كانت 3.4 في المئة فقط، 
وعادت إلى مســتواها عشــية أزمة كورونا. حسب 
المكتب المركزي للإحصاء، فإن التصدير من إسرائيل 
ارتفع بشكل حاد مقارنة مع الفترة الموازية من العام 
الماضــي، في أعقــاب تحرير طلبــات كانت مجمدة 
بســبب أزمة كورونا ونمو فــي الهايتيك ونمو في 
ســوق العقارات، وكانــت المداخيل مــن الضرائب 
أعلى في النصف الأول للعام 50 مليار شــيكل مقابل 
الفترة الموازية من العام الماضي. التوقعات حســب 
الاقتصادية الرئيســية في وزارة المالية هي جباية 
456 مليار شــيكل في الوقت الذي يبلغ فيه الفائض 
المتوقــع في الميزانية هــو 45 مليار شــيكل )تقريباً 

الفائض هو 34 مليار شيكل(.
في المقابــل، تظهر التأثيرات العالمية في مؤشــر 
الأسعار لشــهر تموز الذي فاجأ إلى الأسوأ وسجل 
ارتفاعاً بنسبة 5.2 في المئة في الـ 12 شهراً الأخيرة. 
هكذا أيضاً مؤشر أسعار السكن الذي سجل ارتفاعاً 
بنسبة 17.8 في المئة، وهو رقم قياسي منذ 14 سنة. 
التضخم العالي في إسرائيل ما زال منخفضاً مقارنة 
مع العامل بفضل العوامل التي تكبحه، منها الشيكل 
القــوي الذي يخفض ثمن الاســتيراد لإســرائيل، 
والاعتماد على الغــاز المحلي الذي يعمل على تحييد 
التأثيــرات الخارجيــة. ولكن خوفاً مــن أن تخرج 
البطالة عن السيطرة وتصل إلى المستويات المرتفعة 
التــي ســجلت فــي دول متقدمة أخــرى، رفع بنك 
إســرائيل الفائدة في آب إلى 2 في المئة مرة أخرى. 
لأن الاقتصــاد يوجد تقريبا في حالة تشــغيل كامل 
والنمو مرتفع ومســتقر، فإنه خوف في إســرائيل 
)مقارنة مع خوف معظــم دول العالم( من أن يؤدي 

رفع نســبة الفائدة بالاقتصاد إلــى ركود تضخمي. 
إضافة إلى ذلك، في ضــوء المعطيات عن نمو مرتفع 
في هذه الســنة، ثمــة توقعات بأن بنك إســرائيل 
سيرفع الفائدة مرة أخرى إلى 3 في المئة حتى نهاية 
السنة إذا كانت هذه الخطوة ضرورية لكبح ضغط 
التضخم. وإن خفض التضخم في إسرائيل مهم إزاء 
الســياق الواســع الذي ينتمي إليه ارتفاع الأسعار 
الحالــي. رغم التضخــم المنخفض نســبياً، إلا أنها 
زادت مســتوى غلاء المعيشــة العالي في إسرائيل، 
الذي كان حتى قبل تأثير الأحداث العالمية الأخرى. 
الطبقــات الضعيفة، التي تتعرض لضــرر أكبر من 
كل ارتفاع في مؤشــر الأسعار للمســتهلك، تنتمي 
للقطاعات التي تعافت بصورة أقل من أزمة كورونا، 
الأمــر الذي يزيد الشــعور بالفجــوات في المجتمع 
الإســرائيلي ويزيد من التوتر في المجتمع، لا سيما 

عشية الانتخابات وعدم الاستقرار السياسي.
المناعة لا تــدوم إلى الأبد. وإســرائيل كاقتصاد 
صغير يعتمد على التجارة الدولية، من شــأنها في 
الأشــهر الأخيرة من الســنة أن تشــعر بشكل أكبر 
بتداعيات عدم اليقــين الاقتصادي العالمي. حتى إذا 
كانت مؤشــرات الاقتصاد الكلي لإســرائيل حالياً 
تثيــر الإعجاب، فيقدر بأننا ســنبدأ في العام 2023 
في رؤية تأثير الركود العالمي على اقتصاد إسرائيل 
أيضاً. على سبيل المثال، الإبطاء في أوروبا قد يؤدي 
فــي 2023 إلى انخفاض تصدير إســرائيل إلى هذه 

السوق، التي تشكل تقريباً أكثر من ثلث تصديرها. 
ولمواجهة هذه التحديات، على إســرائيل الاستمرار 
في اتباع سياســة اقتصادية مســؤولة إلى جانب 
السعي للتوسع إلى أسواق جديدة ليس لها فيها أي 

حضور قوي حتى الآن.
دول الخليــج التــي تنتج الطاقــة لا تتضرر من 
الركود العالمي، ويتوقــع أن تنمو بوتيرة 6 في المئة 
في 2022. لقد حان الوقت إلى أن تســتغل إسرائيل 
علاقاتها الدبلوماسية مع بعض هذه الدول في إطار 
الاقتصادية  علاقاتها  وتوســع  إبراهيم«،  »اتفاقات 
معها. من المعطيات حول التجارة الدولية من العام 
2022 يبدو أن إسرائيل قد لاحظت هذه الفرص. ففي 
النصف الأول مــن العام 2022 مقارنــة مع النصف 
الأول مــن العام 2021 فــإن التجارة مــع الإمارات 
ارتفعت 117 في المئــة ووصلت إلى 1.2 مليار دولار. 
والتجارة مع البحريــن التي لم تكن موجودة حتى 
العام 2021 بــدأت تتطور. إضافة إلــى ذلك، زادت 
إســرائيل في 2022 حجم التجارة مع مصر )ارتفاع 
49 في المئة مقارنة مــع 2021( والأردن )ارتفاع يبلغ 
48 في المئــة مقارنة مــع 2021(. تعزيــز العلاقات 
الاقتصادية مع أســواق جديدة ســيزيد الاستقرار 
الاقتصادي في إســرائيل وســيزيد أيضاً المكاسب 

الاقتصادية لمواطنيها.

نظرة عليا 2022/8/31

ما احتمال أن يحدد الوسط العربي 
نوع الحكومة المقبلة في إسرائيل؟

في سعي منها لتسوية قضائية مع أحد المعتدين ورفضها محاكمة آخرين

 ناشطة يسارية توثق اعتداء المستوطنين عليها 
لمساعدتها الفلسطينيين... والشرطة: »نزاع جيران«

أفرايم غانور

الحكومة التالية التي ستقوم في إسرائيل بعد الأول 
من تشرين الثاني، إذا لم تتوجه دولة إسرائيل بالطبع 
إلى حملــة انتخابات أخرى، ســتضطر للاعتماد على 

أحزاب مناهضة للصهيونية.
ســيقيم  الــذي  هــو  نتنياهــو  بنيامــين  كان  إذا 
الحكومة التالية، فإنه ســيقيمها على أساس الأحزاب 
الحريدية، التي هــي مع كل الاحتــرام والبهاء بعيدة 
عن الصهيونية. وبالمقابل، إذا ستقوم حكومة التغيير 
مع تغيير في التســريحة برئاســة »يوجد مســتقبل« 
والمعسكر الرســمي، فلا يمكنها أن تقوم دون أن تعتمد 
على »الموحدة« وما يبدو أيضاً على القائمة المشــتركة 
O اللتين تعتبران مناهضتين للصهيونية. من هنا، فإن 
اســتخدام العبارة المتآكلة )إقامة حكومة على أساس 

أحزاب صهيونية فقط( أفلست.
ثمة من يســأل، وعن حق، ما الفرق هنا؟ هنا وهناك 
العديــد ممــن لا يحترمون ولا يقفــون بصمت لذكرى 
الشهداء في يوم الذكرى، ولكن السؤال الأهم هنا يجب 
أن يوجه إلــى لبيد وغانتس اللذيــن يفترض بهما أن 

يقيما حكومة التغيير التالية، إذا ما قامت.
أنتمــا بلا شــك ســتتوجهان فــي اليــوم التالي 
التأييد في تشكيل  للانتخابات للأحزاب العربية لنيل 
حكومتكمــا، فلماذا إذن تخفيــان نواياكما؟ أولم يحن 
الوقــت للتوقف عــن التعاطي مع الأحــزاب العربية 
كالعشــيقة وإدارة اتصــالات معها فــي الخفاء فقط؟ 
فالكل في نهاية المطاف، ســيرى وســيعرف، وهذا في 
اللتين يفترض  هذه الأثناء يضر المصداقية والشفافية 

بكما أن تعرضاهما.
يبلغ عدد عرب إسرائيل اليوم نحو مليوني نسمة، 
ويشــكلون نحو 21 في المئــة من عموم الســكان في 

إسرائيل. هذه قوة انتخابية هائلة.
إذا مــا حللنــا المعطيات على الخريطة السياســية 
الحاليــة بعد أربــع معــارك انتخابيــة اجتزناها في 
السنوات الثلاث الأخيرة، فلا شــك على الإطلاق بأن 
عرب إســرائيل، بمعونة الأحزاب التي تمثلهم، يمكنهم 
حسم مسألة من ســيكون رئيس الوزراء التالي، وأي 

حكومة ستكون.
كل ذلــك بالطبــع شــريطة أن يحققــوا حقهم في 

مثلما  الاقتــراع.  صناديق  إلى  ويتوجهــوا  التصويت 
فعلــوا في 15 أيــار O 1999 حين سُــجل رقم قياســي 
للناخبين العرب بنســبة نحو 75 في المئة، فيما سجلت 
في  العرب  للمصوتــين  الأدنــى  النســبة  -بالمقابل- 
 O 2021 الانتخابات الأخيرة للكنيســت الـ 24 في آذار

44.6 في المئة.
يتبين أنه منــذ أحــداث تشــرين الأول 2020 طرأ 
انخفــاض واضــح في عــدد المقترعين للكنيســت في 
أوســاط عرب إســرائيل عقب تعاظم عدم الثقة تجاه 
الدولة ومؤسســاتها O حقيقة واضحة في التصويت 

للكنيست في العقد الأخير.
وثمة حقيقة أخرى أثرت وســتؤثر على المقترع في 
الوسط العربي، وهي الانقسام والانشقاق في أحزاب 
هذا الوسط. رأينا هذا في الانتخابات للكنيست الـ 23 
فــي آذار 2020، حين تنافس حزب واحد وهو يتشــكل 
من لوحة فسيفســاء من الأحزاب، لكنه وقف في كتلة 
واحدة وتســبب بــذروة 64.8 في المئــة مقترعين في 
الوســط العربي. بعد ســنة من ذلك، عندما تنافست 
»الموحدة« على انفراد فــي الانتخابات الأخيرة مقابل 
القائمة المشتركة، انخفضت نسبة المقترعين كما أسلفنا 

إلى درك أسفل غير مسبوق.
وأنــا أتوجه مرة أخــرى لأولئك الذيــن يعتزمون 
من  الناخبين  بمســاعدة  حكومتهم  ويقيمون  المشاركة 
أوساط عرب إســرائيل والأحزاب العربية. ثمة بحث 
أجري مؤخراً في الوسط العربي بكل مستوياته، يبين 
أنه كلما تعزز إحساس الوســط العربي بأن لصوتهم 
معنــى وقدرة للتأثير على تشــكيل الحكومــة التالية 
ورئيســها، يزداد لديهم دافع المشاركة في الانتخابات. 
بمعنــى، عندما تكــون الأصــوات الحاســمة لحملة 
الانتخابات التالية في الوســط العربــي ولديكم نية 
واضحة للاعتماد على هــذه الأصوات، فإنكم ملزمون 

بأن تتحدثوا إليهم لا أن تغمزوا في الظلام.
في نهاية المطــاف، حتى أولئك الذيــن يعارضون 
إشراك أحزاب الوسط العربي في حكومتهم اليوم بكل 
ثمن، ســيدركون مع الزمن بأن العــرب جزء لا يتجزأ 
من هــذه الدولة في كل مجــال وإطــار، وإنه لا يمكن 
إقصاؤهم أو استبعادهم. ولكن كي يثبت هذا ويتحقق، 
يتعين على عرب إســرائيل ببســاطة أن يتوجهوا إلى 

الانتخابات بجموعهم O هناك قوتهم.
 معاريف 2022/8/31

هاجر شيزاف

تنوي النيابة العســكرية التوقيع على صفقة مع 
إسرائيلي هاجم نشطاء من اليسار قرب مستوطنة 
»بات عايــن«، من أجــل التخفيف مــن الاتهامات 
ضده وشــطب مشــاركته في الهجوم على شخص 
آخر من لائحــة الاتهام. هذا رغــم أن الحادث وثق 
بأفــلام وصــور. ســتعرض الصفقة أمــام محكمة 
الصلح في القــدس بعد أســبوعين، وقالت النيابة 
في الشــرطة إنها ستطالب بســنتين سجناً للمتهم، 
ويعتبر هــذا عقوبة شــديدة. في تشــرين الثاني 
الماضي هاجمت مجموعة من الشباب الإسرائيليين، 
جاءت من مســتوطنة »بات عاين«، ثلاثة نشــطاء 
يساريين إســرائيليين في الوقت الذي ساعدوا فيه 
فلسطينيين في قطف الزيتون. ورغم أن عدداً كبيراً 
من الأشخاص شــاركوا في الاعتداء إلا أن الشرطة 
اعتقلت فقط شــخصاً واحداً هو عينان تنجيل )20 
ســنة( من »كريات عكرون«. في لائحة الاتهام التي 
قدمت ضده، اتهم تنجيــل بمخالفة اعتداء عام )مع 
آخرين( و«إصابة في الوقت الــذي كان فيه المجرم 
ألقى مجموعة من  مسلحاً«. حســب لائحة الاتهام، 
الشباب الإسرائيليين الحجارة على نشطاء اليسار، 
وبعد ذلك اقترب اثنان منهم من النشطاء، واعتديا 
عليهم بالعصي. ناشــط اســمه غيل هامرشــلاغ، 

هاجمه إسرائيلي آخر لم تشخصه الشرطة.
رغــم أن الأفلام والصور أظهرت وجود عدد كبير 
من راشــقي الحجارة، وأن شخصاً آخر اعتدى على 
النشــطاء بالعصي، فإن تنجيل هــو الوحيد الذي 
اعتقل كجزء من التحقيق فــي الملف. لائحة الاتهام 
المعدلة في إطــار الصفقة في الواقع تشــير إلى أن 
أشــخاصاً آخرين رشــقوا الحجارة على نشــطاء 

اليســار، رغــم أن أحدهم كان مســلحاً بعصا، لكن 
هجومه على هامرشــلغ تم شطبه من لائحة الاتهام. 
وشــطبت مخالفة »اعتداء فعلي« من لائحة الاتهام، 
وحقيقــة أن الاعتداء تم »بصــورة جماعية«، الذي 
يعتبــر كظروف مشــددة. إضافة إلــى ذلك، تحول 
الصفقــة مخالفة »محاولة إصابة فــي الوقت الذي 
كان فيه مرتكب المخالفة مســلحاً«، التي تتطرق إلى 
رشق الحجارة، إلى مخالفة أقل تتمثل في »محاولة 
اعتداء تتســبب بضرر حقيقي«، التــي تعدّ عقوبة 

الحد الأقصى لها ثلاث سنوات.
نتــاع بن بــورات، وهــي ناشــطة أصيبت في 
الحادث، قالــت إنها تعرضت للضــرب المبرح على 
ساقها وكتفها الأيســر ورأسها ويدها اليسرى أثناء 
الاعتداء. »الألم استغرق شــهرين كي يزول، خاط 
الجرح في الرأس جراح مــن قرية صوريف وبقيت 
ندبة فــي مكانه. ما زلــت أتعالج نفســياً منذ ذلك 
الحين«، قالت. وأضافت بأنها ما تزال تعاني من آلام 
مستديمة. حسب قولها، لم تأخذ النيابة منها وثائق 
طبية تشــهد على إصابتها رغم إثباتات. »في لائحة 
الاتهــام كتب أننــي تعرضت لضربتين في الســاق 
والــرأس. قلت للمحقق بأنن لــم أتعرض لضربتين 
فقــط. ولكنه قال بأن الأفلام لا توثــق ذلك«، قالت. 
وأضافــت بأنها لم تهاجم فقط مــن قبل تنجيل، بل 
أيضاً من قبــل المعتدي الآخر. وحســب قولها، فإن 
المدعي الشــرطي وصف أمامها خلال معالجة الملف 

بأن ما حدث »نزاع بين الجيران«.
 وجه المصابــون رســالة إلــى النيابــة العامة 
بواسطة المحامية رهام نصرة، وأظهروا معارضتهم 
للصفقــة بذريعــة أن هناك مصلحــة عامة لمعالجة 
الملــف. »إزاء التصعيــد والارتفــاع المثبــت لعنف 
المستوطنين، فإن وظيفته في نهاية المطاف هي إنفاذ 
القانون الجنائي حتى النهاية«، كتبت نصرة. »هذا 

يعتبر بمثابة توصية لردع المعتدي الذي ألقي عليه 
القبض وردع شــركائه ومعتديــن محتملين آخرين 
في المســتقبل«. وقد تطرقت أيضاً إلــى أن التوقيع 
يتم غالباً على معظم الصفقات بســبب صعوبة في 
البينات، في حين توجد توثيقات كثيرة لما حدث في 
هذا الملف. النشــطاء احتجوا أيضــاً على حقيقة أن 
الاعتداء لم يعتبر اعتداء تم على خلفية أيديولوجية 
أو على خلفيــة دوافع عنصرية ضد الفلســطينيين 
الذين يقطفون الزيتون، الذين قام نشــطاء اليسار 

بمرافقتهم.
وقال المدعي، المحامي موتــي بنيتا، في رده، بأن 
الشــرطة تنوي طلب ســجن لمدة ســنتين في إطار 
العقوبــات المطلوبة، وهو موقف تعتبره متشــدداً 
على خلفية أن الأمر يتعلق بمتهم فتى ليس له ماض 
جنائي. وأشــار بنيتا أيضاً إلى أن هــدف الصفقة 
الدفع قدماً بصورة ســريعة بإصــدار حكم وفرض 
عقوبة، وأن الصفقة نتاج لنقاشــات توفيق أجريت 
أمام القاضــي ارنون ايتان. وأضاف بأن التعديلات 
معقولــة وأنه »لم يتم أي تعديل فــي فصل الوقائع 

بخصوص الأعمال الحقيقية للمتهم«.
من الشرطة جاء بأن »الصفقة تبلورت بتوصية 
من المحكمة طبقاً لمــادة البينات وادعاءات الطرفين. 
وقائع لائحــة الاتهام المعدلة المتعلقــة بالمتهم بقيت 
على حالها. وهي تنســب له مخالفتين، هما: إصابة 
في ظروف مشــددة، التــي موضوعها اســتخدام 
الســلاح البارد، ومخالفة أخرى تتمثل في محاولة 
الاعتــداء تتســبب بضرر. خلافــاً لما ادعــي، فإنه 
وباســتثناء المتهم لم يتم تشــخيص أي مشــبوه 
آخر في هذا العمل. موقف النيابة تشــديد العقوبة، 
وضمن ذلك التماس بالسجن لفترة طويلة يقضيها 

المتهم وراء القضبان«.
 هآرتس 2022/8/31

بعد ظاهرة النابلسي وتحالفات الأذرع العسكرية في المدن والمخيمات والطرق على أبواب »معركة الخلافة«

 هل ستعود إسرائيل إلى سياسة »وعاء الضغط« إزاء التصعيد في الضفة الغربية؟

الموقف الإسرائيلي إزاء بايدن والنووي: 
»تصريحات فارغة في وقت ضائع«

عاموس هرئيل

أحداث أمس في الضفة الغربية، التي ستحظى 
كما يبدو بذكر خاطف فــي معظم الصحف، توفر 
نظرة علــى معركة كثيفــة بقوة زائــدة، الخفية 
تقريبــاً عن العيون في ضــوء الاهتمام الإعلامي 
المحــدود بها. أصيــب بنار فلســطينية مواطنان 
إسرائيليان في نابلس تســللا إلى المدينة بدون 
مصادقة للصلاة في قبر يوســف. وغير بعيد من 
هناك، في قرية روجيب، ســلم مطلوبان تحصنا 
في بيت، أنفســهما وأدارا تبادلًا لإطلاق النار مع 
مقاتلي »يمام« وجنود الجيش الإسرائيلي لبضع 

ساعات.
هذه الأحــداث تضاف إلى توجــه واضح في 
الضفة، الذي بدأ تقريباً في موجة عمليات إطلاق 
النار والطعن التي حدثت بين آذار وأيار الماضيين. 
بعد عــدة عمليــات قاتلــة داخل حــدود الخط 
الأخضــر، زادت قــوات الأمن عمليــات الاعتقال 
والتمشــيط في شــمال الضفة، في منطقة جنين، 
وبعد ذلك في منطقة نابلس أيضــاً. الدخول إلى 
المناطق الفلســطينية، بالأســاس إلــى مخيمات 
اللاجئين ومراكز المدن، ووجــه بمقاومة متزايدة 
بالرصــاص الحي. مؤخراً، أضيــف عامل جديد، 
تقلص في العقود الأخيرة، وهو تحصن المطلوبين 
في مبان أو في شــقق ســرية ويرفضون تسليم 
أنفســهم ويديرون تبادلًا لإطلاق النار مع الجنود 

ورجال الشرطة.
الحادثــة الأكثر بــروزاً جرت فــي نابلس في 
9 آب عندمــا أدار المطلــوب إبراهيم النابلســني 
معركة طويلــة مع رجال »يمام« إلــى أن قتل. في 
أحداث داخــل المدينة قتل في اليوم نفســه أيضاً 
فلســطينيون بالنار الإسرائيلية. النابلسي الذي 
اشتهر بفضل عمليات إطلاق النار التي تفاخر بها 
في الشــبكات الاجتماعية، تحول إلى بطل محلي. 
وفي ســاعات ما قبل موته، أرســل تســجيلات 
عبر »الواتســآب« يودع فيهــا عائلته وطلب من 

أصدقائه مواصلة النضال ضد إسرائيل.
في هذا الأسبوع، في حادثين في روجيب وقبل 
ذلــك في بلدة قباطيــة في جنوب جنــين، اختار 
مطلوبون التصرف بصورة مشــابهة، ولكنهم في 
نهاية المطاف ســلموا أنفســهم بعد تبادل شديد 
لإطلاق النار، الذي كانت ذروته إطلاق صواريخ 
مضادة للدبابات من جانب القوات الإســرائيلية 
التي قامــت بالحصار. في قباطية نشــر المطلوب 
أفلامــاً توثق إطــلاق النار داخل البيــت قبل أن 
يستســلم ويعتقل. في نابلس، فــي نهاية تموز، 
وحتــى قبل موت النابلســي، قتــل مطلوبان في 

ظروف مشابهة.
فــي ذروة الانتفاضتــين وبينهما أيضــاً، في 
التســعينيات، كان للجيش والشــاباك وحرس 
الضغط«:  »وعاء  باســم  ثابت  أســلوب  الحدود 
ودعوته  مســلح،  مطلــوب  فيــه  بيت  تطويــق 
للاستسلام، وبعد ذلك اســتخدام وسائل مكثفة 
»إذا رفــض«، وإطلاق الصواريــخ وأحياناً حتى 
هدم البيت على المطلوب بواســطة جرافة. حدثت 
في الضفة والقطاع مئات الأحداث المشابهة، وقتل 
أكثــر من مرة جنــود فيها بصورة أثــارت انتقاد 
الجيش بســبب ما وصف بإعطاء تعليمات مقيدة 
لإطلاق النــار. ولكن فــي الـ 15 ســنة الأخيرة، 
استخدم هذا الأسلوب بصورة مقيدة نسبياً، لأن 
المطلوبين فضلوا تســليم أنفسهم وعدم المخاطرة 
في معظم الحالات. الآن، بســبب الأجواء العامة 
في الضفة، وربما بســبب المثال الافتراضي الذي 

وفره النابلسي، يبدو أن الأسلوب القديم قد عاد.
هــذا التوجه يضاف إلى ارتفــاع عدد عمليات 
إطلاق النــار. المطلوبون الذيــن تم اعتقالهم في 
قرية روجيب، متهمون بإطلاق النار على مسؤول 
الأمن في مســتوطنة »شفيه شــومرون« الجمعة 
الماضي. طلب السلاح يزداد، وفي إطار ذلك تجري 
سلسلة عمليات إسرائيلية تم فيها إحباط عمليات 
تهريب للســلاح عبر الحدود الأردنيــة، رغم أنه 
يمكن الافتراض بيقين بأن قسماً من السلاح ما زال 
يهرب بنجاح. كل ذلــك يحدث على خلفية ظواهر 

الســلطة  ســيطرة  أهمية.  أكثر  وربما  واســعة، 
في  خصوصاً  ضعيفة،  أمنها  وأجهزة  الفلسطينية 
اللاجئين وقرى شــمال الضفة. نشطاء  مخيمات 
ميدانيون لفتح، أعضاء التنظيم، يعملون بشــكل 
حثيث ويتحدون صلاحيات السلطة الفلسطينية. 
في مخيمات اللاجئين وفي المــدن تعقد تحالفات 
محلية بين نشــطاء الجهاد الإســلامي ونشطاء 
حماس مــع أعضاء فتــح، حيث تأمــل المنظمات 
الإســلامية أن يحول احتكاك متزايد مع إسرائيل 
إلــى جانبهم أيضاً عــدداً من رجــال الأجهزة مع 
السلاح الكثير الذي بحوزتهم. وفي الضفة، مثلما 
في قطاع غزة، ينتظرون الوقت الذي يستقيل فيه 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس، أو يمرض، 
بصورة تفتح المعركة رســمياً علــى الوراثة التي 

تجري الآن بالأساس من وراء الكواليس.
الســلطة الفلســطينية تنحــرف بذلــك مرة 
أخرى عن التزاماتها في أوســلو عن الحفاظ على 
حرية العبادة لليهود فــي المواقع التي تم الاتفاق 
عليها مســبقاً. وحتــى الآن، لا يجب تجاهل عدم 
عملية  وتحولت  أنفســهم.  للمصلين  المســؤولية 

السياسية  للقوة  استعراض  إلى  المنظمة  الدخول 
من قبل حــركات اليمين، حيث تحتــاج كل عملية 
تأمين كهذه إلى جهود كبيــرة من جانب الجيش، 
وتسهم في تأجيج النفوس بمنطقة نابلس. ليس 
بالصدفة أن قام عدد من القادة السابقين للمنطقة 

الوسطى بانتقاد هذا الإجراء مؤخراً.
الــرأي الذي يجمــع عليه كبار قــادة الجيش 
والشــاباك ومكتب منســق أعمــال الحكومة في 
»المناطق« هو أن الضفة الغربية آخذة في التدهور 
إلــى واقع عنيف، على نحو يومــي تقريباً. مكانة 
محمــود عباس ضعيفة، وحكومــة لبيد O بينيت 
O غانتــس تعــرف أن تقديم بادرات حســن نية 
اقتصاديــة أو سياســية قد تهــدئ النفوس ولو 
قليلًا، لكنها تخشــى من أن ينظر إليها كيســارية 
وانهزامية في الصــراع أمام الليكود. الفوضى في 
الضفة قد تشــتد وتتدهور مرة أخيرة إلى داخل 
حدود الخــط الأخضر قبــل الانتخابــات، حتى 

بصورة يمكن أن تؤثر على نتائجها.
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تسفي برئيل

من الذي يدير سياســة الخارجيــة والدعاية 
النــووي؟ رئيــس  الإســرائيلية ضــد الاتفــاق 
الحكومــة ووزيــر الخارجيــة يئير لبيــد، أم هو 
رئيــس الموســاد دادي برنيــاع؟ فــي الإحاطــة 
البرلمانيــة لبرنيــاع الخميــس الماضــي، هاجم 
سياسة الولايات المتحدة واعتبر الاتفاق الآخذ 
في التبلور اتفاقاً مبنياً على الأكاذيب ويتجاوز 
الخطــوط الحمــراء التــي وضعتهــا واشــنطن 
نفســها، ولا يبدو أن مضمــون الاتفاق هو فقط 

ما يقلق رئيس الموساد.
شــدة الأقــوال والنغمــة التــي قيلــت بها لا 
تترك مجالًا للشك. وحســب رأيه، فإن الرئيس 
الأمريكــي، جــو بايــدن، ســقط بإرادتــه فــي 
شــبكة إيران، حيــث لإيران وأمريــكا »مصلحة 
الاتفــاق«.  علــى  التوقيــع  فــي  اســتراتيجية 
الاســتنتاج الذي لا منــاص منه مــن أقواله هو 
أن رئيــس الحكومة مجبر علــى مواجهة الإدارة 
الأمريكية، وإذا لم يفعل ذلك يعتبر شريكاً فعلياً 
في »الكارثة الاستراتيجية«. رئيس المعارضة لم 
يكن ليعرض هذا الموقف بصورة مصقولة أكثر 
من ذلك. أهذا ما يعتقده أيضاً رئيس الحكومة؟ 
يصهب معرفــة ذلك؛ فحين تكــون الصور التي 
ســيتم نشــرها مــن لقــاء الإحاطة بينــه وبين 
نتنياهو أكثــر أهمية من مضمــون اللقاء فقد لا 
يكــون النقاش حــول التهديد النــووي أكثر من 

مجرد وقفة.

لكــن مــا الــذي يغضــب برنيــاع؟ إذا قالــت 
إســرائيل بأنها لا تلتزم بالاتفــاق وأنها قادرة 
علــى نســف مشــروع إيــران النــووي وحدها 
فلتفعــل ذلك. ولكن مــن الجديــر أن تتذكر بأن 
الولايات المتحــدة، الخانعة والمستســلمة، هي 
التي توفــر الطائرات والقنابــل المطلوبة لتنفيذ 
المهمة. ومن جهة أخرى، إذا كان رئيس الموساد 
يعتقد بــأن الاتفــاق يعتبر في الأصــل »صفقة 
منتهيــة«، وأن »احتمالية التوقيــع عليه تقترب 
مــن 100 فــي المئــة«، فمــا الجــدوى مــن كثرة 
الحديث عنه وعن طريقة تمريغ بايدن بالوحل؟

رئيــس الموســاد ورئيــس الأركان ورئيــس 
الشــاباك هم آلهة الأمــن الثلاثة الذين تســتند 
إليهم سياســة الأمن والخارجية. مســؤوليتهم 
عمــل  خيــارات  الحكومــة  علــى  يعرضــوا  أن 
ممكنــة ويشــرحوا بنزاهــة ماهيــة التداعيات 
المحتملــة لــكل طريقة عمــل، ويطرحــوا أمامها 
توصياتهم. ولكن ثمة واجب أخلاقي مفروض 
عليهم لتحذير الجمهور وشــرح الثمن والتكلفة 
بالأرواح المتوقع دفعها في كل سيناريو. برنياع 
مخول ويجب عليه أن يعرض موقفه من الاتفاق 
النــووي، حتى لــو لم يكن مثل موقف أســلافه 
في الموســاد أو موقف كبار قــادة جهاز الأمن. 
ونضــال رئيس الموســاد الســابق مئيــر دغان 
ورئيس الأركان الســابق غابي أشــكنازي ضد 
نوايا إيهود بــاراك وبنيامــين نتنياهو لمهاجمة 
إيــران، لن يبقى تحت غطاء ســرية النقاشــات 
الداخليــة المغلقة. فقد اندلع إلــى الفضاء العام 
وأثــار نقاشــاً ســاخناً كمــا تســتحق ذلك أي 

مسألة مصيرية. يجب أن نسمع التقدير الغريب 
لباراك الذي هاجم الانتقادات العامة وقرر عام 
2011 بأن »هذه الحــرب لا تعتبر نزهة. ولكن لا 
يوجد خمســون ألفاً ولا خمســة آلاف ولا حتى 

500 قتيل في أي سيناريو«.
ولكن بنفس الحماسة التي ينتقد فيها برنياع 
الآن عيوب الاتفاق، يجب عليه أن يبين للجمهور 
الخيارات الأخــرى، وما إذا كانت منطقية؛ ففي 
نهايــة المطــاف ثمة فــرق كبير بين القــدرة على 
تصفيــة عالم نــووي إيراني والتشــويش على 
عمل أجهــزة الطــرد المركزي وقصــف أهداف 
إيرانية في ســوريا، وبين تدميــر البنية التحتية 
النوويــة لإيــران والقضــاء علــى المعرفــة التي 
تراكمــت فيهــا، وإزالة كميــات اليورانيوم التي 
تم تخصيبهــا. وعليــه الإقنــاع لمــاذا يجب على 
الجمهــور أن يصدقــه بعــد أن توصــل معظــم 
كبار قادة الأجهزة الأمنية والاســتخبارات في 
إســرائيل وأوروبا وأمريكا إلى الاستنتاج بأن 
انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
الأصلي في 2018 عمل على تســريع قدرة إيران 

النووية بصورة دراماتيكية وأخطر.
رئيــس  وتصريحــات  برنيــاع  هجــوم 
الحكومة في هذه الأثناء ليســت أكثر من تكرار 
للادعــاءات التي قيلت مراراً وتكراراً قبل ســبع 
ســنوات، وثبت أنها كانت خاطئة. ولكن عشية 
الانتخابــات، مــن الــذي لديــه الوقــت والقوة 

لصياغة استراتيجية جديدة؟

 هآرتس 2022/8/31
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مقال د. الشفيع خضر سعيد: 
السودان وأَشْرِعَة الأمل

لجان المقاومة
الأيام  في  البــاد  شــهدتهما  عظيمان  "حدثان 
الفائتة، وهمــا يندفعان بقــوة ليصبا في مجرى 
الجهود المتواصلة لنشــر وإفراد أشرعة الأمل في 
ســفينة الثورة التي لا تزال تبحــر متباطئة وهي 
تبحث عن شــط الأمان، تكتنفها عواصف وزوابع 
من يريدون إيقاف عقارب الســاعة، مثلما تمكنت 
منها قلة حيلة السياســة التي أعيت السياســيين 
فأقعدتهم عن إدراك ورؤيــة المخارج الآمنة، حتى 

الآن على الأقل"
في زمن الانكســارات نبحث عن أي انتصارات 

صغيرة ونضخمها.
 لجان المقاومة نفســها غير متوحــدة في كيان 
قومي واحد له هيكل هرمي يمتد صعودا من المحلية 
للولاية للإقليم ومن ثم قيادة قومية واحدة. لجان 
المقاومة لو لم تفعل ذلك ســريعا سيكون مصيرها 
هو مصيــر الكيانات التي تتمــدد جثثها في درب 
فشلنا التاريخي، وأعني بذلك: مؤتمر الخريجين، 

جبهة الهيئات، التجمع النقابي وتجمع المهنيين.
"تنســيقية لجان مقاومة الخرطوم وسط" من 
اسمها هي مجرد تنسيقية لبعض أحياء الخرطوم 
المختلفة، هي نفســها غير متوحدة ولجان المقاومة 
الأم غير متوحدة، فكيف تبــادر لدعوة لـ "وحدة 

قوى الثورة"
أتمنى أن ينصح دكتور الشــفيع لجان المقاومة 
فــي التوحد في كيــان هرمي واحد وإلا ســيكون 

مصيرها الاندثار.

حسين عبدالجليل- واشنطن 

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: طاهر بن جلون وشكاوى »الضراير«

إحياء المؤتمر الصهيوني الأول ... تلميع صورة الحركة وإسرائيل 
نبيل السهلي ٭

 
في وقت انكشــفت فيه عنصرية الحركة الصهيونية وإســرائيل 
أمام العالم بأســره؛ يســتضيف الاتحاد السويســري هــذه الايام 
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ، للاحتفال بالذكرى الـ 125 
للمؤتمر الصهيوني الأول في بازل وهو الحدث الذي تنظمه المنظمة 
الصهيونيــة العالمية، ويحضــره آلاف المندوبين من إســرائيل ومن 

جميع أنحاء العالم، حسب تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت. 
الهــدف مــن وراء الاحتفــال تلميع صــورة الحركــة الصهيونية 
ووليدتها إســرائيل التي أنشــئت قبل أكثر من  74 عاًما بدعم غربي 
مطلــق، ليكون عنوان اســتمرار دولــة الأبارتايد  في قتــل وتهجير 
الفلســطينيين واعتقالهــم ، وصــولًا إلــى  طمس هويتهــم المتجذرة 

والعصية عن التغييب.
 وفــي هذه المناســبة تبرز أســئلة ملحــة حول حلقات  المشــروع 
الصهيوني  الإجلائــي  الإحلالي في فلســطين ، وبالتالي الحلقات 

التي لم تنجز حتى اللحظة الراهنة. 

حلقات متداخلة

رسمت الحركة الصهيونية عبر مخطط ممنهج الحلقات المتداخلة 
لتحقيــق المشــروع الصهيونــي فــي فلســطين، وقد ارتكــز المنطلق 
الاستراتيجي لسياسة الإحلال والتهويد الصهيونيين في فلسطين 
على أربعة أسس، تتفرع عنها جملة مبادئ لأغراض مرحلية التنفيذ 

وفق الإمكانات الصهيونية المتاحة.
 وتحدد الأســس والركائز بمــا يلي: العمــل الصهيوني الدؤوب 
لتهجير يهود العالم إلى فلسطين لكونها العامل الحاسم ديموغرافيا، 
فضلًا عن العمل على تهويد الأرض العربية، بعد احتلالها ومصادرة 
ما يمكن مصادرته بطرق عديدة، إضافة إلى محاولة تهيئة الظروف 
السياســية لطرد مــا أمكن من العرب الفلســطينيين ومــن ثم إقامة 
المســتوطنات لتغييــر الجغرافيــا والديموغرافيا لصالح المشــروع 
الصهيونــي، وأخيراً تم التركيز على إيجــاد اقتصاد صهيوني، من 

شــأنه أن يكون عاملا جاذبا لمزيد من يهود العالم، من خلال تحقيق 
مستويات معيشة مرتفعة ومعدلات نمو عالية في آن .

ماذا تحقق من أهداف للمشــروع الصهيوني، وماذا عن الحلقات 
المفقودة ؟ 

أســئلة ســنحاول الإجابة عنها في ســياق عرضنا. في الجانب 
الاحلالي التهويدي، أولى قادة الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال 
الصهيونــي  أهميــةً فائقة لموضــوع هجرة اليهود مــن بقاع الأرض 
كافة باتجاه فلســطين، وذلك لتأمين المادة البشــرية اللازمة لتنفيذ 
حلقات المشــروع الصهيوني المتصلة والممرحلة، ولوحظ أن الهجرة 
اليهوديــة لم تتخذ طابع الجذب والطرد وفــق العوامل الموضوعية، 
وإنمــا اتخذت طابعــاً منظماً تقــف وراءه المؤسســات الصهيونية، 
ومنذ مؤتمر بال استطاعت الحركة الصهيونية وإسرائيل استغلال 
الظــروف الدولية لجذب مزيــد من يهود العالم وإســرائيل، فكانت 
بريطانيا المؤسس الأول لدفع المادة البشرية اليهودية إلى فلسطين 
أثناء انتدابها على فلســطين خلال الفترة )1922-1948( فحصلت 
كبرى الهجرات اليهودية إبان تلك الفترة حتى وصل مجموع اليهود 
عشــية الإعلان عن إقامة إســرائيل في 15 مايو/أيار 1948 إلى نحو 
)650( ألــف يهودي ارتفع نتيجة الهجرة بشــكل أساســي، وبفعل 
استمرار الهجرة ليصل إلى )6،7( مليون يهودي في منتصف العام 

الحالي 2019.
 

تراجع عوامل الجذب

وقد كانت الســنوات الأولى لإقامة دولــة الاحتلال الصهيوني  
)1948-1960( سنوات ذهبية بالنســبة لعامل الهجرة اليهودية، 
فقــد ســاهمت الهجرة بنحــو 69 فــي المئة مــن إجمالــي الزيادة 
اليهودية في فلســطين خلال تلك الفترة، وتراجعت هذه النســب 
بســبب تراجع عوامل الجذب إلى فلسطين المحتلة، وكذلك عوامل 
الطرد من دول المنشأ، إلى أن عاودت الظروف المناسبة بعد انهيار 
الاتحاد الســوفياتي الســابق، وتم جذب أكثر مــن مليون يهودي 
خلال الفترة )1989-2000(، وتبعاً لذلك ســاهمت الهجرة خلال 

الســنوات المذكورة بنحو 67 في المئة من إجمالي زيادة اليهود في 
فلسطين.

 وبعــد تراجع أرقــام الهجرة خلال الســنوات الأخيرة ، مقارنة 
بالفترة )1989-2000(، فإن السلطات الصهيونية  تسعى جاهدةً 
لفتح قنوات جديدة لهجرة يهود من الدول الآســيوية، خصوصاً 
فــي ظل عــدم وجود احتمــالات هجــرة اليهود إلى فلســطين من 

أوروبا وأمريكا بسبب ارتفاع مستوى معيشتهم في تلك الدول.
 وســتظل الهجرة اليهودية هاجســاً قوياً لأصحــاب القرار في 
دولة الاحتلال الصهيوني؛ لكونها حجر الأساس في تأمين المادة 
البشــرية اليهودية لتحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية 
من جهــة، وتحقيق التفــوق الديموغرافي الدائم علــى العرب في 

فلسطين من جهة أخرى في المدى البعيد.
فــي مقابــل ذلك تمثــل الجانــب الإجلائــي، باعتمــاد الحركة 
الصهيونيــة ودولة الاحتلال علــى ارتكاب المجــازر لحمل العرب 
الفلســطينيين أصحاب الأرض الأصليين على الرحيل عن أرضهم 
بقوة الســلاح وارتكاب عشرات المجازر المســجلة وغير المسجلة، 
أدت بمجملها الى طرد )850( ألف فلســطيني من ديارهم عام 48 ، 
ليصبح مجموعهم نحو سبعة ملايين لاجئ فلسطيني خلال العام 
الحالــي 2022؛ وفي العــام 1967 إبان احتلالهــا للضفة والقطاع، 
اســتطاع جيش الاحتلال  طرد نحو )460( ألف فلسطيني، أصبح 

مجموعهم نحو  مليون وثمانمائة  ألف نازح  فلسطيني  حالياً.
 وبالنســبة إلــى الركيــزة الصهيونيــة الأهم والمتمثلــة بتهويد 
الأرض الفلســطينية فــإن تلــك العمليــة تطلبــت الســيطرة علــى 
الأرض الفلســطينية بشــتى الطرق والوســائل، وقد وضعت لها 
آليات منظمة ومؤسســات تنفيذية تعمل بدقة عبر وسائل عديدة 
مــن بينها المجــازر والإجلاء القســري والاســتيلاء علــى الأرض 

الفلسطينية بالقوة وحجج مختلفة.
  وقــد لعبت المؤسســات الصهيونية المختلفــة، مثل الصندوق 
القومــي اليهــودي، والوكالــة اليهودية ومنظمة ييــكا، فضلًا عن 
الانتــداب البريطانــي، لعبــت دوراً مهما في نقــل ملكية الأراضي 
العربيــة الفلســطينية لليهود. واســتطاعت الحركــة الصهيونية 

حتى العام 1948 من خلال نشــاط مؤسساتها المحموم  السيطرة  
علــى )9( في المائة  مــن مجموع مســاحة الأراضي الفلســطينية 
التــي أنشــئت عليها دولــة الاحتلال فــي العــام 1948،  ولم يتبق 

لفلسطينيي الداخل سوى )2( في المائة حالياً.
تابعت السلطات الصهيونية خطواتها التهويدية بعد احتلالها 
الضفــة والقطاع، فكانت القدس مركز التهويد لأهداف سياســية 

معروفة في مقدمتها اعتبارها العاصمة الأبدية لإسرائيل.
 ومنــذ العام 1967وحتى العام الحالي 2022؛ اســتطاعت دولة 
الاحتلال مصادرة القســم الأكبر من مســاحة الضفة الفلسطينية 
واجتذاب نحو 700 الف مستوطن صهيوني لإسكانهم  في  )151( 

مستوطنة في الضفة وطوقين من المستوطنات حول القدس .
 وقد اعتبرت الحركة الصهيونية وإسرائيل  إقامة المستوطنات 
وتطور الاقتصاد الإسرائيلي، ركيزتين  مكملتين لعملية الاحتلال 
والتهويد والتفريغ والســيطرة الديموغرافيــة، فضلًا عن كونهما 
الحــزام الأمني والاقتصــادي للتجمع الاســتيطاني الصهيوني، 
فمنــذ العــام 1948 وقبله أقامــت الحركة الصهيونية وإســرائيل 
مستوطنات تستحوذ على المهاجرين من اليهود من جهة، وتحقق 

عملية العزل والحصار للقرى العربية من جهة ثانية.
 ومــن أجــل ذلــك هدمــت الســلطات الصهيونيــة )478( قرية 
مــن أصــل )585( قريــة عربية وأنشــأت على أطــلال الكثير منها 
مســتوطنات صهيونيــة أوبالقــرب منهــا، ومــا زلنــا نلحــظ أن 
للمســتوطنات وكذلك النشــاط الاســتيطاني بشــكل عام أهمية 
قصوى فــي إطار نشــاط المؤسســات والحكومــات الصهيونية 
المتعاقبــة لكونها ركيزة من ركائز المشــروع الصهيوني وانطلاقه 
لتحقيق خطوات لاحقة؛ وعلى الرغم من الدعم الأمريكي والغربي 
المطلق لدولة الأبارتايد الصهيوني، اســتطاع الشعب الفلسطيني 
بكافــة شــرائحه مواجهة المخططــات الصهيونيــة والحفاظ على 
هويته الوطنية ، رغم تواطؤ النظم العربية العربية، وشعب بحجم 

التحدي سينتصر حتماً .

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تصويب البوصلة
مقال جميل جدا. أحييك على موضوعيتــك. المغاربة والجزائريون 

إخوة. اللهم وحدهما لتصويب البوصلة.
اللهــم وحــد الشــعوب وانصــر العرب ووفــق نخبهم وشــعوبهم 

للاتفاق والوفاق.

الشهيبات مولاي يوسف

علاقات ثنائية
حقيقــة أن الرئيس ماكــرون لم يقدم اعتذارا رســميا عما صدر عنه 
من تصريحات سابقة لكن عدم الإعتذار لم يمنع خلال الزيارة الأخيرة 
من إعادة بناء علاقات ثنائية جيدة بين البلدين توجت بتوقيع شراكة 
وصفهــا الإليزيــه "بالمتجــددة والملموســة والطموحــة" كان مــن بين 
نتائجهــا وعد بزيــادة تصدير الغاز بنســبة 50 في المئة نحو فرنســا 

خلال التوافق المنتظر بين إينجي الفرنسية وسونطراك الجزائرية . 
قام الرئيس ماكرون بزيارة مقبرة بولوغين وهي المقبرة الرئيســية 
للأوروبيين خلال فترة الاســتعمار ثم كنيســة ســانتا كروز لما يحمله 

الموقعان من دلالات في الذاكرة!

رشيد الصنهاجي

توترات حادة
العلاقات بين فرنســا والمغرب لم تعرف توتــرات حادة منذ أواخر 
الســبعينيات لعامل أساســي لا يخفى على أحد: هو أن صوت الفيتو 
الفرنســي مع المغرب منــذ 1975 عند صدور قــرارات من مجلس الأمن 
تضــرب الوحدة الترابية للمغرب، في الوقت الذي ظل الجار الشــقيق 
يؤوي حركة مســلحة تناصب العداء للمغرب، لذلك كان المغرب يرغب 
في تجنيب علاقاته مع فرنســا أي توتر غير مبــرر، فليس هناك قبول 
بشــروط مجحفــة، كما يدعي البعــض بقدر ما هو نوع مــن الإعتراف 
بالجميل للبلد الأوروبي الوحيد في العهد السابق الداعم لوحدة البلد.

 علــى الجهــة الأخرى كما شــبه الكاتب الكريم الزوجة المشاكســة 
كانــت تغرق في عشــقها للزوج الــذي أذاقها الويــلات، وكلما تدخل 

الأهل لإبعادها عنه كانت تصر على استمرارية الإرتباط به …

خالد الزناتي

كبد الحقيقة
عندمــا قرأت العنوان ظننت أنه ســيحمل تهجما علــى بلدي المغرب وعلى 
ما كتبه الكاتــب الطاهر بن جلون، لكن عندما قرأته وجدته مقالا رزينا يعالج 

الموضوع بطريقة ذكية من كاتب جزائري شقيق أصاب كبد الحقيقة.

حاتم

العلاقات الخارجية
مقال ممتاز عمل على تشــريح علاقة فرنســا مــع المغرب والجزائر 
حاليــا. وماذا عن المســتقبل. البلد الذي ســيعرف كيف يطور نفســه 
بنفســه، ويقلــل مــن الاعتمــاد علــى طــرف بعينــه، وينــوع علاقاته 
الخارجية وينفتح على ســكان المعمورة، ســوف يربح الرهان. ودون 
التعاون الاقتصادي الإقليمي، وخصوصا وأن اقتصاد المنطقة متنوع 
ومكمــل لبعضه البعض، ودونه وفي ظل الوضــع الحالي الذي يعمل 
كل طرف على عرقلة وفرملة نمو الطرف الآخر فلن تكون هناك تنمية .

 كمال

روابط الصداقة
بغــض النظر عــن طبيعة علاقــات دول الجوار مع فرنســا فــإن روابط 
الصداقة والتنسيق بين الجزائر وفرنسا أقوى من أن تزعزعها مشاكسات 
عابرة.  فرنســا هي ثاني أكبر مســتثمر في الجزائر واللغة الفرنســية هي 
المعتمدة في الإدارة والأعمال منــذ عقود، ويحصل 30 ألف طالب جزائري 
كل سنة على تأشيرة فرنســية لمتابعة دراسته العليا في جامعاتها كما أن 
5 ملايين من حاملي الجنسية الفرنسية هم من أصول جزائرية، العلاقات 

الثنائية ستبقى صامدة وراسخة ولن تؤثر نوائب الدهر.

عليوة بوخروبة

الحماية الفرنسية
إن المغــرب لم يقبــل محاولة الحماية الفرنســية ابتــداء من 1912، 
فبــدأت القبائل المختلفة في كل ربوع المغرب تحارب هذا الامتداد الذي 

كان قبل به مكرها السلطان.

مروان

نوايا مشاريع
"الضراير" كما تســميها هــي بروباغاندا النخبة الفرنســية 

لإظهار أن لها التأثير نفسه على المغرب والجزائر. 
أمــا في الجزائــر فنحــن لا نفهم طبيعــة العلاقــة. فالزيارة 
الأخيــرة لماكــرون للجزائــر لم تكن مــن أجل الغاز لأن فرنســا 
تســتعمل الطاقــة النووية. ولم تكن من أجــل الاقتصاد لأنه لم 
نسمع حتى نوايا مشــاريع اقتصادية. وليس من أجل الذاكرة 
لأنه موضوع للاســتهلاك الداخلي. وليس لإقناع الجزائر منع 
الاصطفاف في صف روســيا والصين ضد الاتحاد الاوروبي. 
إذن لمــاذا التقــى 90 خبيرا فرنســيا فــي الدبلوماســية والأمن 

والسياسة مع نظرائهم الجزائريين؟

سعيد- كندا

تعقيب
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عن أي ديمقراطية 
نتحدث؟

في كل يوم ينكشــف 
للإنسان ما يصدم بعضاً 
مــن قناعاته الســابقة. 
كتاباً  مؤخــراً  قرأت  فقد 
والكاتــب  للصحافــي 
الإنكليزي أوليفر بولوغ، 
وهو أحد كتّــاب جريدة 
البريطانية  »الغارديان« 

عنوان  تحت  الأمريكيــة،  تايمز«  و«نيويورك 
 Butler to the( »رئيس الخــدم للعالــم«
world(. وهو كتاب يحكي دخائل وأســرار 
انقلاب بريطانيا منذ أوائل خمسينيات القرن 
الماضي، عندما انهــارت كامبراطورية تتحكم 
وأصبحت  العالم،  وشــعوب  مساحة  ربع  في 
كأي بلــد أوروبي آخر في الــوزن والقدرات، 
انقلابها إلى ممارســة مهنــة رئيس الخدم في 

أمور المال وشتى الخدمات المشبوهة الأخرى.
أولًا غضــت الطرف عن بنوكهــا في لندن، 
ومؤسسات المحاماة والفاسدين من الشرطة، 
وحتــى الفاســدين مــن أعضــاء البرلمانات 
النافذين، بأن يقدموا خدمات قانونية ومالية 
بنكية، ونصائح مشبوهة لكل من يريد التهرب 
من دفــع الضرائب، أو مَنْ ســرق أموال بلاده 
العامــة، ســواء أكان رئيس بلد فاســداً، أو 
رئيس مافيا إجراميــة، أو من كان يعيش على 
تبييض الأموال أيــاً كان مصدرهــا، طالما أن 
أولئك الفاســدين المجرمين يدفعون عشرة في 
المئة من ذلك المال المنهوب، كثمن للحصول على 

تلك الخدمات والنصائح غير القانونية.
ثم بعد أن ترســخت تلك التجارة في لندن، 
أصبحت مصدر عمالة للألوف من البريطانيين 
ومصدر ثــروة هائلــة للبــلاد، أعطت الحق 
للتاج  التابعــة  والمناطــق  للجــزر  والحرية 
أو  البريطانية  فيرجــن  جزر  مثل  البريطاني، 
جزيــرة كيمن أو جبــل طارق، لممارســة تلك 
التجاريــة تحت مســميات كثيــرة، وبطرق 
ملتوية كثيــرة، لتصبح تلــك الأماكن جنات 
لكل مال فاســد أو منهوب أو متســتر، حيث لا 
ضرائــب، وحيث الكتمــان والأقنعة الحامية 
عــن أي رؤية أو معرفة من أيــة جهة متطفلة. 
تلك الخدمات قدمت للفاســدين والســارقين 
والمجرمين من روسيا والصين وافريقيا والبلاد 
العربية والهند وغيرها من بقاع العالم. الخدمة 
كانت متوفرة لكل من يدفع، من دون سؤال أو 
تأكد أو شــكوك، ويذكر المؤلف أمثلة وقصصاً 
يندى لهــا الجبين. النقطة الأساســية في هذا 
الموضوع هي أننا كنــا نعتقد أن الديمقراطية، 
خصوصــاً إذا كانت قديمة وراســخة وكانت 
مثــالًا للبشــرية كالديمقراطيــة البريطانية، 
ســتمنع وجود مثل تلك التجارة والممارسات 
غير القانونية وغيــر الأخلاقية، أو على الأقل 
ستجعل وجودها محدوداً أو كشفها سهلًا، أو 
لن تشــمل رجال قضاء وقانون وتشريع. أما 
أن تكون بالصــورة التي أظهرها الكاتب، وأن 
توجد عبر ســبعين ســنة، من دون أن يوقفها 
قانــون أو صحوة ضميــر، أو انزعاج ورفض 
من قبل مؤسســات المجتمع المدني، فذلك يمثل 
إشارة واضحة لعجز في النظام الديمقراطي، 
الــذي كنا نعتقــد أنه أحد أهم أعمــدة حماية 
المجتمعات والصالــح العام والقيم الأخلاقية. 
ولكن هل أن تلك الصدمة لا تشير إلى سذاجتنا 
نحــن؟ فضائح الأخطــاء والممارســات التي 
ترتكبها الدول الأوروبية الديمقراطية وأمريكا 
الديمقراطيــة في موضــوع أوكرانيا وحربها 
العبثية، ألا تزكم الأنوف؟ ألا تشــير إلى عجز 
غريب في ديمقراطيتهم؟ وفــي أمريكا، عندما 
يكتب جورج مونبيوت في كتابه »للخروج من 
الدمار«، وهو يقصد دمار الحياة السياســية 
والاقتصاديــة في بــلاده، عندمــا يكتب بأن 
نظامهم الديمقراطي مليء بســوء الاستعمال 
والمسيطرين  الأقوياء  يقوي  وأنه  والفســاد، 
أن  من  بــدلًا  والمهمشــين،  الضعفاء  ويضعف 
يفعــل العكــس، ألا يؤكد أنه ما عــادت هناك 
ممارسة ديمقراطية حقيقية أخلاقية عادلة في 

أعرق الديمقراطيات الغربية؟
ما يهمنا، نحــن العرب، أن يدرك المعتقدون 
بــأن الديمقراطيــة وحدها هــي المدخل لحل 
كل مشــاكلنا، بــأن الحــل الديمقراطي ليس 
حلا ســحريا، إلا إذا حددنــا بصورة واضحة 
تقوم  التي  والأســس  الديمقراطية  مكونــات 
التي  والأخلاقية  الإنســانية  القيم  عبر  عليها 
وترفض  تتجنــب  التي  والممارســة  تحكمها، 
وتحــارب انتهاكها، لتكــون أداة في يد أقلية، 
وإنما بقاؤهــا أداة فاعلة وعادلة في يد أغلبية 
المواطنين الواعين المتابعين لســيرورتها طيلة 
كرامتهم  وخدمــة  لخدمتهــم  والليل  النهــار 
الإنســانية. مــن دون ذلك ســنعيش أوهاماً 
بليدة، تماماً كما يعيشــها الكثيــر من أنظمة 
الديمقراطية في العالم، وكما أرانا هذا المؤلف 

الشجاع في كتابه المبهر.

*كاتب بحريني

هل يتدهور التطبيع التركي إلى المستوى العربي؟

الجزائر... فرنسا
... المستقبل والتحصيل

هل شارك الحسين
بن علي في فتح إسطنبول؟

غورباتشوف وفلسطين

قوبل القرار باســتئناف كامل العلاقات 
الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب، بتفاؤل 
إسرائيلي مشوب بحذر خفيف وباطمئنان 
إلى أن هذا التطبيع المجدّد يعكس نوايا تركية جدّية بتحســين 
العلاقات مع الدولة العبرية، خاصة أن تركيا، كما تقول المصادر 

الإسرائيلية هي التي بادرت وسعت وألّحت على هذه الخطوة.
وزفّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يئير لبيد الخبر، مشيرا إلى 
أنّه تقرر إعادة الســفيرين والقنصلين، واستبشــر بأن »تبادل 
السفراء سيســهم في تعميق العلاقة بين الشــعبين، وتوسيع 
الاستقرار  وتعزيز  والثقافية،  والتجارية  الاقتصادية  العلاقات 
الإقليمي«. أمّا وزير الخارجية التركي فقد ســارع إلى القول بأن 
تركيا »لن تتخلّى عن القضية الفلســطينية«، مضيفا أن »تعيين 
الســفيرين هو أحــد خطوات تطبيــع العلاقــات«، ملمّحا إلى 

خطوات مقبلة في الاتجاه نفسه.
لم يتهم أحد تركيا بأنّها بإعادة ســفيرها إلــى تل أبيب، قد 
تخلّت عن القضية الفلســطينية، لكن مــن الواضح أن التحرك 

التركي هو باتجاه الاقتراب أكثر من إســرائيل، والابتعاد أكثر 
عن فلسطين، والتوغّل بهذا الاتجاه قد توصل إلى نقطة الحياد 
بين ديناميكية العدوان الإسرائيلي وحراك التحرر الفلسطيني، 
وإذ يخــفّ التعويل على ثبات موقف القيــادة التركية بـ«عدم 
التخلّي عــن القضية الفلســطينية«، فإن ما يعــوّل عليه أكثر 
هو الدعم الثابت للشــعب التركي للقضية الفلســطينية. ثم ما 
معنى »عدم التخلي« وتركيا تطبّع مع إســرائيل، التي تواصل 
السياسات ذاتها والممارسات نفسها؟ لقد سحبت تركيا سفيرها 
من إســرائيل في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية عام 
2018 علــى المتظاهرين على الجــدار في غزة، فهــل تغيّر نهج 
العدوان الإســرائيلي حتى تعيد تركيا ســفيرها؟ وهل لمســت 
تركيا أصلا نيّة لدى إســرائيل بإجراء أي تغيير في سياساتها 
في الشــأن الفلســطيني؟ ما حدث فعلا هــو أن تركيا أزاحت 
قضية فلســطين جانبا، ولم تر فيها »عائقا« أمام التطبيع. ادّعى 
مســؤولون إســرائيليون، أن تل أبيب تجاوبت مــع التوجه 
التركي لتطبيع العلاقات، بعد أن أثبتت تركيا جديتها وحســن 
سلوكها، ما سمح برأيهم في التغلب على رواسب عدم الثقة التي 
بقيت بين الطرفين. أمّا تركيا فقد أرادت إتمام مسار التطبيع قبل 
الانتخابات الإسرائيلية، وبعيدا عن الانتخابات التركية، التي 
ستجري العام المقبل، أملا بتلاشي تأثير الخطوة على الناخبين 
الأتراك، الذين لا يحبّون إسرائيل، بأقل تعبير. في كل الأحوال 
ســتحاول تركيــا المحافظة على الموقــف المبدئي مــن القضية 
الفلسطينية، حيث يطرح الرئيس رجب الطيب أردوغان نفسه 
كمدافع شرس عن الشــعب الفلسطيني وعن القدس والأقصى، 
وقد هاجم إســرائيل بأقســى العبارات وســحب سفير بلاده 
منها عدّة مرّات. لكن مواقفه تراخت، بشــكل مقلق، في الأشهر 
الأخيرة، التي شــهدت اعتداءات إسرائيلية على غزّة والقدس 
والضفة الغربية. خطوة التطبيع التركية ليست حالة منفردة، 
بل هي جزء من مشهد عام يجري فيه تطبيع اللاعب الإسرائيلي 
والدور الإسرائيلي في المنطقة على حساب الشعب الفلسطيني، 
ولا يمكن أن يكون ذلك إلّا على حســاب الشــعب الفلســطيني 
وعبر تهميش قضية فلســطين وتقوية شوكة إسرائيل. لذا كان 
من المســتغرب أن يخرج موقف فلســطيني مفاده أن التطبيع 
التركي هو في صالح الشــعب الفلســطيني، وهــذا دليل على 
الخيال الخصــب والمجنّح للخارجية الفلســطينية. كما أن هذا 
الاستحسان لما هو قبيح، يثير ســؤالا حول ازدواجية المعايير 
بعد إدانة التطبيع العربي، فهل هنــاك تطبيع »حرام« وتطبيع 

»حلال«؟ قد يقول قائل بأنّ تركيا ليست دولة عربية، ولا يصح 
أن نطالبها بأن تكون عربية أكثر من العرب، لكن تركيا نفســها 
أدانت علنا »السلام الإبراهيمي« وما شــمله من تطبيع عربي، 
كما أن الرئيس أردوغان يرفع راية حماية الإســلام والمسلمين 
والقدس والأقصى، وهو يذهب إلى التطبيع مع إســرائيل التي 
تعتدي على الإســلام والمســلمين والقدس والأقصى ليل نهار. 
الخطــر الحقيقي هــو أن يتدهور الموقف التركي إلى مســتوى 
مواقف دول التطبيع العربي. الأمل من تركيا أكبر من ذلك، ولهذا 
الأمل ما يبرره اســتنادا إلى حضور قضية فلســطين في ضمير 
ووجدان الشعب التركي، وهو أمر لا تستطيع أي قيادة تجاهله، 
خاصة وهي تواجه انتخابات ومن المفروض أن تخشى الابتعاد 
عن الشعب. في تركيا هناك شــعب يراقب الحكومة وفي الدول 
العربية حكومة تراقب الشــعب، ودول التطبيع عموما تتجاهل 

ضمير شعوبها ووجدانها كأمر اعتيادي.
ليس من المتوقّع أن تغيّر تركيا موقفها الرســمي من القضية 
الفلسطينية قيد أنملة، لكن يجب التحذير من تآكل »مبدأ الربط« 
التاريخــي، الذي اتبعتــه الدولة التركية منذ الخمســينيات، 
والذي تربط تركيا بموجبه تطوير علاقتها بإسرائيل بما تقوم 
به الأخيرة تجاه الشعب الفلســطيني: تشدّد إسرائيلي يقابل 
بتشدّد تركي، وتحسّــن )إن وُجد( يقابل بتحسين العلاقة. ولم 
يكن هذا المبدأ حبرا على ورق، فكثيرا ما أدّى عدوان إسرائيلي إلى 
توتّر في العلاقة بين البلدين، وحتى إلى سحب السفراء وقطع 
العلاقات. يخلو التطبيع التركي من مركّب الإعجاب بإسرائيل 
والتوق إلــى دفء العلاقة معها، كما هي حــال بعض الأنظمة 
العربيــة، بل يأتي باردا )حاليا على الأقل( تشــوبه الشــكوك 
وتغلب عليه لغة المصالح الخالصة والمقيّدة بمحاور وبمجالات 
وبمستويات وبوتائر محددة، وهو ليس مرشّحا للانفلات، كما 
 يحدث مع التطبيع العربي. ومن محاور التطبيع التركي المجدّد:
أولًا، الأمن حيث عبّرت إســرائيل عن رضاهــا التام من تعاون 
الأجهــزة الأمنية التركيــة معها، حين قامــت بحملة لإحباط ما 
ادعتــه من محاولة خلايا إيرانية اســتهداف إســرائيليين في 
تركيا. وفي الأشــهر الأخيرة، زار رئيس الموســاد تركيا مرّات 
عديدة في ســبيل توطيد التعاون مع الأجهزة الأمنية التركية، 
وليــس معروفا إلــى أي مدى تجــاوب الأتراك معــه، لكن من 
الواضــح أن هناك خط تواصل مباشــرا. كما عادت إســرائيل 
وطالبت تركيا بإبعاد قيادات حمــاس عن أراضيها، وقد فعلت 
ذلك جزئيا، لكن من المســتبعد أن تســتجيب لمطالب إسرائيل، 

التي تريد دائما »المزيد«، وكذلك لا تلوح في الأفق إمكانية عودة 
التعاون العســكري مع تركيا إلى ما كان عليه في التسعينيات، 
فالجيش التركي اليوم يختلف عمّــا كان عليه أيّامها. ومع ذلك 
ترى إســرائيل أن العلاقة بدولة إســلامية كبيــرة مثل تركيا 
تساعدها في مســعاها لعزل إيران ومحاصرتها. وهناك قضية 
لا تطفو على الســطح وهي، أن إسرائيل مرعوبة من إمكانية أن 

تمتلك تركيا سلاحا نوويا في مرحلة ما في المستقبل.
ثانيا، الاقتصاد هو المحرّك الأهم للتحرّك التركي التطبيعي، 
حيث يقترب حجم التبادل التجاري مع إســرائيل إلى عشــرة 
مليارات دولار ســنويا وهو مرشّــح للارتفــاع. والمهم في هذا 
التبادل أنّه يميل بقــوّة لصالح تركيا، التي تصل صادراتها إلى 
أكثر من أربعة أضعاف الصادرات الإسرائيلية إليها، ولكن أكثر 
مــا يهم تركيا هو التعاون مع إســرائيل في مجــال الغاز، بدءا 
بالعمل معا في قضية ترسيم الحدود الاقتصادية المائية، مرورا 
بتزويد تركيا بالغاز الإسرائيلي لتنويع مصادر الطاقة، وصولا 

إلى مد أنبوب غاز إلى أوروبا عبر تركيا.
ثالثا، سياســيا تأمــل تركيا في أن يعينها تحســين العلاقة 
مع إســرائيل في الولايــات المتحدة، لرفع بعــض القيود على 
تزويدها بالأسلحة. وتســعى تركيا أيضا إلى تحييد إسرائيل، 
وفك تحالفها مع اليونــان وقبرص. كما أن تركيا بدأت تدرك أن 
علاقاتها بإســرائيل تفيد، لا تعيق، في ترميم العلاقات التركية 
العربية، إضافة لذلك فإنّه بمنظور تركيا تتطلّب اســتراتيجية 

»صفر مشاكل« تليين العلاقة مع إسرائيل أيضا.
تركيا هي دولــة مهمّة عالميــا وإقليميــا، وعلاقتها بالعرب 
وبفلســطين عميقة ومتشــعّبة تاريخيا وحضاريا ووجدانيا، 
ولكن لهــا مصالحهــا وأجندتها، وليــس من الســهل إقناعها 
بالعدول عن التطبيع، الذي تراه يعــود عليها بفوائد مهمّة. ما 
يمكن أن يغنيها عن إسرائيل هو تعاون إقليمي شامل في مركزه 
وفي قيادته الدول الكبرى: مصر وتركيا وإيران. ومصر تحديدا 
دون غيرها قــادرة على قلب الموازين في المنطقة، إن هي بادرت 
إلى تحالف عربي تركي إيراني، هو المفتاح لحل الأزمات الخانقة 
في اليمن وسوريا ولبنان والعراق وليبيا، ولتوفير دعم حقيقي 
لشــعب فلســطين وقضيته التحرّرية. الفائدة للجميع عظيمة 

والمطلوب إرادة وقرارات سياسية.
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هل تكون زيارة الرئيس الفرنسي 
المطولــة إلى الجزائر، قد طوت صفحــة من تاريخ كتب له ألا 
يطوى؟ »قصة ليســت بالبســيطة« قال الرئيس الفرنســي 
عندمــا اختار وصف العلاقــات الفرنســية الجزائرية بهذه 
الطريقــة، ملمحــا إلى ســجل التاريخ من دون أن يســتغرق 
فيــه.. عمدا. آه من ســجل التاريخ، خاصــة عندما يصل إلى 
هــذه الدرجــة من التعقيــد، وبعبــارة أخرى، إلــى درجة قد 

تحجب الرؤية عن المستقبل.
لكن فــي الوقت نفســه أتمنى ألا يســاء تفســير كلامي، 
أتفهم جيدا موقف المســتاء من ابتعاد فرنســي نســبي عن 
تنــاول الذاكرة من زاويــة الاعتذار والتعويضات )نســبي، 
لأن الرئيس الفرنسي اعتذر باسم الجمهورية الفرنسية في 
ثلاثة مواقف، ومســألة التعويضات عــن التجارب النووية 
في طور النقاش والحلحلة( لكــن أتفهم جيدا في المقابل أن 
تجد أصواتا أخرى، ومنها جزائرية كثيرة، تضع المســتقبل 

كمعيار أساسي لتسجيل افتتاحية جديدة.
ليســت كلمة »مســتقبل« مجرد كلمة دبلوماسية تزيينية 
رونقية، تنتمي إلى فضفضة لغويــة يلتجأ إليها في مواقف 
رســمية، لأن المستقبل صرح متين وقويم يمكن على أساسه 
ارتيــاد آفاق جديــدة تتناغم مع نمط حيــاة المجتمع الراهن. 
ونمــط حيــاة المجتمعــين الجزائــري والفرنســي الراهنين 
يقتضــي ترتيــب الأولويات، وفــق معطيات الإبــداع والثقة 
والرخــاء. هنــا يجــب أن لا نتفــادى أن كلمــة » اســتثمار« 
مرتبطــة عضويــا بالمســتقبل، عندمــا نســتثمر، نســتثمر 
للمســتقبل. وبالتالــي، لا يمكــن تفــادي – علــى الرغم مما 
قام به مراقبــون عديدون، أن زيارة وهــران وليس الجزائر 
العاصمــة فقط، زيارة لها دلالة قوية، فالمراهنة على شــباب 
)Start Up(  المستثمرين والشركات المتوسطة والصغرى
مفتاح اســتثماري يخرج عــن المســالك التقليدية المحصورة 
على المحروقات، وفعلا، أن القول بأن فرنســا، التي لا تمثل 
وارداتها الغازية سوى –5 من إنتاج الجزائر، أتت »من أجل 
الغــاز«، ليس دقيقا لا دبلوماســيا ولا علميا. حينها، يصبح 
مــا يــراه البعض عنصــر مفاجأة، ومــا يراه البعــض الآخر 
مجــرد براغماتيــة، مفتاحــا مصيريا لفرنســا، التــي بدأت 

تستبق أن الشــريك الاقتصادي التقليدي للجزائر، رصد له 
الدخول في توازنات جديدة مع قوى صاعدة أخرى افريقية 
أساسا، حشرت لمدة غير قصيرة في زاوية »العالم الثالث«. 
لكــن بالإمكان أيضــا تفعيل مبدأ أساســي من الشــراكات 
الاقتصادية، كثيرا ما يحشــر هو الآخر في زاوية المتروكات 
جانبا، وهــو مبدأ »رابح رابــح«. فعندما يتوجــه رئيس بلد 
إلــى بلد مضيــف، على رأس وفــد يضم أكثر مــن 90 صانع 
قــرار/ أغلبهم من المجتمع المدني، لا يمكن حصر الحديث في 
الرمزيات، واعتبار التوقيع على شراكة متعددة الوجوه في 
صالون الشــرف في مطار بومدين )الــذي قرأته مذيعة في 
إحدى أشــهر الإذاعات العربية، بتسكين الميم وفتح الدال!( 
حادثا عرضيا. ثمة قول مأثور فرنسي شهير بدأ استعماله 
عندما نالت الجزائر استقلالها ثم تعمم في فرنسا: »الماضي 
ضامن للمستقبل«، وقد اســتعمله أكثر المتفائلين بمستقبل 
الجزائــر المســتقلة، للدلالــة على الحقبــة الجديــدة ما بعد 
الحقبة الاســتعمارية، معتبرين الأخيرة لاغية في ما ستمثل 
الفتــرة الجديدة للأجيــال القادمة تلك الحلقــة المتجددة من 

الماضي الذي ستذوب فيه مآسي الزمن.
وبالحديث عن الزمن، دعونا نختتم بما يقوله ناشر رواية 
»نجمــة« للكاتــب الجزائري كاتب ياســين: »يتحــرك الفكر 
الأوروبي ضمن تصــور عمودي للزمن، بينمــا يتطور الفكر 
العربــي ضمن تصور دائري للزمن، ليســت فيها المســارات 
العرضية ســوى عودات... ما يذيب المســتقبل والماضي في 
أبدية اللحظة. هذا الخلط بين الأزمنة، الذي يسنده المراقبون 
المتســرعون إلــى حــب للإبهام، ما هو إلا ســمة من ســمات 
عبقرية التحصيل«. التحصيل، مفهوم أساســي عندما نريد 
الجمع بين إيجابيات مواقف من روافد عديدة، استعمل في 
فرنســا أساســا لتكوين ائتلافات سياسية حكمت ونحتت 
وجها لتاريخ الإصلاحات. ينطبــق التحصيل على التيارات 
السياســية والتوجهــات الأيديولوجيــة كمــا ينطبــق على 
الأزمنــة، وأراه كالمخــرج الوحيد لطي صفحــة الماضي، بما 

يرفد المستقبل بالعدة اللازمة لمقاربة بناءة ومنتجة.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

قبــل الإجابة على الســؤال المطروح في 
العنــوان، أود أن أتطرق إلى بعض القضايا 
المتعلقة بعلم التاريــخ. ينبغي أن نعلم أنه لا مــكان للادّعاء في 
علــم التاريخ، وإنما الوثائــق هي التي تتحدث فــي هذا المجال. 
فالتاريخ ليس مجالا للاعتقاد، بل هــو مجال معلومات ووثائق. 
وتاريخ شــيء ما لا يجسد ذلك الشيء بنفسه، ونظرا لأن العديد 
من البلدان تقوم بتدريس تاريخ الفلســفة لا الفلسفة نفسها، فإن 
الفلاسفة الحقيقيين لا ينشأون فيها، لأن الجميع يتحدثون هناك 
عن تاريخ الفلسفة ولا يمارسون الفلسفة، ولهذا السبب كل يغني 

على ليلاه.
وبمــا أن التاريخ يُكتب على يد موظفــي الدولة، فإنه بطبيعة 
الحال يتغير وفقا لكشــوف الرواتب. ومــن المعلوم أن المؤرخين 
كانوا يكســبون خبزهم مــن كبار رجال الدولة، مثل الســلاطين 
والملوك والأمــراء، وبالتالي كتبوا التاريخ بالشــكل الذي أراده 
هــؤلاء، وينطبــق هذا أيضــا علــى المؤرخــين الأيديولوجيين 

والطائفيين، فهؤلاء أيضا يخفون الحقيقة أو يحرفونها أحيانا.
وينبغي ألا يســتخدم التاريخ في تأكيــد النماذج الفكرية، بل 
يجــب أن يعبر عن الحقائــق الواقعية، يقول هيغــل »الحقيقة لا 
تتغير ولا تتحول وفقا لفهمك أو عــدم فهمك لها«، وبالتالي يجب 
ألا نغفــل الحقائق عند قراءة الأحداث التــي جرت بين الصحابة 
أيضا، الخلافات بين الصحابة ليس لها أســاس ديني، وإنما هي 
سياســية بحتة ظهرت في مــا بعد، ينبغي أيضا أن لا ننســى أن 
معظم الصحابة كانوا أقرباء، سواء من قريب أو بعيد، وتأسست 
علاقات زواج بين أفراد أســرهم، في الوقت نفسه، علما أن معظم 
القبائــل العربية الصغيرة فــي مكة كانت تتمتــع بروابط قربى 
وثيقــة جدا في مــا بينها، لذا مــن الضروري أن نقــرأ النزاعات 
والمصالحات في ما بينها انطلاقا من هذا المنظور. أنشأ المؤرخون 
المســلمون منهجية في علــم التاريخ مكنتهم من تجــاوز نطاق 
التاريخ الرسمي، العديد من المؤرخين المسلمين مثل الذهبي وابن 
الجوزي والدينوري وابن الأثير وابن كثير وابن خلكان والطبري 
وابن خلدون، نجحوا في طرح علم التاريخ عبر منهجيات خاصة 
أنشــأوها بأنفســهم. وهكذا يمكننا القول إن المؤرخين المسلمين 
هم أول من تناول تاريخ الشــعوب بمعزل عن الخطاب الرسمي، 
ونجحوا أيضــا في طرح منهجية ناجحة جدا مــن أجل التاريخ. 
الآن، وبعد اســتعراض هذا المنظور التاريخــي الوجيز، دعونا 
ننتقل إلى الســؤال الذي طرحناه في عنوان مقالتنا: »هل شارك 
سيدنا الحســين بن عليّ في فتح إسطنبول؟«. تتحدث السجلات 
التاريخية كلها بصورة قطعية عن إرسال معاوية بن أبي سفيان، 
جيشين إلى إسطنبول )القسطنطينية( في العهد الأموي، من أجل 
فتحها، قبــل 668 عاما، حيث قاد أولهما ســفيان بن عوف، وكان 

الثانــي بقيادة يزيد بن معاوية. أصبح المســلمون يتســابقون، 
في ذلك الوقت، للمشــاركة في فتح إســطنبول، وكان الســبب 
وراء ذلك هو حديث الرســول محمد الرســول صلــى الله عليه 
وســلم: »أول جيش من أمتي يغزون مدينــة قيصر مغفور لهم«. 
)البخاري، الجهاد، 93(. وشــارك نحــو 60 صحابيا في الجيش 
الذي انطلق لفتح إسطنبول لكي يشملهم حديث الرسول.. وكان 
من بينهم أبو أيوب الأنصاري، وعبــد الله بن عباس، وعبد الله 
بن عمر، والحسين بن علي، وعبد الله بن الزبير. يؤكد العديد من 
المؤرخين الســنة وبعض المؤرخين الشيعة، أن سيدنا الحسين بن 
علي )رضي الله عنه( شــارك في حملة لفتح إسطنبول، ومن بين 
كتب التاريخ التي تحدثت عن ذلك: »تاريخ دمشــق« لابن عساكر 
و«تاريخ الإســلام وَوَفيات المشــاهير وَالأعلام« لشــمس الدين 
الذهبــي و«تذهيب تهذيب الكمال في أســماء الرجال« لشــمس 
الدين الذهبي، و«بغية الطلــب في تاريخ حلب« لكمال الدين ابن 
العــديم و«الوافي بالوفيات« لصلاح الديــن الصفدي و«البداية 
والنهاية« لابن كثير، و«مرآة الزمان في تواريخ الأعيان« لســبط 
ابن الجوزي. ويمكن العثــور على معلومات مفصلة عن الموضوع 

في العديد من الكتب التاريخية الأخرى.
وتفيد مصادر شــيعية أيضا أن الحســين بن علي شــارك في 
حملة استهدفت فتح إســطنبول، ويتحدث العالم الشيعي السيد 
نور الله الحسيني المرعشــي في الصفحة الأولى من المجلد الـ27 
لكتابه »شــرح إحقاق الحق«، ومن بين مصححي هذا الكتاب في 
يومنا الحالي إبراهيم الميانجي، كما يوثق العالم الشيعي العراقي 
المعروف أحمد الوائلي الذي توفي عام 2003، مشاركة الحسين في 
غزوة فتح إســطنبول، عبر خطبه وكتبه، لكن الوائلي يشير إلى 
أن الحسين شــارك في حملة للفتح ضمن جيش سفيان بن عوف، 

وليس في الجيش الذي قاده يزيد.
خلاصة القــول؛ حينما ننظر إلى الوثائق التاريخية، يظهر لنا 
جليا بأن الحسين قد شــارك بالفعل في واحدة من الحملات التي 
سعت إلى فتح إسطنبول، ويؤكد العديد من المصادر الشيعية هذا 
الأمر أيضا، وهذا ما أكده لي كثير من علماء الشيعة الذين تحدثت 
معهم في لبنان. ويظهر ذلك أيضا في كتاب »شــرح إحقاق الحق« 
الذي يتضمن أهم الروايات التاريخية بالنسبة إلى الشيعة. كان 
التاريخ شاهدا على أن ســيدنا الحسين صاحب الزهد والتقوى، 
كان مــن الشــخصيات المثاليــة التــي أحبت مســاعدة الناس 
والإحسان إليهم، وسعت جاهدة لضمان السلام والطمأنينة بين 
المسلمين، وأنه شارك في العديد من حملات الجهاد مع سيدنا علي 

)رضي الله عنه(، فضلا عن مشاركته في غزوة لفتح إسطنبول.

*كاتب تركي

الســوفييتي  الاتحــاد  لتفكيك  كانــت 
ميخائيــل  يــد  علــى  ومعســكره 
العالــم  علــى  تداعيــات  غورباتشــوف، 
كلــه، خصوصاً في أوروبــا، وبالذات إعــادة توحيد ألمانيا، 
إلا أن هنــاك تداعيــات أخرى مباشــرة وبقوة على الســاحة 

الفلسطينية.

بعد عملية التفكيك مباشــرة تدّفقت هجرة غير مســبوقة 
من المواطنين الســوفييت إلى فلســطين، فقــد وصلت أعداد 
المهاجريــن إلــى أكثــر من مليــون مهاجــر، وصــل منهم في 
الدفعــة الأولى خلال عاميّ 1992-1991 حوالي 350 ألفا، ثم 
تواصلت الموجات بعشرات الآلاف سنويا، حتى وصل أكثر 
مــن مليون مهاجر حتى عام 2002. مــا يُعرف بقانون العودة 
الإســرائيلي، منح حق »العودة«، لكل من لأحد أجداده صلة 
باليهوديــة من بعيــد أو قريــب. وكان لوصول هــذه الموجة 
تأثيــر كبير مــن الناحية الديمغرافية، إذ شــكّلت ما نســبته 
–12 من عدد الســكان العام وحوالي –15 من نســبة اليهود 

في فلسطين.
وبحسب إحصاءات إســرائيلية رسمية، فإن حوالي –35 
من هؤلاء ليســوا يهودا، حسب معايير الشــريعة اليهودية، 
وفــي خانــة الديانــة أو القومية فــي بطاقاتهم الشــخصية 
لت عبارة »آخر«، أي أنه غير منتمٍ لليهودية. لكن هذا لم  سُــجِّ
ســات والمجتمع  يمنع انخراطهم في صفوف الجيش والمؤسَّ
الإســرائيلي، البعــض تهــوّد والبعــض بقي علــى حاله غير 
ف دينيــاً وقوميّــا، وهناك ما نســبته حوالــي –10 من  معــرَّ
هؤلاء« الآخرين« طلبوا تسجيلهم كمسيحيين، وهذه النسبة 
ترتفــع من عام إلى عام بعد اســتقرار هذه الأســر في البلاد. 
الواضح وباعتراف الجهات الرسمية أن الدافع الأول لهجرة 
هؤلاء إلى فلســطين لم يكــن أيديولوجيّا، فالفقــر دفع أكثر 
هؤلاء إلى الهجرة، حيث وصل أكثرهم لا يملك شــيئاً سوى 
مه في بلده الأصلي وهو كثير، فقد كان بينهم  عقله، ومــا تعلَّ

آلاف العلمــاء في مختلف المجالات، إضافة إلى آلاف الأطباء 
وذوي التحصيــل العلمــي المرتفع. شــكّل هــؤلاء وأبناؤهم 
فــي الســنوات اللاحقة ما نســبته –24 من مجمــل العاملين 
فــي مجال الصناعــات الدقيقــة. هذا دفع مســتوى صناعة 
)الهايتيــك( إلــى مكانــة متقدمة عالميــا، إضافــة إلى بعض 
أنــواع الرياضات التي برزوا فيهــا، كونها جزءا من تربيتهم 

وثقافتهم في بلدانهم الأصلية.
وبحســب إحصاءات رسمية، فإن هذه الموجة من الهجرة 
وفّــرت على الدولة حوالي 60 مليــار دولار في مجال التعليم 
والتأهيــل، حيــث وصل هــؤلاء مــع علومهــم ومؤهلاتهم، 
وتمتّعوا بدافعية كبيرة للعمل والإنتاج، وامتازوا بالانضباط 
عــن غيرهــم، فلعبــوا دوراً مهمّــا فــي انتعــاش الاقتصــاد، 
خصوصا بعد تداعيــات الانتفاضة الأولى عام 1987. هجرة 
الناطقين بالروســية أثّرت في الحيز العام، حيث باتت اللغة 
الروســية في كل مكان، الناس واللافتات وإذاعات وقنوات 
تلفزيونية وصحف. عدم اعتراف رجال الدين بيهودية نسبة 
كبيرة منهم، أدى إلى إشــكاليات فــي قضايا مثل دفن قتلى 
الجيش الإســرائيلي منهم، والزّواج على الشريعة اليهودية، 
وهــذا أدى إلى قطيعة وعــداء بين حزب أفيغــدور ليبرمان، 
وسية، والأحزاب الدينية الحريدية.   الذي يمثل الناطقين بالرُّ
بلا شــك أن سياســات اقتصادية خاطئــة ومتراكمة خلال 
عقود، أوصلت الدولة الاشــتراكية الأولــى إلى هذه النتيجة 
الحتميــة، رغــم مواردهــا الطبيعيــة والبشــرية الهائلة، هذا 
الانهيار ربما كان ســيحدث بطرق أخرى أكثر عنفا ودموية، 

لو لم ينفّذه غورباتشوف بطريقته التي حقنت الدماء.
الهجــرة التــي يضطر البعــض إلى القيــام بها تقــول، إن 
البشــر يبحثون أولا عن بقائهم الأولي الــذي يحتاجونه من 
مأكل وملبس ومســكن وعــلاج، ولا يهمهم في هذا الموضوع 
من الذي يوفره لهم، الاشتراكي أم الرأسمالي، دولة احتلال 
وعنصرية، أم دولة سلام ومساواة ورفاهية. كانت إسرائيل 
قد طلبت من أمريكا عام 1990 عدم اســتقبال مهاجرين يهود 
من الاتحاد الســوفييتي، وكان هذا ســبباً آخر لقدومهم إلى 
فلســطين، علما أن مليوناً آخر منهم هاجــروا إلى أمريكا في 
سنوات لاحقة. وللمقارنة فقد هاجر من أمريكا إلى فلسطين 
خلال قــرن كامل منذ 1917 إلى يومنا هــذا 180 ألف أمريكي 
فقط، مــا يؤكــد أنَّ دوافــع الهجــرة الاقتصاديــة أقوى من 
الدوافع الأيديولوجيــة، فحيث تتوفر الحياة الكريمة لا يفكر 

الإنسان في الهجرة.
ــر وجه العالم، الذي  رحل ميخائيل غورباتشــوف وقد غيَّ
كان قد تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية، وأكّد زعماء العالم 
الُحرِّ في نعيهم له، بأنه زعيم فريد منح الأمن والسلام لملايين 
من البشــر، وهذا صحيح، ومن بين هؤلاء الناعين جو بايدن 
وبوريــس جونســون وعمانوئيــل ماكــرون وغيرهــم، ممن 
ينكرون على  الفلســطينيين حقّهم بالأمن والسلام، ويهبّون 
ة وإصرار إلى جانــب الاحتلال حتى في  في كل فرصــة بقوِّ

جرائمه التي تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

*كاتب فلسطيني

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

بيير لوي ريمون* توران قشلاقجي*

سهيل كيوان*

خطوة التطبيع التركية 
ليست حالة منفردة، بل 
هي جزء من مشهد عام 

يجري فيه تطبيع اللاعب 
الإسرائيلي والدور الإسرائيلي 

في المنطقة على حساب 
الشعب الفلسطيني

الحل الديمقراطي 
ليس حلا سحريا، إلا 

إذا حددنا مكونات 
الديمقراطية 

والأسس التي تقوم 
عليها عبر القيم 

الإنسانية والأخلاقية 
التي تحكمها

المهاجرون يبحثون
عما يحتاجونه من مأكل 
ومسكن وعلاج، ولا يهمهم

من الذي يوفره لهم، 
الاشتراكي أم الرأسمالي،
دولة احتلال وعنصرية،

أم دولة سلام ومساواة
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غورباتشيف والعرب: رياح التغيير لم تصل!
■ فــي يوم وفاتــه، أمس الأربعــاء، عن 91 عامــا، أظهر 
ساسة مختلفون سياســيا وأيديولوجيا في العالم، كل من 
المنظور الذي تأثرت فيه بلاده، عن تقديرهم لأهمية ميخائيل 
غورباتشــيف السياســية عالميا، ولدور حقبته فــي التغيير 

التاريخي الكبير الذي حصل خلالها.
كان مثيــرا للتأمــل أن يضــم صــفّ المودّعــن الرئيــس 
الروســي فلاديمير بوتن، الذي أشــار إلى أن غورباتشيف 
»أدرك جيــدا أن الإصلاحــات ضرورية«، وأنــه »قاد بلادنا 
خــلال فترة مــن التغييــرات المعقــدات والمؤثــرة وتحديات 
سياســية كبيرة خارجية واقتصاديــة واجتماعية«، و»كان 

له تأثير كبير على تطور تاريخ العالم«. 
الخارجيــة  وزارة  رأي  نســمع  أن  أيضــا  مهمّــا  كان 
الصينيــة التــي أشــادت بالــدور الــذي لعبــه آخــر رئيس 
للاتحاد الســوفييتي فــي التقارب بن بكن وموســكو بعد 
قطيعة اســتمرت ثلاثة عقود، وكذلك حديث أنغيلا ميركل، 
المستشــارة الســابقة لألمانيا التي قالــت إن الرئيس الأخير 
للحزب الشــيوعي السوفييتي »كتب تاريخ العالم«، شاكرة 
إيــاه على دوره في إعادة توحيــد بلادها، بعد أن قطع دعمه 
لنخبــة ألمانيــا الشــرقية الحاكمة، ممــا أدى لانهيــار جدار 

برلن، ثم انهيار النظام نفسه.
كانت الصن ســباقة ضمــن النظم الشــيوعية في البدء 
بالإصلاحــات عــام 1978، وربمــا كان ذلك الإصــلاح الذي 
تدير فيه النخبة الشــيوعية الحاكمة إدارة دولة رأســمالية 
هــو النموذج في ذهن غورباتشــيف وزملائه الذين ســاهم 
فــي صعودهــم للقيــادة، فهــو كان مؤمنا بحاجــة الاتحاد 
الســوفييتي للتغييــر والانفتاح علــى العالم ولكنــه كان ما 
يــزال يعتقــد بإمكانيــة الحفاظ علــى حزب واحــد حاكم، 
وعلــى ضبط تداعيــات »الشــفافية« و»إعادة البنــاء« على 
روســيا والأمم الأخرى المنضوية تحت الاتحاد السوفييتي 

و»المعسكر الاشتراكي«.
غيّر حدث ســقوط الاتحاد الســوفييتي العالم، بدءا من 
روسيا التي صارت جمهورية اتحادية تدير قسما كبيرا من 
امبراطوريتهــا القديمة، وجمهوريات الاتحاد الســوفييتي، 
التي نــال كثير منهــا اســتقلاله، لكن بعضها ظــل خاضعا 
للتأثيــر الروســي، ودول أوروبــا الشــرقية التــي اتجهــت 

للالتحاق بالاتحاد الأوروبي.
ظهر التأثير الأكبر لحلّ الاتحاد الســوفييتي في أوروبا، 
حيــث اتحــدت الألمانيتــان، وأصبحــت بولنــدا وهنغاريــا 

وبلغاريــا دولا فاعلــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، ونشــأت 
جمهوريتــا تشــيكيا وســلوفاكيا، كما أدى ذلــك إلى حرب 
في يوغوســلافيا أدت لظهــور دول اتحــاد صربيا والجبل 
ومقدونيــا،  والهرســك،  والبوســنة  وكرواتيــا،  الأســود، 

وسلوفينيا.
من المثير للتفكر أن الأثر كان معكوسا في علاقة المنظومة 
العربيــة بالاتحــاد الســوفييتي حيــث أن قــرار دول أوبك، 
والتــي للدول العربيــة الحصة الوازنة فيها، خفض أســعار 
النفــط في الثمانينــات، ســاهم، بالترافق مــع كارثة محطة 
تشيرنوبيل النووية، ومع دعم الجهادين الأفغان الذي أدى 
لخروج الاتحاد الســوفييتي من أفغانســتان عام 1988، في 
التأثير بشــدة على الاقتصاد العاجز للاتحاد الســوفييتي، 
وهو ما فرمل خطط غورباتشــيف للمحافظــة على المنظومة 

الاشتراكية والإصلاح من الداخل )كما فعل الصينيون(.
لقــد ســاهمت المنظومــة العربيــة، ضمــن هــذا المنظــور 
التاريخــي الآنف، في ســقوط الاتحاد الســوفييتي، لكنّها، 
من جهة أخرى، جابهت احتمالات توسع المدّ التحرري الذي 
اجتاح أوروبا، وكان مجرّد التعاطف مع شــعوب أوروبا أو 
الفرح لسقوط بعض المستبدين فيها، مثل تشاوشيسكو في 

رومانيا، سببا في اعتقال بعض السلطات العربية لمواطنيها.
التحــرر  ولريــاح  للتغييــر  العربيــة  المنظومــة  رفــض 
والاســتقلال والديمقراطيــة ونشــر الحريــات السياســية 
ســاهم عمليا فــي هبــوب رياح ســوداء أخرى، فقــد عانى 
الاتحــاد  رحيــل  إســرائيل  اســتغلال  مــن  الفلســطينيون 
الســوفييتي لفتــح أبواب الهجــرة على مصاريعهــا لليهود 
من روســيا والجمهوريات الســوفييتية، وأصبــح كثير من 
هؤلاء مــددا لليمــن العنصــري الإســرائيلي، وأدى رفض 
الســلطات نتائج الانتخابات الديمقراطية في الجزائر )عام 
1991 الذي شــهد حل الاتحاد الســوفييتي( إلى العشــرية 
الســوداء، وتابع النظام في ســوريا التي كانت ترزح تحت 
آلام تداعيات حرب النظام على الإسلامين في الثمانينيات 
سياساته القمعية، واجتاحت القوات العراقية الكويت عام 
1990 ممــا أدى لحرب دولية ضد العــراق، ثم حصار طويل 
أفقــر البلاد، وصولا إلــى الاجتياح الأمريكي لــه عام 2003، 
وســاهم ترك أفغانســتان لمصيرها وغســل الدول العربية 
أيديها مــن مجاهديها إلــى انقلابهم عليها، وتشــاركت كل 
هذه الأحداث، عمليا، في صنع مشهد الخراب العربي العامّ 

الذي نشهده حاليا.

كرة النار والملعب الدولي

عن الانتخابات والفلسطينيين في إسرائيل

■ من الشــرق الأوسط إلى أفريقيا وشرق أوروبا، إلى 
أواسط آســيا وشــرقها وأمريكا اللاتينية ظلت كرة النار 
تتدحــرج لفترات طويلة، تركلها أقــدام كثيرة في ملاعب 
تتسع بين الفترة والأخرى، إلى أن تزايدت المخاوف اليوم 
من أن تدخل تلك الكرة الملاعب الكبيرة، إذ يحدث أن تنتقل 
الكرة من ملعب صغير إلى آخر أكبر لبعض الوقت، قبل أن 
تعود إلــى الملعب الصغير مرة أخــرى، لتنتقل إلى الكبير 
مجدداً في ســيرورة لا تتوقف، ضمن مباريات غير ممتعة 

في ملاعب تضج بصرخات الموت، لا هتافات التشجيع.
وفي مباريــات كرة النار يفضل الكبــار أن يتباروا في 
ملاعب الصغار، وفي تلك الملاعب يســتمرئ الموكلون ركل 
الكرة بأقدام الوكلاء، ليســتمر اللعب فترة طويلة قبل أن 
يقدم الكبار على مباشــرة اللعب بأنفسهم، إذ ربما يؤدي 
اســتمرار لعب الصغار في ملاعبهم نيابــة عن الكبار إلى 
نوع من الرتابة يبدأ على إثرها شوط آخر أكثر إثارة، أول 
لنقــل أكثر دموية، وبقصد أو مــن دون قصد ينتقل اللعب 

شيئاً فشيئاً إلى الملاعب الكبيرة. 
ولفتــرة طويلة ظلت كــرة النار تتقاذفهــا الأقدام في 
ملاعب العالم الثالث، وعلــى مدى عقود تم ركل الكرة في 
لبنان والعراق والجزائر والسودان والصومال وأثيوبيا 
وتشــاد ونيجيريا ورواندا وسوريا واليمن وليبيا ودول 
كثيرة في آسيا وأفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، 
دون أن تصل الكرة إلى ملاعــب اللاعبين الدوليين الكبار 
الذين يتوخــون الحذر فــي اللعب، لمعرفتهــم أن لعبهم 

المباشر قد يكسر القواعد التي تحكم مباريات الصغار. 
وخــلال العقد الماضــي تحديداً كانت ســوريا ولبنان 
والعــراق واليمن وليبيا ملاعب واســعة للاعبين دوليين 
وإقليميين حاولوا عن طريق اللاعبين المحليين أن يجربوا 
وكانت  القتالية،  وأدواتهم  العســكرية  تكتيكاتهم  نجاعة 
تلك الحــروب الأهلية بمثابة فرصة لإجــراء مناورات تم 

فيها تجريب أنواع مختلفة من منتوجات السلاح الحديث 
والتكنولوجيا العســكرية المتطورة والتكتيكات الحربية 

المختلفة. 
ومن خــلال تلك المباريــات أو المنــاورات أو الحروب 
الأهليــة يطمح بعــض اللاعبين المحليين فــي أن يتخطى 
نفوذه الحدود الوطنية ليسجل حضوراً إقليمياً، ويستغل 
بعض اللاعبين الإقليميين الفرصة ليدخل عن طريقها إلى 
أندية الكبــار، فيما يضبط الكبار إيقــاع اللعب بالطريقة 
التي تضمن ســيره خلال الأشــواط المختلفــة في اتجاه 
أهدافهم المرسومة سلفاً، في الوقت الذي يركل فيه الصغار 
الكرة فــي كل اتجاه، ظنــاً منهم أنهم يحققــون أهدافهم 

الصغيرة.
وبعد الحرب العالمية الثانية التي التحمت فيهما القوى 
الكبــرى في معارك رهيبــة، مخلفة أكبر مجــازر التاريخ 
على الإطلاق لجأت تلك القوى لنوعين من الحرب البديلة 
للحروب المباشــرة: النوع الأول هو مــا عرف بـ»الحرب 
الباردة« التي شــهدت أنواعاً مــن التوترات والصراعات 
والتكنولوجــي  والاقتصــادي  العســكري  والتنافــس 
والاســتخباراتي والثقافــي والإعلامــي والفضائي بين 
المعســكرين: الغربي بقيادة الولايات المتحدة والشــرقي 
بقيادة الاتحاد الســوفييتي، وخلال تلــك الفترة اندلعت 
حــروب كثيرة حاولت فيها قوى كبرى اســتنزاف القوى 
الكبرى الأخرى في ملاعب أخــرى، كما حدث للأمريكيين 
في فيتنام، وللســوفييت فــي أفغانســتان، وقد امتدت 
فترة الحرب الباردة بين أربعينيات وتســعينيات القرن 

المنصرم، وانتهت بانهيار الاتحاد السوفييتي. 
أمــا النوع الثاني من الحروب البديلــة فهو ما عرف بـ 
»حرب الوكالة«، وهي التي كانت ولا تزال ساحاتها تتسع 

في بلدان كثيرة. 
وقد ســاعد على ازدهار حروب الوكالة الكلفة الباهظة 

للحروب المباشــرة التي تدفع نحــو الابتعاد عن الصدام 
المباشــر الذي يحدث نتيجة لحســابات خاطئــة، فبعد 
سقوط الاتحاد السوفييتي شعرت الولايات المتحدة بأنها 
القوة العظمى الوحيدة، وظن من يرســمون السياسات 
العسكرية والاقتصادية والثقافية أن الحضارة الإنسانية 
انتهت عســكرياً وسياســياً واقتصادياً وثقافياً إلى أيدي 
الأمريكيــين، وأن التاريــخ يكتــب نهايته المســتقرة في 
»الليبرالية الغربية«، وانطلقت جيوش الولايات المتحدة 
مســتغلة الفراغ الــذي تركه الاتحاد الســوفييتي لتغزو 
أفغانســتان والعراق، بعد أن تدخلت في أوروبا الشرقية 
بشــكل مباشــر عبر حلف شمال الأطلســي. ومع الحرب 
الأمريكية المباشــرة في أفغانستان والعراق ارتفعت كلفة 
التدخل المباشــر مادياً وبشــرياً، وهي الكلفة التي تهيئ 

دائماً لدعم خيارات حروب الوكالة. 
وفــي الفترة ما بــين 1980 و1988 كانت إيران تخوض 
حرباً مباشــرة ضد العــراق، الأمر الذي كلفها خســائر 
عسكرية واقتصادية وبشــرية باهظة، انتهت إلى تجرع 
الراحل الخميني »كأس الســم«، في إقرار بهزيمة ضمنية، 
ولفداحة خســائر تلك الحــرب المباشــرة فضلت طهران 
الوكالة بإنشــاء ميليشيات مسلحة تتبع  اللجوء لحرب 
الحرس الثــوري، وتخوض حروب إيــران بالوكالة في 
بلدان بعينها، إذ تميــل القوى العظمى غالباً إلى أن يكون 
وكلاؤهــا في الحــروب دولًا وأنظمة، في حــين أن القوى 
الإقليميــة توظف مليشــيات وجماعات مســلحة للغاية 

نفسها. 
ومــع الانســحاب التدريجــي مــن الملاعــب الملتهبة 
بالحروب المباشرة يُترك الأمر للاعبين محليين يقاتلون أو 
يلعبون بحمــاس كبير، لاعتقادهم أنهم يخوضون حروباً 
مقدســة دينية ووطنية، فيما هم - أدركوا أو لم يدركوا - 

ينفذون إرادة قوى لا علاقة لها بالأديان أو الأوطان.

وفي حين تبدو حروب الوكالة 
فإن  الدوليين  للاعبــين  كلفة  أقل 
مخاطر توسعها تظل قائمة، إذ قد 
تؤدي ركلة واحدة لكرة النار في 

اتجاه معين إلى اشتعال الحريق في ملاعب أخرى، خاصة 
إذا كان وكيل الحرب يتسم بعدم الانضباط لقواعد اللعبة 
المرســومة، وهنا قد تــؤدي الحســابات الخاطئة للاعب 
المحلــي أو الإقليمــي أو الدولي لتوســيع ميادين اللعب، 
بتدخل مباشــر لقوة أخرى تنزع عن وجهها قناع الوكيل، 
ليظهر الموكل سافراً، وهو يخوض حربه بشكل مباشر بعد 

سقوط أقنعة الوكلاء. 
ولعل في امتداد كرة النار من الملعب الشرق-أوســطي 
إلــى الملعــب الأوروبي إشــارة إلــى تحــولات الصراع 
والاقتراب من حرب مباشــرة مريعة بين القوى العظمى، 
وهي الحرب التي لا يزال العالم يتحاشاها، رغم استعارها 
في أوكرانيا بشــكل غير مباشــر، ورغم تأزم الوضع في 
بحر الصين الجنوبــي ومضيق تايوان، وتوالي المناورات 
العســكرية، وعودة حالة الاستقطاب، مع محاولات ورثة 
المعسكر الشرقي إحداث تغييرات في بنية النظام الدولي، 
تؤدي إلى نوع من توازن القوى، بمــا يحقق أهدافهم في 

العودة القوية إلى المشاركة في قيادة العالم.
وبما أن أغلب الحــروب تقوم لأســباب خفية حقيقية 
وأخرى معلنــة غير حقيقية، وبما أن كثيراً من الأســباب 
الحقيقية مبنــي على الحســابات الخاطئة فــإن اندلاع 
الحروب وتحولها من شكل إلى آخر أمر لا يمكن تحاشيه، 
ذلك أن الحســابات الخاطئة للإنســان أكثر من حساباته 
الصحيحة، وهذا يفسر كثرة الحروب في التاريخ البشري 
إلى الحد الذي يجعل فترة السلام مجرد هدنة بين حربين.

٭ كاتب يمني

■ لســت حائراً حول اختياري موضــوع وفحوى هذا 
المقال. فموضوعه هو »الانتخابات البرلمانية في إسرائيل«، 
رة ليوم الأول من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل؛ وفحواه،  المقرَّ
التركيز على دور الأقلية العربية الفلســطينية في إسرائيل 

في هذه الانتخابات.
صحيــح جــداً أن هناك مواضيــع وتطــورات وأحداثا 
جســاما، دوليــاً وعربياً، بل وفلســطينياً ايضــاً، جديرة 
بالكتابة عنها: من الحرب في أوكرانيــا؛ الى التوتّر الكبير 
حــول تايــوان؛ الــى القتــال والاشــتباكات الدّموية في 
العاصمتــين الليبيّــة؛ والعراقيّة؛ الى خفايا قمّــة العَلَمين 
الخماسيّة؛ الي زيارة الرئيس الفرنسي، إمّانويل ماكرون، 
الى الجزائر، وأبعادها، وإيحاءاتها،  وصولًا الى »الصراع« 
بين »دولة أوراشــليم«، )حيث مقــر وزارة التعليم وباقي 
وزارات الحكومــة الإســرائيلية(، و»دولة تــل أبيب«، إثر 
قرار بلديــة تل أبيب ـ يافا، توزيع خرائط يظهر فيها »الخط 
الأخضر«، باعتباره خط حدود »السّــيادة الإســرائيلية«، 
بمعنى أنّ كل أراضــي الضّفة الغربية، والقدس منها، خارج 
حدود هذه السّيادة؛ وانتهاءً بالوضع الفلسطيني الدّاخلي، 

المتوتّر، والمحزن.
يتقدّم موضوع العمل وبــذل كل الجهود الممكنة، في هذه 
المرحلة بالذّات، لمشــاركة جماهير الأقلية الفلســطينية في 
إســرائيل، في الانتخابات العامّة المقبلة هناك، في الأهمّية، 
علــى كلّ هذه المواضيــع الدولية والعربية والفلســطينية 
الداخلية، لأســباب عديدة، يمكن التركيز على الثلاثة الأهم 

من بينها:
1ـ في الانتخابات العامة في إســرائيل، يلتقي، على قدم 
المســاواة، جميع من يحملون بطاقة الهوية الإســرائيلية: 
السّجان والسّــجين، الظّالم والمظلوم، العنصريّ وضحيّة 
التّمييز العنصري، في نظام الحكم الفاشــي في إســرائيل، 
هذه »المســاواة«، لا تتم، في واقع الحــال، وفي ضوء كلّ ما 
يعانيه الفلســطينيون في إســرائيل، إلا يوم الانتخابات، 
وفقط يوم الانتخابات، والتــي يُفترض أن تتمّ مرّة واحدة 
فقط كل أربع ســنوات، )أي ليوم واحد من كل 1462 يوماً(، 
وإن كانت هذه الفرصة تتكرّر الآن، للمرة الخامســة، خلال 
أقل من أربع ســنوات، بســبب شــبه التســاوي بين عدد 
أعضاء الكنيســت، )البرلمان الإســرائيلي(، في المعسكَرَين 

)اليهوديّــين( المتنافســين على تشــكيل ائتــلاف حكومي 
متماسك، يتولى السلطة لأربع سنوات متواصلة. وليس من 

الحكمة إطلاقاً، إضاعة هذه الفرصة النادرة.
2ـ ثبت بالدليل القاطع والملموس، أن ممارســة نســبة 
معقولــة، )الى حد ما(، مــن جماهير الأقلية الفلســطينيّة 
الوطنيّة، لحقها في الاقتراع، يوم ضمّــت »القائمة العربية 
المشــتركة« لانتخابات الكنيســت الـ23، جميــع الأحزاب 
والتّكتّــلات السّياســيّة الأربعة، نقلت أعضاء الكنيســت 
في هذه القائمة، من »مقاعــد المتفرّجين« الى »مقاعد لاعبي 
الاحتياط«. وبرغم انشــقاق »القائمة العربية الموحّدة« عن 
القائمة العربية المشــتركة، في انتخابات الكنيســت الـ24 
الحالية، وما أدّى اليه هذا الانشقاق من انخفاض عدد مقاعد 
القائمتــين من 15 مقعداً الى 10 مقاعد، فقد أقدمت »الموحّدة« 
على اتّخاذ خطوة جريئة غير مسبوقة، هي خطوة الانتقال 
من »مقاعــد لاعبي الاحتيــاط«، الى »الملعــب«، من خلال 
الانضمام الــى »التحالف« الذي أســقط بنيامين نتنياهو، 
من كرسيّ رئاسة الحكومة، وشــكّل »حكومة التغيير« ذات 

الرأسين: نفتالي بينيت، ويائير لبيد حالياً.
 صحيح تماماً أنّ أداء القائمة العربية الموحّدة، برئاســة 
الدكتــور منصور عبّاس، كان رديئاً، فــي خنوعه ودونيّته 
في التماشي مع عنصريين فاشيين في حكومة بينيت لابيد، 
وركيكاً في اقتصــار »نضاله« )!( على تحقيق مطالب ماديّة 
وفُتات، واكتفائــه بوعود من أحــزاب صهيونية عنصرية 
تتباهى بالإخــلاف بوعودها، ومــن وزراء، )وخاصّة من 
وزيرات(، تتفاخر بعنصريّتها. كان كلّ ذلك، باختصار، أداءً 

غير مثمرٍ عمليّاً على أرض الواقع. 
لت فاتحةً لمرحلةٍ بالغة الأهمية:  إلا أنّ تلك الخطوة شــكّ
مرحلة تحــوّل اعضاء الكنيســت من الأحــزاب العربية، 
الى لاعبين في الســاحة السياسية الإســرائيلية، وتحوّل 
الكنيست، ذاتها، من مجرّد منبرٍ لإعلان مواقف واعتراضات، 
الى ســاحة وقاعة اجتماعات تمنح الثقــة لحكومة، فتملك 
صلاحية رســم سياســة واتخاذ قرارات مُلزمة تُطبّق على 

ارض الواقع، أو تنزع الثقة عن الحكومة، وتُسقطها.
3ـ أمامنــا، فــي هــذه الأســابيع القليلة التي تســبق 
يــوم الانتخابــات العامة في إســرائيل، توقّعــات مقلقة، 
لاســتطلاعات رأي تكشــف عن اســتنكاف غالبية ساحقة 

من الجماهير العربية في إســرائيل، عن ممارســة حقّها في 
الاقتــراع في تلك الانتخابات. تقول تلك الاســتطلاعات أن 
من ينوون المشــاركة والإدلاء بأصواتهم اقل من 40٪ من 
أصحاب حق الاقتراع. وأن السّلُطات الصهيونية العنصرية 
قرّرت وضع صناديق الاقتراع الخاصة بسكّان بعض القرى 
»غير الُمعترف بها« في النّقب، على بعد أكثر من 50 كيلومتراً 
عن بيوتهم وخيامهم، وهي طــرق غير معبّدة في غالبيّتها، 
مما ادّى الى انخفاض نسبة الذين ينوون الإدلاء بأصواتهم 
في هذه الانتخابات، وأن هــؤلاء لا يزيدون عن 25٪ فقط 

من اصحاب حق الاقتراع.
في ضوء هذه الحقائق المقلقة، ما العمل؟

أعود هنا الــى ما انتهيت إليــه في المقال الســابق قبل 
أســبوعين، وكان عنوانه: »الدّور الحاسم للفلسطينيين في 

إسرائيل في الانتخابات المقبلة«.
رغم أن نســبة العــرب الفلســطينيين في إســرائيل، 
الذين يحملون بطاقة الهوية الإســرائيلية، تزيد قليلًا عن 
الـ20٪، فإن نســبتهم بين أصحاب حــقّ الاقتراع هناك، 
تتجاوز الـــ17٪ بقليل فقط، لأنهم أكثــر »فُتوّة« من بين 
مجمــوع حاملي بطاقــة الهوية تلــك. هذا يعنــي أنه إذا 
تساوت نســبة الُممارسين لحقّهم في الاقتراع في الوسَطين: 
اليهودي والعربي في إســرائيل، فإن اصوات العرب تمكّن 
نحو عشرين مرشّــحا لاحتلال مقاعد في الكنيست، المكوّن 
من 120 مقعداً. لكن وقائع الماضي كلّه، من عام النّكبة حتى 
الآن، تشــير الى أن نسبة اليهود الإســرائيليين الممارسين 
لحقّهم فــي الاقتــراع، تتراوح، بشــكل عام بــين 60٪ ـ 
70٪، في حين أن نســبة الفلسطينيين في إسرائيل الذين 
يمارســون حقّهم في الاقتراع، أدنى من ذلك بكثير، وتصل 

أحياناً الى حدود الـ45٪ فقط.
كيف يتوجب علينا التصرّف لضمان مشــاركة أوسع ما 
يكون من الفلســطينيين حاملي بطاقة الهوية الإسرائيلية 
للتأثير في السياسة الإســرائيلية، ولفرض رسم وتطبيق 
سياســات تخدم مصالح الأقليّة الفلسطينيّة في إسرائيل، 
والمصالــح العليــا لمجمل أبناء الشــعب الفلســطيني في 

فلسطين ودول اللجوء والشّتات؟
حقيقة موضوعيّة ثابتة: أكثر قليلًا من ثلث الفلسطينيين 
في إسرائيل، هم لاجئون في وطنهم، وداخل حدود »الخط 

في  مُســجّلين  وظلّوا  الأخضر«، 
قوائــم الأونــروا كلاجئين حتى 

سنة 1952.
العربيــة  »القائمــة  تبنّــي 

المشــتركة«، برئاســة أيمن عودة، لوضع شــرط تأييده 
لدعم أي ائتلاف حكومي إســرائيلي ينبثق عن انتخابات 
الكنيست المقبلة، كبند أساسي يضمن تسوية حقوق هؤلاء 
اللاجئين في وطنهم، من حاملي بطاقة الهوية الإسرائيلية، 
في مــدّة زمنيّــة معقولة، يضمــن، في اعتقــادي، اندفاع 
جماهيــر غفيرة من الفلســطينيين في إســرائيل، بل ومن 
مستنيرين ليبراليين يهود في إسرائيل، الى ممارسة حقّهم 
في الاقتراع، وتحويل »القائمة العربية المشتركة« الى »رقم 
صعب« في المعادلة السياسية الإسرائيلية لا يمكن تجاوزه.  
من هؤلاء اللاجئين في وطنهم، على سبيل المثال، السيد 
محمد بركة، رئيس »لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة 
في إســرائيل«، فهو من قرية صفّوريــة، )غرب الناصرة(، 
ولاجــئ حالياً، ومنــذ النّكبة، في مدينة شــفاعمرو، غرب 
صفّورية. ومن هؤلاء، على ســبيل المثــال، المطران الياس 
شــقّور، )مطران »أبرشــيّة عكّا وحيفا والناصرة وسائر 
الجليل« للرّوم الكاثوليك، سابقاً(، فهو من قرية كفر برعم، 
ولاجئ حاليــاً، ومنذ النّكبــة، ما بين مدينــة حيفا وقرية 
اعبِلّين. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت حكماً 
بإعادة اللاجئين من قريتي إقرِث وكفر برعم الى قريتيهما، 
وطالــب رئيس الحكومة الإســرائيلية الأســبق، مناحيم 

بيغن، )ما غيره(، بتنفيذ قرار تلك المحكمة.
هل يصلح كل ما تقدّم أن يكون نداءً؟ أو بياناً؟.. أو ربما 
كتاباً مفتوحاً ليس لواحدٍ، فقط، من أصدقاءَ ومعارفَ أعتزُّ 
بصداقتهم ومعرفتهــم: لا لأيمن عــودة ولا لمحمد بركة، لا 
للمطران الياس شقور ولا للشيخ رائد صلاح، لا لمازن غنايم 
ولا لمسعود غنايم، لا لجمال زحالقة ولا لسامي ابو شحادة، 
لا لمنصور عبّاس ولا لأي واحد من »مجلس الشــورى«. إنه 
كتاب مفتوح الى كل هؤلاء مجتمعين، وإلى كل من سلاحهم 

الوطني هو امتلاكهم لبطاقة الهوية الإسرائيلية.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ كان لتصريحات وزير الخارجية التركي 
شــاويش أوغلو التي أثارت موجة غضب في 
أوساط الســوريين في مناطق سيطرة القوات 
التركيــة في الشــمال، تمثلت فــي مظاهرات 

في عدد من المدن، وأحرق في إحداها العلم التركي، شــقان: الكشــف عن 
محادثة قصيرة »علــى الواقف« جرت بينه وبين وزيــر خارجية النظام 
فيصل المقــداد، خريف العام الماضــي؛ والكلام عن الحاجــة إلى إجراء 
مصالحــة بين النظــام والمعارضة الســورية بهدف الوصول إلى ســلام 
مســتدام. وفهمت هذه التصريحات على أنها إشــارة إضافية إلى نوايا 
أنقرة في فتح صفحة جديدة مع نظام الأسد بعد عشر سنوات من القطيعة 
التامة والعداء المتبادل، ســبقته إشــارات أخرى منذ عودة أردوغان من 

محادثاته في سوتشي مع بوتين.
وإذا اعتبرت أوســاط المعارضة المحادثة المذكورة بين الوزيرين شأناً 
يخص الحكومة التركية، فحديث شاويش أوغلو عن المصالحة بين النظام 
والمعارضة هو ما استقطب أشد الانتقادات وأثار غضب الشارع المعارض.

وأصــدرت وزارة الخارجيــة توضيحــاً لتصريحــات الوزير بهدف 
التخفيف من أثرها الصادم. وكشــف مؤخراً عــن اجتماع عقد في 21 آب 
بين ممثلين عن الائتــلاف وحكومتها المؤقتة وهيئــة التفاوض واللجنة 
الدستورية من جهة، وممثلين عن الاســتخبارات والخارجية التركيتين. 
ونفهم من محضــر الاجتماع الذي يتــم تداوله أن الطــرف التركي وبّخ 
الســوريين في الاجتماع وحملهم مســؤولية خــروج المظاهرات وبعض 

التصريحات »السلبية« بحق السياسة التركية الجديدة.
ردود الطرف الســوري في هذا الاجتماع تشــير إلى مدى تذلل هؤلاء 
المعارضين أمام نصيرهم المفترض، واســتعدادهم لتسويق ما يملى عليهم 
بلا نقاش. فقــد اتهموا زملاء لهم في الائتلاف بأنهــم أطلقوا تصريحات 
تحريضية، إضافة إلى تحميلهم مســؤولية التحريــض على المظاهرات 
لخصوم لهم كقوات ســوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام. بل وصل 
بهم الأمر إلى لعب دور المخبر الرخيص حين قالوا إن هناك أفراداً في الهيئة 
السياسية للائتلاف قاموا بالتحريض أيضاً، فسألهم ممثل الاستخبارات 
التركية عن أســماء هؤلاء الأشــخاص! لنضف في هذا السياق أيضاً أن 
الطرف التركي أعلم محاوريه الســوريين ان رواتبهم سوف تخفض بدءًا 
من شهر أيلول! نعم، بهذه المناسبة عرفنا أيضاً أن قادة المعارضة السورية 
يتلقــون رواتبهم من الظهير التركي، فلا عجــب إذن إذا لعبوا دور الأداة 

والمخبر للحكومة التركية وأجهزتها.
الغريب، والحال هذه، أن ترفــض معارضة هذه مواصفاتها المصالحة 
مع نظام الأســد، مع العلم أنها منخرطة في »التفاوض« معه منذ سنوات 
في إطار هيئة التفاوض واللجنة الدستورية. وقد طالبوا الطرف التركي 
بدعــم معنوي يقوي موقفهم من أجل تســويق )هكذا حرفياً( السياســة 
التركية الجديدة، من خلال لقاءات مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية 
التركيــين، وقد لبى الأتراك هذا الطلب فرتبوا لقاء لهم مع وزير الخارجية 
بعــد بضعة أيام على الاجتماع. جاء الــدور الآن على الائتلاف ليقوم بما 

وعد به من تسويق التوجه التركي إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد.
ولكن ما هو التصور التركي للمصالحة بين النظام والمعارضة، بصرف 
النظــر عن الموقــف منها؟ تصريحات المســؤولين الأتــراك تؤكد على أن 
المصالحــة أو التوافق المذكور هو في إطــار تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 
الذي يدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات بالتشارك بين 
النظام والمعارضة. فما الذي تغير حتى يقبل النظام بذلك بعدما واظب على 
رفضه منذ بيان جنيف 2012 وقرار مجلــس الأمن المذكور الذي صدر في 
العام 2015؟ فالمقصود بالمصالحة، وفقاً لذلك، هو هذا التشارك في تأليف 
حكومــة انتقالية أو »هيئة حكم انتقالي«. وهو ما لا ترفضه المعارضة وإن 
كانت على قناعة باســتحالة تشكيل أي إطار سياسي مشترك مع النظام، 
على الأقل ضمن الشــروط القائمة والمنظورة. ولكــن النظام يرفض أي 
حل سياســي يتضمن بعض الإصلاحات في النظام، فما بالكم بمشــاركة 
المعارضة التي يصفهــا بالإرهاب والعمالة وغيرها مــن المواصفات التي 
تضعها خارج السياسة، تماماً كما ترى المعارضة في النظام كياناً إجرامياً 

تجب محاسبته على جرائمه وليس المشاركة معه في الحكم.
فكيــف يمكن لتركيا التي تتنطح، من خــلال تصريح وزير خارجيتها، 
لمهمة الوســاطة بين النظام والمعارضة، أن تنجز المصالحة المفترضة، على 

فرض قبول النظام بهذه الوساطة؟
من وجهــة نظر النظام تعني المصالحة أن يصــدر عفواً عن المعارضين 
على »خيانتهم« كحال المصالحات المحلية التي جرت بإشراف روسي بينه 
وبين فصائل عســكرية معارضة. حتى هذه »المصالحات« نكث بها النظام 
وقام باغتيال أولئك الذين تابوا وانضموا إلــى قوات النظام مثبتاً بذلك 
أنه لا ينســى ولا يســامح. فهل يريد الأتراك أن يتوسطوا للمعارضة عند 
نظام الأســد ليعفو عنهم فرداً فرداً ويعلنوا التوبــة؟ المرجح أنهم عادوا 
إلى تصورهم الأولي في الأشــهر الأولى لاندلاع الثورة، حين عرضوا على 
النظام ضم عدد من المعارضين إلى الحكومة وإجراء بعض الإصلاحات في 
النظام السياســي. وحينها رفض النظام ذلك وقام ببعض »الإصلاحات« 
على طريقته كإلغاء المادة الثامنة من الدستور وإلغاء محكمة امن الدولة 
)واستبدالها بمحكمة الإرهاب في المبنى نفسه وبالقضاة أنفسهم( وإلغاء 
حال الطوارئ والاعتــراف اللفظي بحق التظاهــر وغيرها. كذلك رفض 
النظام اقتراحاً إيرانياً بضم عدد محدود من شــخصيات جماعة الإخوان 

المسلمين إلى الحكومة، باعتبار ذلك حلًا للصراع الذي أطلقته الثورة. 
نعم، تغير الكثير منذ ذلك الوقت، ولكن ليس في الوجهة التي قد ترغم 
النظام على تقديم تنازلات والانخراط في حل سياسي مهما كان بعيداً عن 
طموحات الســوريين، بل في الوجهة المعاكســة تماماً التي جعلت النظام 
يتوهم أنه انتصر في الحرب ويســتطيع التمسك بموقفه الأصلي المتمثل 
في شــعار »الأســد أو لا أحد«. صحيح أنه لا ينعم بالاستقرار وعاجز عن 
توفير متطلبات الحــد الأدنى للحياة في مناطق ســيطرته التي يحكمها 
أمــراء الحــرب والعصابات. وصحيح أنــه مرتهن للإرادتين الروســية 
والإيرانية، ويعاني من عزلة دوليــة كبيرة وعقوبات اقتصادية، لكنه ما 
زال في الحكم، وأسقطت معظم الدول المناوئة شرط تنحيه من أجنداتها، 
بــل إن عدداً من الدول العربية عاد لتطبيع العلاقات معه، وثمة دول تريد 
مشــاركته في مؤتمر القمة القادم الذي من المفترض ان يعقد بعد أشــهر 
قليلة في الجزائر. هذا إضافة إلى أن التدخل العسكري الروسي قد أعاد له 
مساحات واسعة من الأراضي التي كانت خارج سيطرته قبل أيلول 2015. 
ثم إنه تمكن من تجديد رئاســته مرتين من خلال »انتخابات تعددية« في 

2014 و2021. 
وهكذا يبدو حديث الوزير التركي عن المصالحة مجرد إشــارة موجهة 

للنظام، وللرأي العام الداخلي، بصدد استعداد تركيا للتطبيع معه. 

٭ كاتب سوري

مصالحة بين نظام الأسد
 والمعارضة السورية؟
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■ هيوســن – الأناضــول: أرجــأت وكالــة الفضــاء الأمريكية 
»ناســا« إطلاق مهمة »أرتيمس1« إلى القمر من الجمعة إلى السبت 
بسبب ســوء الطقس، وســط توقعات بتأجيلها مجدداً إلى الإثنين 

المقبل.
وقال ضابط الأرصــاد الجوية مارك بيرجر، التابع لقوة الفضاء 
الأمريكية في مؤتمر صحافي مســاء الثلاثاء: »بالنظر إلى السبت، 

سيكون الطقس مختلفاً قليلًا عما شهدناه أمس«.
وتم تحــــــديد موعــد الإطــلاق الجديــد الســاعة 02:17 مســاء 
بالتوقيــت المحلــي )18:17 ت.غ( فــي »مركز كنيــدي« للفضاء في 

ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضــح بيرجــر أن »توقعــات الطقــس خلال الســبت تتضمن 
زخــات مطرية وعواصــف رعدية فــي الصباح، وبعــد الظهر هناك 

احتمال لتحسن الطقس«.
وأعرب ضابط الأرصاد الجوية عن »تفاؤله بأن الطقس سيكون 

جيداً ومناسباً للعمل خلال فترة ما بعد ظهر السبت«.
والإثنــين الماضي، أجــــــــلت »ناســا« إطلاق المركبــة الفضائية 
»أرتيمــس1« بســبب مشــكلة فــي تزويد أحــد محركاتهــا الأربعة 

الجديدة بالوقود بضعة أيام أخرى.
وهذه الرحلة الاستكشــافية ســتكون دون رائد فضاء، وتهدف 
إلى إعداد رحلة مأهولة وجمع بيانات علمية، بحسب المصدر نفسه.

وقالت ناسا: »إذا وجدنا أن الطقس الســـــبت غير ملائم لعملية 
إطلاق الصاروخ، فلا يزال من الممكن التأجيل لبضعة أيـــــام أخرى 

حتى الإثنين المقبل«.
ومهمة »أرتيمس1« هي الأولى من ثلاث رحلـــــــات فــــــضائية 

في مشروع استكشاف الفضاء الأول لوكالة الفضاء الأمريكية.
وتهــدف مهمات »أرتيمس2« و«أرتيمس3« إلى إعادة البشــر إلى 

القمر، والقيام بمهمات على المريخ.
وهــذه الرحلة إلى القـــــمر هــي الأولى منــذ 50 عامــاً بعد رحلة 
»أبولــو« التابعة لوكالة ناســا، والرامية إلى هبوط البـــــــشر على 

ســــــــطح القمر ثم إرجاعهم سالمين إلى سطح الأرض.

متوسط عمر الأمريكيين المتوقع واصل تراجعه  

»ناسا« تؤجل إطلاق مهمة »أرتيمس1« إلى القمر حتى السبت

■ واشــنطن- أ ف ب: تراجع متوســط 
ســنة  عام  بنحو  للأمريكيين  المتوقــع  العمر 
2021 بعد أن فقد عاماً ونصف عام في 2020، 
لا ســيما بســبب جائحة كوفيد -19،على ما 
أعلنت الســلطات الصحيــة الأمريكية أمس 

الأربعاء.
وبلغ أمد الحياة المتوقــع 76,1 عاماً العام 
مراكز  نشــرتها  مؤقتة  أرقــام  وفق  الماضي، 
)سي  منها  والوقاية  الأمراض  على  السيطرة 

دي سي( وهو أدنى مستوى منذ عام 1996.
وهذا الانخفاض الأكبر المسجل على مدى 

عامين متتاليين منذ أعوام 1921 إلى 1923.
وللمقارنة، كان متوســط العمــر المتوقع 
للأمريكيين 77 عاماً في عــام 2020 في مقابل 

78,8 عاماً فــي عام 2019.وكتبت »ســي دي 
ســي« أن »الانخفــاض في متوســط العمر 
المتوقع منــذ عام 2019 مدفــوع إلى حد كبير 

بالجائحة««.
وتسبّبت الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 
في ثلاثة أرباع الانخفاض المسجل عام 2020 

ونصف الانخفاض في عام 2021.
ويمكن أيضــاً أن يُعــزى حوالي 15% من 
الانخفاض المســجل في عام 2021 إلى زيادة 
الوفيــات المرتبطة »بالحــوادث والإصابات 
غير المقصودة« بما في ذلك الجرعات الزائدة 

على وجه الخصوص.
وتشير السلطات الصحية إلى أن الفجوة 
فــي متوســط العمــر المتوقع بــين الرجال 

والنساء قد اتسعت من 5,7 سنوات في 2020 
إلى 5,9 فــي 2021. وهذه أوســع فجوة منذ 
عام 1996. وبالتفصيل، كان متوســط العمر 
المتوقع للمــرأة الأمريكيــة 79,1 عاماً في عام 

2021 مقارنة بـ73,2 عاماً للرجال.
ولوحــظ أكبــر انخفــاض في متوســط 
العمــر المتوقع في عــام 2021 بين الأمريكيين 
الأصليين )بتراجع 1,9 سنة عن 2020( يليهم 
البيض )بتراجع سنة( ثم الأمريكيون السود 

)بتراجع 0,7 عام(.
للأمريكيين  المتوقع  العمر  متوســط  وبلغ 
الأصليين 65,2 ســنة فقط في عام 2021 فيما 
كان 70,8 ســنة للســود، مقارنة بـ76,4 سنة 

للبيض.

• أحيت مؤسســة ياســر عرفات في مدينة رام الله، ذكرى ميلاد صلاح 
خلــف »أبو إيــاد«، ضمن برنامج »فــي الذاكــرة الوطنية - رفــاق الدرب«. 
وتخلــل الفعالية في متحف ياســر عرفات، عرض فيلم حول حياة الشــهيد 

الراحل، ومعرض صور لأهم المحطات في حياته.

• يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، معرضا تشكيليا بعنوان »تنمية مواهب« 
اليوم الخميس في قاعة صلاح طاهر، والذي يستمر حتى الإثنين المقبل.

• برعاية وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وســام المرتضى شــهدت قاعــة »فيللا بيروت« في 
منطقة بدارو في العاصمة اللبنانية حفل توقيع الدكتورة جنان رضا كتابها »مذكرات عارية«.

• يشــارك الفيلــم العراقــي الوثائقي القصيــر بعنــوان »أماني« من إخــراج الفنــان فاضل ماهود 
وســيناريو الفنان الراحل سعد هدابي، في فعاليات مهرجان الأمل السينمائي الدولي بنسخته الثانية 

في الاتحاد الأوروبي، الذي ستجري فعالياته على من الباخرة )كوستا فيرنزا(.

»الديلي ميل«: عائلة مانديلا غاضبة من ميغان ميركل 
لمقارنتها الفرحة بخروجه من السجن بزواجها من »أمير ابيض«

لندن – »القدس العربي«
إبراهيم درويش:

احتجــت عائلــة الزعيــم التاريخــي لجنوب 
أفريقيــا، نيلســون مانديــلا على تشــبيه دوقة 
ساســكس زواجها من الأمير هــاري بأنه تحرير 
يشــبه تحرير مانديلا من ســجن جزيــرة روبن. 
وهاجم حفيد مانديلا ميغان مــاركل لاقتراحها أن 
زواج فتاة من أصول أفريقيــة لأمير بريطاني أثار 

الفرحة مثل خروج مانديلا من السجن. 
وجــاءت تصريحات مــاركل ضمــن مقابلة مع 
مجلة »ذا كات« في نيويــورك، وذكرت في المقابلة 
ما قاله جنوب أفريقي لها »خرجنا للشــوارع فرحا 
بالطريقة نفســها عندما خرج مانديلا من السجن« 
إلا أن حفيد الزعيم المعروف بـ »ماديبا«  زويلفيلي 
ماندلا مانديــلا عبــر لصحيفة »ميــل أون لاين« 
دهشــته من التعليقات، وقال إن الشعب الجنوب 
أفريقي خرج فرحا للشوارع ورقص فيها لأمر أكثر 

أهمية من زواجها  لـ »أمير أبيض«. و
قال إن الإحتفال بخروج مانديلا كان للتخلص 
من 350 عاما من الإســتعمار ونهايــة 60 عاما من 
نظام التمييز العنصري/أبارتيد في جنوب أفريقيا، 
وعليه »لا يمكــن المقارنة بين الأمرين«. وأضاف إن 
خروج جده من الســجن الذي قضى فيه 27 عاما لا 
يمكن مقارنته »بزواج شخص ما«. وأضاف الحفيد 
أنه »دهش« من تعليقات ميغان، التي قالت فيها إن 
أحد ممثلي فيلم »ليون كينغ« قام قبل ثلاثة سنوات  
بعمل المقارنة بين الزواج الملكي وخروج ماديبا من 

السجن. 
وأشار حفيد مانديلا إلى ميغان بقوله »كل يوم 
هناك أشــخاص يريدون أن يكونوا مثل نيلسون 
مانديلا، إما بمقارنة أنفسهم به أو محاولة تقليده«. 
و »لكــن قبل أن يعتبر الأشــخاص أنفســهم مثل 
مانديلا، فعليهم النظر لما عملــه وأن يكونوا دعاة 
وأنصارا للعمل الذي دافع عنه نفســه«. ونشــرت 
المقابلة في يوم الثلاثاء بعنوان »ميغان مونتيكتو« 
»ســكن ماركل في ســانتا باربرا« وجاء في 6.409 
كلمة وتذكرت فيــه حوارا في لندن عام 2019 أثناء 
العرض الأول لفيلم ديزني الكلاســيكي. وقالت إن 
ممثلا من جنــوب أفريقيا ســحبها جانبا وقال لها 
»أريدك ان تعرفي: عندما تزوجت من هذه العائلة، 
فرحنا في الشــوارع بنفس الطريقــة عندما خرج 
مانديلا من السجن«. لكن صحيفة »ميل« فهمت أن 
القصة أغضبت عائلة مانديلا، وقال ماندلا مانديلا، 
النائي في البرلمــان وزعيم قبيلة الزعيم التاريخي 
مفيزو الذي »دهش« مــن التعليقات. وقال الحفيد 
وهو نائب عــن المؤتمر القومــي الأفريقي »لا نزال 
نحمل كدمات الماضي. لكن الإحتفالات بمانديلا هي 
تعبير من غالبية السكان وممارسة حق التصويت 
لأول مرة«. وقال إن مانديلا »دافع دائما عن حقوق 
الأقليات والأطفال المســتضعفين في مجتمعنا«. و 
»تحدث دائما عن الأمم المستضعفة حول العالم في 
وقت صمت فيه النــاس حول هذه القضايا«. و »ما 

نريد رؤيته من الذين يعتبرون أنفسهم مانديلا«. 
وعندها »تقوم بالدفاع عن القضايا التي مثلها«. 
وقال »نصيحتــي لكل واحد هي ممارســة الحياة 
التي عاشها نيلســون مانديلا ودعم القضايا التي 

دعمهــا«. و »هذا امتحــان كبير، فمــا قيمة رقص 
الناس في الشــارع وهم يهتفون باســم الرئيس 
نيلسون مانديلا عندما يقفون على الخط المعارض 

لما دافع عنه«.
 وقــال إن الإفراج عــن نيلســون مانديلا من 
الســجن كان تتويجا لـ 350 عاما من الكفاح دفعت 
أجيال من شعبنا ثمنه ولا يمكن أبدا مقارنته بزواج 

أحد. 
وأثارت تصريحــات ميغان الســخرية والنقد 
وطالبها النقاد بــأن »تلزم حدهــا« لأنها لم تظهر 
احتراما لتــراث الزعيم التاريخي. وقالت الخبيرة 
في شــؤون العائلة المالكة أنجيــلا ليفين »إلى متى 
ســتظل ميغان تصب كل التفاهــات؟ فقد صبت ما 
يكفي،  وليس غريبا معرفة أن حفيد مانديلا غاضب 

من مقارنة زواجها بخروجه من السجن«. 
وأقام الأمير هاري وميغان علاقة  قوية مع عائلة 
مانديلا، حيث تبع خطــوات والدته الأميرة ديانا. 
وفــي 18 تموز/يوليو الماضي ألقى هــاري خطابا 
في اليوم العالمي لنيلســون مانديلا أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. والتقت عائلة هاري مع أرملة 
مانديلا غارسا ميشــيل، وفي أخر يوم من الجولة 
التي قام بها مع عائلته في عام  2019. والتقى هاري 
ميشيل عندما زار جنوب أفريقيا عام 2015. والتقى 
هــاري وميغان مــع حفيدة مانديلا سامســوازي 
دميني- مانديلا فــي عام 2018، وذلــك في أثناء 
زيارة لمعرض عن مئوية مانديلا في ســاوث بانك 
بلندن. وكان ولي العهد البريطاني الامير تشــارلز 
وديانا على علاقة مانديلا والتقيا به في كيب تاون 

عام 1997.

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات 

تخطى 602 مليون حالة
 ■ نيويــورك - د ب أ: أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي 
عــدد الإصابات بفيــروس كورونا في أنحــاء العالم تخطى 

602 مليون حالة حتى صباح أمس الأربعاء.
وأوضحــت أحدث البيانــات المتوفرة علــى موقع جامعة 
جونــز هوبكنــز الأمريكيــة، عنــد الســاعة 0700 بتوقيــت 
غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 602 مليون و267 

ألفاً و508 حالات إصابة.
وارتفــع إجمالي الوفيات لســتة ملايــين و490 ألفاً و895 

وفاة.
وارتفــع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول 

العالم إلى 12 ملياراً و133 مليوناً و593 جرعة.

الأكبر في تاريخ السعودية: 
إحباط تهريب 47 مليون قرص مخدر

■ الريــاض- د ب ا: تمكنــت القــوات الأمنية الســعودية 
من إلقاء القبض على ثمانية أشــخاص بينهم ستة يحملون 
الجنسية السورية، حاولوا تهريب نحو 47 مليون قرص من 

مادة الإمفيتامين المخدرة داخل »شحنة دقيق »إلى البلاد.
ونقلت وكالــة الأنباء الســعودية »واس« أمس الأربعاء، 
عــن المتحدث الرســمي للمديريــة العامة لمكافحــة المخدرات 
الرائد محمــد النجيدي قولــه إن »المتابعة الأمنية لشــبكات 
تهريــب وترويــج المخــدرات التــي تســتهدف أمــن البــلاد 
وشــبابها، أســفرت عن رصد عملية تهريــب كمية كبيرة من 
المخــدرات، ومتابعــة وصولها إلى الميناء الجــاف في مدينة 

الرياض ونقلها إلى أحد المستودعات«.
وأشــار إلــى أنــه« تمــت مداهمــة الموقــع والقبــض على 
المشــاركين في تهريبها وعددهم ثمانية مقيمين، )ســتة من 
الجنسية الســورية وباكســتانيان( في حوزتهم 46 مليوناً 
و916 ألفــاً و480 قرصاً من مــادة الإمفيتامين المخدر مخبأة 
داخــل شــحنة طحــين، وذلك بالتنســيق مــع هيئــة الزكاة 

والضريبة والجمارك.
وأعلن أنــه »جرى إيقــاف المتهمــين واتخــاذ الإجراءات 
النظاميــة الأوليــة بحقهــم وإحالتهم إلــى النيابــة العامة«، 
موضحــاً أن »كمية المواد المخدرة التي ضبطت تعد الأكبر من 

نوعها التي تتم محاولة تهريبها في عملية واحدة«.

إبراهيم نصر الله

لم أعتبر رواية 1984 حــين قرأتها في ثمانينيات القرن الماضي، 
رواية مســتقبلية تنتمي لأدب الديســتوبيا؛ أحسستها شهادة من 
الداخــل عن ذلــك العالم الذي عاش فيــه كاتبها، جــورج أورويل، 

إنساناً، ثم بوصفه، للمفارقة، عميلًا للمخابرات البريطانية.
لقــد كان العالم على الدوام مرتعًا للعســس والمكائــد والرقابة 
والاغتيالات والعقاب الجهنّمي، ويكفي أن نتذكر كتاب بيرنهاردت 
ج. هــروود، »التعذيب عبــر العصور« الذي ترجمــه الراحل الكبير 
ممدوح عدوان، لنعرف حجم الانحطاط الذي لازم مســيرة الطغاة 
وأشــباههم؛ هذا الكتاب الذي يمكن اعتباره ديســتوبيا معكوسة، 
فبدل أن يتأمل ســوداوية المستقبل، تأمل ســوداوية الماضي بكلّ 

عنفها.
ونعــود إلى رواية أورويل وعنوانها »1984« لنتســاءل هل كان 

لها إلى المستقبل؟  كاتبها يحاول الهرب من الرقابة وهو يُرحِّ
لا أظنــه كان يتقي شــرّ الاتحــاد الســوفييتي، فموقفه واضح 
منــه بانتمائه الاســتخباراتي لجهاز مضاد للســوفييت؛ فهل كان 
باعتبــاره مبدعًــا، يتفوق على ذاته المســتأجَرة ليكتــب رواية ضد 

طغيان الشرق والغرب معًا؟
لا أســتبعد هذا، ولا أعــرف إن كان هناك مــن دَرَس هذه النقطة 
بالذات، لا سيما أن عمله الكبير هذا، منذ صدوره، بات حقلًا خصبًا 
للدراســات، كمــا أن روايته هذه تبــدو الوحش الكبيــر الذي ابتلع 
الروايات الديســتوبية التي صدرت بعــده، على ما في ذلك من فقر 
شــديد في قراءة التنوّع الروائيّ المهم في هذا المجال، والذي عبّرت 

عنه السينما، أيضًا، بصورة استثنائية، وربما أوسع.
ليــس الهدف من هذا المقال تأمّل روايــة جورج أورويل هذه، بل 
تأمــل صورة »الأخ الأكبر« التي حضــرت فيها، وتجاوز حضورها 
بكثير فكرة الدولة البوليســية، وتجاوز صورة »الأخوة الصغار«؛ 
طغاة العالم الثالــث، الذين نعاني منهم عربيًــا منذ بدايات مرحلة 

ما بعد »الاستقلال«.
هــدف هذا المقال هو تأمل حالنا، نحن البشــر من جديد، ونحن 
نســأل أنفســنا عــن »الأخ الأكبــر الأكبر« الــذي بات يُطبــق علينا 
اليوم بوســائل مغايرة لمفردات الدولة البوليســية التقليدية، وعن 
حجم قوته الآن، وحجم عرشــه، والمدى الــذي يمكن أن تصل إليه 
يده فــي هذا العالــم، دون أن يجرؤ أحد على الوقــوف في وجهه، 
أو معارضتــه، بمن في ذلك الأخ الأكبر فــي رواية 1984 وخارجها؛ 
كما حدث مع ترامب مثلًا، ونعني هنا وسائل التواصل الاجتماعي 

بمختلف أشكالها.
منذ ثلاثة أســابيع تم تقييد صفحتي الرســمية في هذا الفضاء 
الرّمادي، ولا أقــول الفضاء الأزرق. إنها المرة الأولى التي تتعرض 
فيهــا صفحتي للتقييــد، مع إنذار بالــغ الصرامــة: »إذا تكرر الأمر 
ســتغلق صفحتك إلى الأبد«، أجــل »إلى الأبد«، هــذه العبارة التي 

تنتمي لبلاغة عالم الطغاة ويقينهم المطلق بأنهم خالدون.
مــا أثار انتباهــي أن التقييد -الذي عانت منــه آلاف الصفحات 
بعــد الهجوم الصهيوني الأخير على غــزة، وقبله- تّم بعد أقل من 
دقيقتين فقط من نشــر المنشــور، الذي للمصادفة مأخوذ من فقرة 
نشــرتُها من قبــل، لكن هذه المــرة رافقتها صورة الشــهيد إبراهيم 
النابلســي، وكانت صــورة جميلة تنتمي إلى فــن الجرافيك، يلزم 

المتصفّح بعض الوقت ليرى ملامح النابلسي، وطرف بندقيته. 
لقد ظلــت مســألة الدقيقتــين اللتين تمثّــلان عمر المنشــور هما 
الباعثتــان علــى الســؤال: كيف تســتطيع ذراع ما الوصــول بهذه 
الســرعة إلى منشــور في صفحة من بين مليارات الصفحات، وأن 
تعقد محكمة بهذه الســرعة، وأن يصدر الحكم بســرعة أكبر! وهو 
أمــر، للمصادفــة المبيّتــة، ينتمي للطريقــة التي صــدر فيها الحكم 
الصهيوني بإعدام، أو اغتيال النابلسي عبر عملية عسكرية بشعة.
فــي الحالتين هناك إعــدام ميداني، ســواء حدث في مســاحة 
صغيــرة في نابلس، أو مســاحة كبرى تشــهد يوميًا مئات الآلاف 
مــن الإعدامات، على امتــدادات عالمنا، الاعدامــات التي لا يمكن أن 
نسميها »إعدامات افتراضية«؛ فإغلاق موقع إنسان أو صحيفة أو 
مؤسســة، إعدام فعليّ لما يحتضنه هذا الموقع مــن أفكار ومواقف 

تجاه هذا العالم.
لقــد حــدد الفضاء الرّمادي، الــذي لا ينتمي لزرقة الســماء ولا 
لاتســاع البحــر، موقفه مــع »أخيــه الصهيوني الأكبــر« وبرر قتل 
النابلسي بدم بارد، وترك القتلة يرقصون ما طاب لهم الرقص على 
صفحاتهم وهم يعلنون نجاحهم في الوصول إلى »الإرهابي«، في 

حين حرّم على الفلسطينيين والعرب أن ينعوه وأن يبكوه. 
حــدد الفضــاء الرمــادي موقفه فــي 120 ثانية وحســب، حين 
علّق نياشــينه علــى صدر الاحتــلال، وأصدر قــراره بكبت صوت 
وغضبــة ودمعة وطن مســحوق بهذا الاحتلال، مباركًا وممارسًــا 
القتــل الميداني دون الرجوع إلــى أي قانون، ومهدّدًا بســحق تلك 
الصفحات التي عمرها ســنوات طوال ويتابعها عشــرات الآلاف، 

وأحيانًا مئات الآلاف.
كنــا ذات يــوم؛ نحــن من مارســنا العمــل الصحافــي في زمن 
الأحــكام العرفيــة، نرى رقيــب الأجهــزة الأمنية يقبع فــي غرفته 
منتظــرًا ضحايــاه مــن مقــالات وأخبــار بقلمــه الأحمــر )هل هي 
مصادفة أن يكون الحبر الذي يســتخدمه الرقباء بلون الدم؟ وهل 
هــي مصادفة أن يقطر الدم منه، فوق الكلمــات الممحوة، كما يقطر 
من نصال الســيوف في الباحات الداعشــية؟( كان ذلك الزمن هو 
زمــن الأخ الأكبر فعلًا، الذي لا يتيح لــك أن تحلم أو تعمل أو تتجرأ 
علــى التفكير في مســاحة حــرّة، لكنهــا كانت مســاحة لا تنتمي، 
باتساعها، لهذه المســاحة الكونية التي يستطيع الأخ الأكبر الأكبر 
الوصول إليك فيها، أكنت في غرفة متصدعة أو في ســرير، أو في 

برج شاهق، أو في حقل بعيد.
وبعــد:

هذه الاســتباحة الشــاملة تبدو فيها عوالم 1984 )على اتســاع 
رمزيّتها(، دروسًــا أولية في مناهج الطغاة، ويبدو جورج أورويل 
نفســه تلميذًا، ذلك الموزّع بين وظيفته المكرســة لدعــم الأخ الأكبر، 
وبين الحسّ الإنساني، ولا أقول الضمير، للكاتب الذي في أعماقه، 
الكاتب الذي يتمرّد على جماعته، محاذرًا أن يخســرها، أو الأصح 
يخسر مكاســبه فيها، وحريصًا على أن يهجو أعداءها، وحريصًا 
على أن يُرحّل روايته التي كتبها خلال عامي 1947 و1948، إلى عام 
1984؛ فرســالته إلى ناشــره تفيد أنه كان حائرًا بين هذا العنوان، 
وعنــوان آخر هــو »الرجل الأخير فــي أوروبا«، فاختيــر الأول من 
قبل الناشــر لأغراض تسويقية، لكن للمفارقة، أن هذا الترحيل إلى 
المســتقبل لم يحُل دون منع الرواية وملاحقتها قانونيًا في وطنه، 
فالسلطات البريطانية أدركت، بفطنة الأخ الأكبر، أن الرواية ليست 
عن المســتقبل، إنها عن الحاضر، وكما يقــول المثل عندنا »اللي في 
بطنه عظام تقرقــع«، ويبدو أن المعنى الذي في »بطن« الروائي، قد 

»قرقع« بقوة في بطن حكومته. 

جحيم 
ما بعد الأخ الأكبر!

نجوم نجوم 
المسرح العربي المسرح العربي 

في ضيافة القاهرةفي ضيافة القاهرة
مهرجان القاهرة الدولي للمســرح التجريبي يســتقبل اليوم 
الخميس خلال حفل افتتاحه، نجوم المســرح من 46 دولة عربية 
وأجنبية. وتبدأ مراســم المهرجان الســاعة الســابعة مساءً أمام 
المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية الذي سيشهد حفل الافتتاح 
في الثامنة مســاءً، ويقدمه الفنان أحمد وفيق، والمذيعة جاسمين 

طه زكي، وإخراج المراسم للفنان شادي سرور .
ومن نجوم المســرح العربــي والعالمي: الفنانــة الأردنية أمل 
الدبــاس، والفنان غنام غنام، والفنانــة العراقية عواطف نعيم، 
والفنان الكويتي عبد الله الرويشــد، والفنانة التونسية نصاف 
بن حفصية رئيسة مهرجان أيام قرطاج المسرحية ، ومن الإمارات 
الكاتب المسرحي إسماعيل عبد الله والفنانان سعيد سالم، وعبد 
الله الشحي، ومن الســعودية الكاتب والمخرج فهد ردة الحارثي 
والفنان إبراهيم عسيري والكاتب المسرحي سامي جمعان، ومن 
السودان الفنان علي مهدي، ومن ســوريا الفنانة مروة الأطرش 
والفنان تامر العربيد وعدنان سلوم ، كما يستضيف المهرجان من 

لبنان هاشم زين الدين. 

مروة الأطرش


